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إھداء
إلى الله...

إلیك یا إلھي أھدي روایتي الثانیة؛ جزءًا من روحي، التي ھي بالأصل وھب أھدیتني إیاه یا ربي.
إلیك یا الله أھدي كلماتي وأفكاري وأشعاري، أو ربما أردھا إلیك. أھدیھا للجمال الذي تجلیت بھ
، وللجلال الذي حوطتني وحفظتني بھ، للكلمات التي أودعتھا بداخلي فرأیتك في قلبي، وللحب عليَّ
الذي غمرتني بھ، وللعنایة التي شملتني بھا فتعرفت علیك في كل ما حولي، وللسلام والسكینة
اللذین أنزلتھما على قلبي فلم أجزع أو أفزع أو أحتار في أي من أموري لعلمي أنھا من تدبیر
ربي، وللإیمان والیقین اللذین أودعتھما بقلبي بجمال قدرك وحسن اختیارك لي في كل شأني،
وللتسلیم الذي تقودني بھ إلیك على دربي، درب الحب، دربي. أحبك یا الله، وأحب تجلیاتك في كل

ما حولي.



شكر
لشمسي الذي ما زلت على یقین أنھ موجود، وأنھ ما زال یراقبني، وأنھ أیضًا یعلمني ویھذب
روحي حتى لو كان بعیدًا ولم یقترب لیوجھني، ویفُضل أن یلقنني دروسي في البعد لحاجةٍ في
نفس یعقوب یقضیھا. لا أملك سوى أن أقول سمعنا وأطعنا سیدي، فأنا المریدة الصبورة التي
أدبتھا بالحب فأحسنت تأدیبھا، ولكن تظل رغبتي في التعبیر عن امتناني لمعلمي قائمة لا تتغیر

ولا تتبدل، ولن أفقد الأمل في أن تمدد یمینك كي تحظى بھا شفتاي.



1
رْضِیَّةً (28) فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي (29) «یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلىَٰ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَّ

وَادْخُلِي جَنَّتِي».
قرأتھا أمام بوابة المقبرة كما لم تقرأھا من قبل. أغمضت عینیھا وحدثت ربھا بقلبھا قائلة: «اللھم
امنحني الطمأنینة، ورقِّ نفسي بالسكینة، وألھمني البصیرة، حتى لا أرى إلا بك، ولا أسمع إلا ما
ترید، ولا أقول إلا ما ترغب، ولا أحس إلا بحبك، واجعلني من عبادك الذین اصطفیت بدخول
جنتك في الدنیا بوصلك، والرجوع عما یلفت عنك إلیك بنفس مطمئنة بقربك وراضیة بحبك

مرضیة بفضلك. آمین».
جلست أمام قبور أھلھا على الأرض، كما اعتادت، كأنھا ترید أن تقترب منھم قدر المستطاع.

سلمت علیھم وبدأت بقراءة الفاتحة، ثم أمسكت مصحفھا وبدأت تقرأ القرآن.
فرغت من قراءة القرآن، وانتقلت إلى بقعة أقرب كأنھا تستأذن والدیھا في حدیث خاص بینھا وبین

جمال. جلست تحدثھ بصوت خافت:
ـ إنت وحشتني أوي یا جمال. بقالك كتیر مش بتجیلي. مین اللي شاغلك عني. حوریة جمیلة زیك
! طب أنا محتاجالك دلوقتِ، من حوریات الجنة، ولاَّ مستني لما أحتاجك أوي وتیجي تطبطب عليَّ
وأوي كمان. مش محتاجة طبطبتك وبس، أنا محتاجة حضنك. أنا نفسي أترمي في حضنك وأعیط
لغایة لما الدموع تخلص، وبعدین أمسح وشي وأبص في وشك وأشبع من جمالك بالقوي، وأبتسم

وما أعیطش تاني أبدًا.
عارف یا جمال أنا حاسة بإیھ؟ أنا في حتة في قلبي بتوجعني. والله قلبي بیوجعني. أنا كنت طایرة
زي العصافیر فوق في السما. كنت حتى قربت أفھم لغتھا وأغرد زیھا. بس فجأة بقى ملیش مكان
جنبھا. تصدق یا جمال. تصدق السما الواسعة دي كلھا ملیش حتة صغیرة على أدي أطیر فیھا
وأرفرف قربھا. نزلت على الأرض تاني بس عینيَّ متشعلقة فوق عندھا. تفتكر ھییجي الیوم اللي
أطیر تاني وأقرب منھا؟ تفتكر ھییجي یوم أرفرف في الھوا زیھا؟ ولاَّ نصیبي أفضل أرفرف على

الأرض ورقبتي شابة وعینيَّ متشعلقة لفوق عندھا؟
أغمضت عینیھا، كأنھا تنتظر الرد. أحست بكلمات لا تدري إن كانت تھمس في أذنھا أم شعرت
بھا في قلبھا، ولكنھا كانت كلمات رقیقة تمامًا، كما اعتاد جمال أن یخاطبھا وھو حي. كانت
الكلمات ھي: ـ ھییجي الیوم اللي ھترفرفي بس مش زیھا. ھتطیري وھترفرفي أبعد كمان منھا.
لازم تصدقي إنك لو كنتِ نزلتِ على الأرض فإنتِ نزلتِ علشان تطلعي تاني، بس أجمل وأحلى
وأقوى منھا كلھا. أصلك ھتطیري في حتة تانیة خالص غیرھا كلھا. یبقى الأصول تفرحي وتلوني
جناحاتك كمان، علشان شكلك اللي ھیبقى أحلى منھا مش زیھا. أصلك لما ھترفرفي وإنت معدیة
جنبھا، ھتعملي قوس قزح في السما، ھتبص علیھ كلھا، ھیسعد اللي یشوفھ ویجدد جواه الأمل إنھ

في یوم یطیر ویوصل لبعید زیك وزیھا.
ابتسمت روح، وسحبت یدھا من على قلبھا. قبلت یدھا برقة وأرسلت إلى جمال قبُلة في الھواء. لم

تنطق بكلمة، ولكنھا فھمت رسالتھ المطمئنة لھا.
ة أخرى، فابتسمت وعلمت أن خرجت من المقابر في اتجاه السیارة، ووقعت عیناھا على الآیة مرَّ
الله منحھا ما طلبت. لقد طمأنھا وربت على قلبھا. دخلت من الباب تدعو الله أن یمنحھا الطمأنینة،



وخرجت من نفس الباب وقد منحھا إیاھا بتلك الكلمات التي أحست أن جمال یرد بھا علیھا.
فتحت باب السیارة، ودخلت، وقالت للسائق:

ـ على السیدة نفیسة إن شاء الله.
عندما وصلت أخرجت شالھا ولفت بھ رأسھا وكتفیھا. دخلت المسجد وصلت ركعتي التحیة، ثم

توجھت إلى المقام الشریف.
بمجرد أن وقعت عیناھا على المقام انفجرت باكیة. لم تكن من عادتھا أن تبكي بقوة. كانت الدموع
ة كانت مختلفة، مختلفة دائمًا تنساب من عینیھا برقة وھي في حالة من السكون، ولكن ھذه المرَّ
ة التي جاءت تشكو فیھا للسیدة نفیسة، ورأت الرؤیا التي جلبت لھا السعادة حتى عن تلك المرَّ

والحرمان معاً: رؤیة التُّل الأبیض.
جلست أمام المقام على الأرض، مسندة رأسھا على النحاس المحیط بھ. لم یكن المقام مزدحمًا،
فالكل كان قد صلى العصر وانصرف. كان یتبقى على صلاة المغرب والإفطار ساعة واحدة فقط.
لم تكن تشعر بأي من المحیطین القلائل. أخذت تبكي وتبكي وتحدث أمھا بقلبھا: ـ أعمل إیھ یا أمي
في قلبي؟ إنتِ اللي جمعتیني علیھ، وإنتِ اللي شاھدة حبھ جوایا شكلھ إیھ. حبیتھ ومش بإیدي.
حاولت على أد ما قدرت ما أقربش أكتر بس ما عرفتش. كل ما كنت بابعد نوره كان بیشدني لیھ
تاني. ھو كمان حاول وما قدرش. كان لازم أبعد علشانھ. لو كنت فضلت كان یمكن نوره یتطفي
وحبي ھو اللي یبقى السبب. أنا ماشیة وسایباھولك أمانة. خدي بالك علیھ یا أمي، ما ھو أكید
حي قلبھ ھیجیلك زیارة. اطلبیھ یجیلك وطبطبي على قلبھ برقتك وحنیة قلبك علینا. أمانة علیكِ تفرَّ
یا ریحانة. أنا عارفة، أكید حالھ صعب دلوقتِ ومحتاج منك مدد. أمانة علیكِ لتحضنیھولي

وتطولي في الحضن أمانة.
بدأ المقرئ في المسجد یتلو قرآن المغرب. بدأ بتلاوة سورة الفجر. توقفت روح عن البكاء،
وأخذت تستمع إلى القرآن في سكینة، إلى أن وصل المقرئ إلى آخر آیة في سورة الفجر: «یاَ أیََّتھَُا
رْضِیَّةً (28) فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي (29) وَادْخُلِي النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلىَٰ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَّ

جَنَّتِي».
استفاقت روح وتنبھت. إنھا نفس الآیة التي قرأتھا الیوم عند دخولھا مقابر أسرتھا. ھل ھي إشارة
أخرى من الله باستجابة دعائھا وطمأنة نفسھا؟ إن الآیات واضحة: اطمئني، ولا تنشغلي أو تلتفتي
عن الله، ارجعي إلى ربك بقلبك ودعي كل ما یقلقك ویشغل تفكیرك، لتكوني صافیة الذھن نقیة

السریرة في حضور مع الله، وتلك ھي جنة عباد الله على الأرض.
إنھا ریحانة آل البیت كعادتھا معھا، لم تطل علیھا الرد، رقت لحالھا ووجع قلبھا، وأرادت لابنتھا

أن تسافر مطمئنة على نور أنھ في أیدٍ أمینة، وأنھا سوف ترعى الأمانة. ابنھا وحبیب ابنتھا.
جلست روح جانباً في خشوع مغمضة عینیھا تستمع إلى القرآن وتنتظر أذان المغرب. فجأة شمت
رائحة بخور. اعتقدت أن حارس المقام أشعل البخور لیعطر المكان. لم تفتح عینیھا ولم تلتفت. إلى
أن أحست بأنفاس تقترب منھا. فتحت عینیھا، رأت رجلاً عجوزًا في العقد السابع من العمر تقریباً.
الرجل بدا جمیلاً، نظیف الثیاب، ذا لحیة رمادیة مھذبة، یرتدي جلباباً أبیض، ویضع غطاء على
الرأس، عیناه كانتا فیروزتین بلون البحر، وبشرتھ بھا مسحة حمرة كأنھ كان یجلس في الشمس،
كان یجلس أمامھا وینظر إلیھا برقة، كأنھ یجلس أمام طفل نائم لا یرید إیقاظھ. نظرت إلیھ روح

وابتسمت وقالت لھ: ـ إنت مین؟



العجوز: أنا خدامك.
روح: العفو ما تقولش كده.

العجوز: بس أنا فعلاً خدامك!
روح واضعة یدھا على كتفھ:

ـ إنت اسمك إیھ؟
العجوز: الأسامي مش مھمة.

ال إیھ المھم؟! روح: أمَُّ
العجوز: المھم الرسالة.

روح: رسالة إیھ؟!
العجوز: رسالتك لازم توصلك. لما الإشارة تیجي لازم الكلام اللي على اللسان یتقال.

اعتقدت روح أنھ أحد مجاذیب السیدة نفیسة، مع أنھ لا یبدو على تلك الھیئة، جاء آملاً في
الحصول على بعض النقود منھا. لم یبدُ مثلھم رث الثیاب، ولا یضع حول رقبتھ السبح الكثیرة

ویلف رأسھ بعمامة خضراء، ولكنھا شعرت أنھا ترید أن تسمعھ.
روح: أنا سامعاك.

العجوز: نور.
تفاجأت روح، واستغربت بشدة، وتأكد شعورھا أن ھذا العجوز لیس شخصًا عادی�ا.

العجوز: نور قلبك ھوَّ اللي جابني لیكِ. أنا شفت نورك أول ما دخلت المقام. قربت منك شمیت
ریحة الورد فیكِ.

ة أخرى. شعرت أن العجوز قال اسم نور لیلفت انتباھھا أنھ لا انسالت الدموع من عیني روح مرَّ
یھذي، وأن كلامھ یجب علیھا أن تنتبھ إلیھ، وأنھ لیس مجرد مجذوب من مجاذیب الست. إنھ

ل برسالة. مُحمَّ
العجوز: إنتِ مستغربة لیھ إني شفت نورك؟ ھوَّ مش ربنا قال نورھم یسعى بین أیدیھم! وإنت
نورك بیسعى وأنا شفتھ. أما النور اللي في قلبك ده فمفیش غیر واحد بس اللي یقدر یشوفھ. الشمعة
البیضا الكبیرة الآیدة جواكِ ھوَّ بس اللي ھیؤجرك علیھا. ما تبكیش أبدًا. تبكي إزاي وكل التمر ده
ي إِلیَْكِ بِجِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقِطْ مستنیكِ. في تمر كتیر على الطریق لیكِ. ستنا مریم ربنا قالھا: «وَھُزِّ
ي عَیْناً». إنتِ ھتقري عیناً وھتفرحي. إنتِ طبق تمر عَلیَْكِ رُطَباً جَنِی�ا (25) فكَُلِي وَاشْرَبِي وَقرَِّ

كبیر لازم تفھمي ده وتصدقیھ.
روح باكیة:

ـ إنت إیھ اللي بتقولھولي ده؟!
العجوز: خدي العصایا دي وامسكیھا جامد.

أعطى العجوز عصاه التي تبدو كأنھا لم تطأ أرضًا من قبل إلى روح، وأمسكھا إیاھا بالعرض،
كأنھ یحُكم علیھا جدار حمایة أو حصانة بتلك العصا.

كان الذھول یخیم على روح، والدموع تنساب من عینیھا، شعرت أن ھذا العجوز درویش مثل
دراویش الروایات. طلب منھا أن تغمض عینیھا وتدعو بما ترید، وجلس ھو أمامھا یتمتم وھي لا
تسمع ما یقول. أخذت تدعو وتدعو وتدعو... دعت لنور كثیرًا، وربما لم تدعُ لنفسھا قطَُّ، وما ھي

وما ھو، إنھما نفس الروح.



العجوز: لما تخرجي من عند ستنا بصي للسما فوق ناحیة القبلة، ھتلاقي حاجة بتاعتك.
روح: بتاعتي أنا؟!

العجوز مؤكدًا:
ـ أیوه بتاعتك إنتِ. في نجمة بعیدة منورة. النجمة دي بتاعتك.

تذكرت روح وصفھا لرشا عن نور عندما قالت لھا: «نور ده النجمة البعیدة اللي في السما فوق،
اللي جمالھا بیبھر كل العیون، وتشب لھ الرقاب علشان بس تشوفھ من بعید لبعید، مش عشان

تقرب منھ وتبقى في حرمھ. أنا بقى ھابقى حرمھ».
استطرد العجوز مكملاً:

ـ ھوَّ مش سیدنا یوسف قال لأبوه: «إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي
سَاجِدِینَ»، ومرت السنین وفراق ورا فراق، بس في الآخر شاف تفسیر رؤیاه؟

فھمت رسالة الدرویش أیضًا الذي جاء لیطمئنھا أن نور من نصیبھا، وأن الله سوف یجمعھما كما
جمع شمل سیدنا یوسف وإخوتھ وأبویھ، ولكن یا ترى ھل سوف تمر بكل تلك الصعاب التي مر
ل سیدنا یوسف بصبر وجلد؟ ھل علیھا أن تتحمل بھا سیدنا یوسف؟ ھل ھي كفء لتحمل ما تحمَّ
مزیدًا من الآلام كي تحظى بنجمتھا في آخر المطاف؟ ھل ذلك العجوز جاء برسالتھ لیطمئنھا أم
لیخبرھا أنھا ما زال أمامھا الكثیر لتتحمل؟ لقد أعطاھا البشارة فلا یجب أن تحزن، ولا أن تترك
نفسھا تغرق في دوامات الحزن التي كانت قد نسیتھا وعاھدت نفسھا ألا تعود إلیھا منذ مضت في
طریق سعادتھا، طریقھا إلى الله. یجب علیھا تصحیح مسارھا، والعودة كما كانت محبة عاشقة �
وخلقھ. وأبدًا لن یكون حب نور ملفتاً لھا عن الله وحبھ. وكیف یكون ملفتاً وقد رأت الله فیھ؟ إن
ھذا الحب ما ھو إلا تجلٍّ � بجمال على قلبھا وقلب نور، إنھ كان استجابة لدعائھا الذي كثیرًا ما
دعت الله بھ: «اللھم ھب لي من لدُنك رحمة». وبالفعل وھبھا الرحمة من لدنھ وحده. وھبھا حب

نور وتجلى لھا فیھ.
جاءت تكبیرات أذان المغرب منبھةً لھا من شرودھا. فنظرت في اتجاه العجوز فلم تجده. فتبسمت
وعلمت أنھ أنھى مھمتھ ومضى. لم یتركھا الله في حیرة ترجمة الإشارات وھي تعبة مرھقة
حزینة. إنھ ھو الرحیم. شھد علیھا كیف أنھا أطاعتھ وھجرت حبیبھا من أجلھ، ولم تتكاسل أو
تتردد، فتغمدھا برحمتھ، وأفاض علیھا بكرمھ، وأرسل إلیھا الرسائل مسموعة واضحة بلغة البشر
ولیست علامات ودلائل قد تشك في معناھا. تركھا الدرویش حامل الرسالة ومضى. تركھا مع

المعنى الأعظم والأجل، معنى كلمات الأذان: الله أكبر. الله أكبر.
ألھمتھا ھذه الرسائل المتتالیة معنى جدیدًا، شعرت بھ في قلبھا، وأحست أنھ عنوان لخطوة جدیدة
بدأتھا في سیرھا إلى الله: أتتألمین من أجل طاعتك �؟ أتجاھدین نفسك إرضاءً لھ؟ أتتحملین
عذابات الحرمان وتأبین الأنین؟ من أجل مَن؟ الله؟ والله إنك لست أكرم منھ. ما قدَّم عبد قرباناً في
حب الله إلا وتقُبل وأفاض الله علیھ بجودٍ وكرمٍ یعجز العبد أمامھ عن الشكر من شدة الفرح. وأنتِ

رك برطبٍ جنيٍّ. قدمتِ قلبكِ قرباناً في حب الله، وھأنا أبشِّ
تناولت روح بضع تمرات أعطتھا لھا سیدات كن جالسات عند المقام، وشربت الماء، ثم صلت

المغرب، وودعت أمھا بقبلة على یدھا مسحتھا على نحاس المقام قائلة:
ـ مش عارفة ھاجیلك تاني إمتى، بس أكید لما ربنا یرید. ادعیلي ما یطولش علیھ البعاد. وإنت
كمان ما تغیبیش علیھ وتعالیلي كتیر إن شا� كل یوم. تعالي ھتلاقیني فاتحة دراعاتي لیكِ علشان



تحضنیني. تضمیني لیلاتي وتتطمني. مش الأمھات بیعملوا كده، وإنت اللي قلتیلي أنا أمك، یبقى
لازم تحضنیني كتیر وتطمنیني. باحبك.

خرجت روح من المقام في حال أفضل مما دخلت إلیھ. على المطار، توكلنا على الله.
في الطریق فكرت روح أن في كل شارع ذكرى جمیلة، ولكل مكان أثر محفور في قلبھا... الآن
سوف یضُاف أثر جدید مختلف عن كل الآثار والجراح التي رسمت أسماء الله على جدران قلبھا،
أسماء الحب والجمال والرحمة، أسماء الرحمن الرحیم الودود الحنان الحي. والیوم تنقش أسماء
الجلال، ربما كان القوي؟! نعم إنھ القوي الذي یجب أن تستمد منھ قوة البعد عن كل ما تحب من

أجل مَن تحب.
أنھت إجراءات السفر وصعدت إلى الطائرة. جلست في كرسیھا بجانب الشباك، وألقت النظرة

الأخیرة على وطنھا وما یحمل بأرضھ من أحباب.
أحست أن تلك المرحلة من حیاتھا لن تكون مثل المرحلة السابقة، لن تستغرق شھورًا وسنوات
لتتقدم في طریقھا إلى الله، ھذه المرحلة سریعة، ورسائلھا سریعة، وأحداثھا قویة ومتلاحقة. لذلك
لن تكون خطى، بل ستكون علامات على الطریق، علامات یجب أن تنظر إلیھا وتقرأھا جیدًا،
ویستقر معناھا في قلبھا، وتكمل سیرھا إلى الله بوحیھ وإلھامھ لھا، مُسلِّمةً أمرھا إلیھ تمامًا، كما
فعل سیدنا نوح وھو یصنع السفینة، ھي أیضًا الآن تصنع سفینتھا للنجاة من أي شيء یحجبھا

ویفتنھا عن الله، ویقیدھا بإرادتھا واختیاراتھا لنفسھا. ھي الآن تصنع فلكھا بأعین الله ووحیھ.
أخرجت الآیباد، وبدأت في الكتابة:

العلامة الأولى
إذا ظننت نفسك كریمًا بطاعتك لھ،

فما ظنك بخالق الكرم ذاتھ؟
شعرت أنھا ترید أن تناجي ربھا بعدما استقر ذلك المعنى المطمئن بداخلھا. أغمضت عینیھا،
ووضعت یدھا على قلبھا، وحدثت ربھا بقلبھا: «ربي إني أشُھدك أن كسر قلبي ھذا، ودموع عیني
تلك، وحیرة نفسي ھذه، ما ھي إلا قربان لحبك یا حبیباً یھفو لحبھ قلبي طول الوقت، فتقبل اللھم

قرباني، واسقني من حبك كؤوسًا وكؤوسًا وكؤوسًا».
فتحت عینیھا وابتسمت وكتبت:

شربت من كأس غرامكم رشفةً فذبت عشقاً في ھواكم أتعذبُ.
ما زالت الكأس ملأى وما زال فؤادي یعذبُ.

اسقني من كأس ھواكم كؤوسًا وكؤوسًا فأنا لا أعبأ بأي عذاب أتعذبُ.
فكلما ملأتم لي كأس العشق مرارًا تأكدت أنني لست عاشقاً بلا معشوق یمضي في عشقھ وحیدًا

یعُذبُ.
فما ملأ معشوق كأس العشق إلا لمعشوقھ حتى وإن كان في عشقھ یتعذبُ.
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ام الساخن ھو أول شيء تفعلھ بعد وصلت إلى الفندق في قونیا، ووضعت حقیبتھا جانباً. كان الحمَّ
ھذا الیوم الطویل ما بین المقابر ومسجد السیدة نفیسة والرحلة من القاھرة موطن الأحبة إلى قونیا
موطن الحب. غسلت جسدھا وھمومھا بالماء الساخن الغزیر، وارتدت أحد تلك الأردیة البیضاء
القطنیة القصیرة التي ترتدیھا عادة عند النوم، وفتحت الستائر. كانت غرفتھا في الطابق الثالث
عشر. نظرت إلى قونیا من أعلى. إنھا دائمًا في المستویات الأعلى. الأعلى عشقاً، الأعلى شفافیة،
الأعلى روحانیة، الأعلى رؤیة. نظرت إلى قونیا من شباك غرفة الفندق، وحدثت نفسھا: «ترى
ماذا تحملین لي یا مدینة العشق الإلھي؟ ترى كم من الزمن سوف تكونین موطني؟ ترى ھل
سأكون نفس الروح أم أن وجودي بجانب مولى الحب سیخلق مني روحًا جدیدة؟ إننا الآن لیلاً
والظلام یعمك وأنوار مصابیحك تتلألأ. سوف أنام الآن وأترك أنوارك مضیئة، ولكني حین

أستیقظ ستكون أنوارك مطفأة، وأنوار قلبي أنا تتلألأ بحب حبیبي».
وضعت رأسھا لتنام وتذكرت رشا. تذكرت عادتھا أن تحدث ربھا بقلبھا كل یوم قبل أن تنام، وأن
تخبره بحبھا لھ، وتصلي على الحبیب المصطفى، فتبسمت ونوت أن تقتبس تلك العادة الجمیلة من

تلمیذتھا، وأن تأخذ منھا كما أعطتھا.
ابتسمت برقة وقالت: «باحبك یا رب الوجود، وباحب حبیبي المصطفى. اللھم صلِّ على سیدنا
محمد طِبِّ القلوب ودوائھا، وعافیةِ الأبدان وشفائھا، ونورِ الأبصار وضیائھا، وعلى آلھِ وصحبھ

وسلِّم. آمین».
وفجأة، وعلى غیر عادتھا، وجدت نفسھا تحدث نور بلسانھا. قالت: «باحبك. أنا باحبك یا نور».

قالتھا كأنھا تؤكد على عھد الحب بینھما، حتى وإن كان بعُد المسافات أصبح واقعھما. قالتھا كأنھا
تبعث برسالة إلى نور عبر عالمھما الخاص. أرسلتھا ولم تنتظر الرد، فھي تعلم أنھ ربما ھو أیضًا

یحدثھا في نفس الوقت، ویرد علیھا قائلاً: «أنا أیضًا أحبك یا حبیبة الروح».
ولكن الرسالة وصلت إلى صاحبھا. كان نور مستیقظًا لقیام اللیل. فجأة شم رائحة جوز ھند، رائحة

روح. توقف عن الدعاء للحظة ولمعت عیناه وقال: «روح».
أخذ یشم رائحتھا في الھواء كأنھ یحتضنھا ویضمھا إلى صدره ویودعھا الوداع الذي لم یستطع أن
یودعھا بھ قبل أن تغادر إلى قونیا. أخذ یشم الرائحة وھو صامت، مغمض العینین، یحدث صاحبة
الرائحة بصوت خافت لنفسھ: «أنا باحبك أوي یا روح. بعدتِ لیھ وعذبتینا أكتر ما كنا متعذبین؟
جاوبیني! كان ممكن تفضلي زي ما كنتِ. عمرنا ما كنا ھنقرب أكتر. حرمتیني من عینیكِ لیھ؟».

أغمض عینیھ، وذھب في لحظات تجلٍّ مع صاحبة الروح والرائحة التي تحوم حولھ.
قال لھا: «ابتعدتِ فاحترت لأمر قلبٍ أعلم أنھ یھفو للاقتراب! إن كان بعُدكِ لزیادة الاشتیاق،
فعودي رجاءً فقد نلتِ المراد. وإن كان بعُدكِ استغناء، فعودي ولا تستمعي إلى إبلیس الحب فلیس

في الحب استعلاء».
قالت لھ: «أحق�ا تسأل وأنت سبب الابتعاد؟! ابتعدت لأن قلبي كلما دنا منك أحرقتھ نیران الاقتراب.
أدعو ربي أن یبدلني قلوباً غیر قلبي الذي یحُرق في ھواك، كجلود المذنبین في جھنم تجُدد
لیشعروا بالعذاب. ولكني أدعوه أن یجدد قلبي في حبك كي أستطیع أن أدنو منك وأشعر بجمال

ٌ ّ



الاقتراب. ولا تخشَ عليَّ حبیبي من إبلیس الحب، فقد أسلم قلبھ � حین شھد كم أنا مسلِّمةٌ لربي
في حبك حتى وإن لم نقترب یومًا وحتى وإن طال البعاد».

اختفت الرائحة وعاد نور إلى حالتھ قبل تلك اللحظات التي لا یعلم مقدارھا بالفعل في عالم الدنیا.
تذكر تلك السُّترة التي تحمل عطر روح ویخفیھا في خزانة ملابسھ. قام إلیھا، وفتح الكیس الذي
ة وقربھا من وجھھ وشم یضعھا فیھ حتى لا تتسرب الرائحة وتختفي منھا. أخرج السُّترة لأول مرَّ
رائحتھا ولمسھا. ھكذا شعر. شعر أنھ یلمس وجھ روح وشعرھا، قبل السُّترة أو قبلھا ھي. ھكذا
شعر. ثم أعاد السُّترة إلى الكیس وأحكم غلقھ جیدًا ووضعھ بنفس الخزانة ثانیةً. تنفس بقوة، وأسلم

أمره �، ونھض لیبدأ طقوسھ اللیلیة من صلاة ومناجاة وقراءة قرآن.
شعر نور أن طاقتھ على العبادة أعلى، وأنھ انتقل إلى حال أسمى مما كان علیھ قبل أن تزوره
رائحة روح. ھكذا أراد الله بھما. أرادھما الله أن یكون عذاب حبھما وحرمانھما من القرب، ھو
الشيء الذي یسمو بروحیھما للقرب منھ أكثر وأكثر. فالحب دائمًا ھو مفتاح القلوب، والحب دائمًا

ھو سلم الوصول.
*

في الیوم التالي كانت روح منشغلة بالتفكیر: كیف ستستقر، ومتى تبدأ البحث عن بیت، فھي بالطبع
لن تقیم في الفندق طویلاً؟ ولكنھا لم تكن تسمح لأول یوم لھا في قونیا أن یمر دون زیارة الرومي.

كانت متحمسة لتلك الزیارة جد�ا. كانت تتخیل أنھ على قید الحیاة، ویجلسان معاً، ویتبادلان أطراف
الحدیث. تخیلت نفسھا ترتدي أجمل فساتینھا وتجلس أمامھ على الأرض جلسة التلمیذ أمام المُعلِّم
وھو یجلس القرفصاء ویضع عمامتھ الممیزة فوق رأسھ وبجانبھ الكثیر من الأوراق والأقلام
وبینھما طبق من فاكھة الكرز ـ فاكھتھا المفضلة. تخیلتھ یمد یده إلى الطبق ویأخذ حبتین من الكرز
معلقتین معاً ویعطیھما إلیھا، ویقول: «انظري إلى ھذین الزوجین، وتأملي كیف أنھما معلقتان
بعضھما ببعض بنعومة ورقة. لن تجدي الكرز واحدة أبدًا، إنھا تخُلق أزواجًا مُعلَّقة معاً، فإذا
وجدتِ واحدة من الكرز مفردة، فاشعري بالأسف علیھا لأنھا فقدت شریكھا، ولكنھا بالتأكید لم
تخُلق وحیدة. ربما فقدتھ بفعل عنف ید المُزارع وھو یقطفھا، أو ربما فقدتھ بفعل عنف ید البائع،
أو ربما فقدتھ بفعل عنف أیدینا ونحن نلتقطھا من الطبق. اعلمي أیضًا أن الكرزة التي فقدت
شریكھا وعَلِقت ثانیةً مع شریك آخر، قد تتواجد بجانب آخرین وقد تجد السعادة معھم، لكنھا أبدًا لن
تعَْلق مع أحدھم كما كانت مع حبیبھا الذي خُلقت معھ من البدایة، فا� خلقھما معاً، ولن تتناغم
روحاھما إلا معاً. لذلك كوني على یقین أن تلك الكرزة الوحیدة لن تبقى وحیدة، إنما سیجمعھا الله
مع شریكھا یقیناً، ولكن عندما یأذن ھو. وتذكري كلمتي القائلة: «لا یوجد انفصال في الحب،
الانفصال لھؤلاء الذین یحبون بالعین، أما من یعشقون بالروح فلا یوجد انفصال». ھكذا أیضًا
وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَٰ»؟ ألم یقل: «رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ خلق الله الناس. ألم یقل عز وجل: «وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ
ةَ أعَْینٍُ»؟ لم یخلقھما معاً لیعیش كلٌّ منھما وحیدًا، ولكن لیعیشا معاً، مھما یَّاتِناَ قرَُّ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ
كلفھما من الوقت والأسباب والتجارب لیظلاَّ یبحث كلٌّ منھما عن الآخر، وفي النھایة سوف
یلتقیان. نحن أیضًا قد یفرقنا العنف، حتى وإن كان عنف الحب نفسھ. فاحرصي أن تبقي بعیدًا عن
العنف ما استطعت، تجني ثمار حبك وتبقي بجوار حبیبك، فالحب رقیق كالكرز، یحتاج إلى الرفق
في الزراعة والجني. وعندما تھتدي روحك لحبیبك ترفقي بنفسك وبھ، فإذا كان الحب ھو مفتاح



القلوب فإن الرفق ھو الطریق إلیھ، وما كان الرفق في شيء إلا زانھ ولا نزع من شيء إلا شانھ.
صدق الحبیب صلوات الله وسلامھ علیھ».

وقفت عند ذلك الوارد وتأملتھ. «حتى وإن كان عنف الحب نفسھ»، تلك العبارة تشبھ كثیرًا الجملة
التي ختمت بھا خطاب الوداع الذي كتبتھ لتلمیذتھا: «فاحرصي على ألا تحبي بقوة، فالقوة دائمًا
�». نعم إنھا نفس المضمون، إنھا فقدت حبیبھا بسبب عنف الحب. إن عنف حبھما ھو الذي فرق
بینھما. ولكن الرومي أیضًا قال: «الكرزة الوحیدة لن تبقى وحیدة، إنما سیجمعھا الله مع شریكھا

یقیناً».
تذكرت كلام الدرویش في مسجد السیدة نفیسة عندما قال لھا: «النجمة دي بتاعتك إنتِ... زي
سیدنا یوسف لما شاف الشمس والقمر لھ ساجدین». إنھما نفس المعنى. إن الرومي والدرویش

ة أخرى. فلا داعي للحزن. یجمعان أنھا ونور سوف یجمعھما الله مرَّ
ھكذا شعرت. شعرت بالسعادة في قلبھا ثانیةً، ربما لیس ھناك سبب ملموس لما شعرت بھ، ولكنھا
تعودت أن تتبع قلبھا ولا تفكر كثیرًا، فحتى وإن كانت لا تفھم الآن فربما فھمت غدًا أو بعد غد أو

ربما بعد سنوات.
نھضت وفتحت حقیبة ملابسھا تبحث بین فساتینھا الملونة. ترید أن تختار أجمل الفساتین وأحلاھا.

إنھا ذاھبة لزیارة مولى الحب، فكیف لا تتزین بأجمل الثیاب!
انتقت ذلك الفستان الأحمر. تعجبت كثیرًا. إنھا دائمًا تمیل إلى الفساتین التي یغلب علیھا اللون
الأبیض! إن اللون الأحمر محبب إلیھا، ولكنھ لا یأتي على قائمة الاختیارات عندما تكون متحمسة

للتزین. ربما كان ذلك الوارد والتخیل حول لقائھا مع الرومي وحدیثھ عن الكرز.
التقطت فستانھا الأحمر وارتدتھ. كانت بھ مشغولات خیطیة یدویة بورود وأزھار مختلفة الألوان
ومتزاحمة في منطقة الصدر بالقرب من قلبھا، أما باقي الفستان فلم تكن تتخللھ أي مشغولات أو
ورود أو أزھار. ارتدت الفستان وحملت كل الزھور المشغولة علیھ بصدرھا وخطفت أحد شیلانھا

الخضراء وانطلقت لزیارة مولى الحب.
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ذھبت روح لشراء الزھور، وتوجھت لزیارة مقام مولانا جلال الدین الرومي. وقفت بعیدًا تتأمل
شكل المئذنة الفیروزیة التي كثیرًا ما رأتھا في الصور ولم تتخیل یومًا أن یسوقھا القدر للوقوف
أمامھا والحیاة بأرضھا. إنھا الآن تشعر أنھا داخل إحدى الصور التي كانت تراھا في الكتب
والأفلام وعلى صفحات الإنترنت. ھا ھي تقترب من واضع «قواعد العشق الأربعون»، وفي
حرم مولى المحبین المحترق بنیران الحب مثلھا، «حتى وإن كانت نوعیة الحب الذي ربط بینھ
وبین شمس الدین التبریزي مختلفة عن نوعیة الحب الذي ربط بینھا وبین نور»، فكلاھما فقد
معلمھ ومرشده، وكلاھما أحب حبیبھ � وفي الله، ھي أحبت مرشدھا ومعلمھا حب المرأة للرجل،
والرومي أحب شمس الدین التبریزي حب الصدیق لصدیقھ، كلھا تجلیات للحب مع اختلاف

المسمیات، ومھما اختلفت أشكال الحب فما ھي إلا رؤیة � في المحبوب.
اقتربت من الأسوار، ودخلت من البوابات، وشعرت أنھا دخلت إلى عالم آخر. أخرجت شالھا
الأخضر من حقیبتھا كما اعتادت دائمًا عند زیارة مقامات آل البیت وأضرحة ومقامات أولیاء الله

الصالحین في مصر.
وقفت أمام النافورة الموجودة في الساحة، وابتسمت وھي تسمع صوت خریر الماء كأنھا تسمع
عزف موسیقى ترحب بھا في مدخل المقام. تقدمت خطوتین ورفعت رأسھا تتأمل اللافتة المُعلَّقة
على باب المقام، اللافتة الخضراء المكتوب علیھا «یا حضرة مولانا»، ثم اللافتة الأصغر
المكتوب علیھا «كعبة العشاق». ابتسمت في ھدوء، وشعرت أنھا بالفعل تحج لكعبة العشاق.
خلعت كل شيء، وجاءت إلى قونیا منفذة أمر الله، من دون أن تسأل عن الحكمة أو السبب، تمامًا
كما یفعل الحاج لمكة، یخلع الدنیا وینفذ أوامر الله بالطواف والسعي والوقوف بعرفات من دون أن

یسأل عن الأسباب.
دخلت روح في خشوع، ثم توجھت إلى ضریح مولانا. كستھا حالة من السكون وھي في حضرة
مولى الحب. اقتربت من الضریح قدر الإمكان. جلست على الأرض، وأغمضت عینیھا، وبدأت

تحادثھ وتستدعي بقلبھا حضوره بالفعل، حضور روحھ وروحھا معاً في عالم الأرواح.
سلمت علیھ وقرأت الفاتحة وصلت على المصطفى صلوات الله وسلامھ علیھ. احتضنت الزھور
بالقرب من قلبھا، وبدأت تحادثھ بقلبھا مستدعیة ذلك الوارد الصباحي الذي جاءھا وحدیثھ معھا

عن فاكھة الكرز.
قالت بقلبھا: «لقد زرتني صباحًا. ربما كانت روحك، وربما كانت إحدى الأرواح المحبة، ولكنھا
أوصلت رسالتك إليَّ فاطمئن، لقد فھمتھا وارتدیت لك ذلك الفستان الأحمر بلون الكرز لتعلم أني
فھمت رسالتك لي. ألا ترى تلك الزھور الملونة التي أحضرتھا لك معي؟ لیست فقط تلك التي في

یدي...».
أزاحت شالھا الأخضر قلیلاً عن صدرھا، كأنھا تریھ تلك المشغولات الیدویة المشغولة بصدر
فستانھا: «أترى ھذه الورود والأزھار الجمیلة الملونة؟ إنھا ھنا بالقرب من قلبي. لقد عزمت على
ألا أحزن كما أخبرتني، وعزمت أن أزرع ھذه الورود بألوانھا في قلبي، فھلا ساعدتني؟! أرید أن
أزرعھا جمیعاً. أریدھا أن تنمو وتتكاثر، وأن أقطف منھا أزھارًا وأعطیھا لمن یحتاج. أرید أن



أزرع منھا في كل القلوب. لا أرید أن یبقى قلب واحد حزیناً. فھلا ساعدتني یا مولى الحب؟! أعلم
أنك سوف تساعدني وإلا لماذا أرشدني الله للمجيء إلیك!».

قبَّلت یدھا، وأرسلت إلیھ قبُلتھا التي تودع بھا سكان الأضرحة والمقامات في نھایة الزیارة، وقالت
لھ: «سوف أذھب الآن، ولكني سآتي إلیك كثیرًا، فلا تمل مني. ادعُ الله لي أن یجعل إقامتي في
، فأنا لم أتعود الحیاة بعیدًا عن موطني. أنا أدعوه ویستجیب لي دائمًا ولكنني جوارك یسیرة عليَّ
الآن في حضرتك فكیف لا أطلب منك أن تدعو الله لي أن یحببني في الحیاة في قونیا! ألیس الحب
ھو مفتاح كل شيء؟ إذن ھو مفتاح قدرتي على الحیاة بھا. اللھم حببني في أرضك التي اخترتھا
لي، واجعل لقلبي فیھا سندًا، وازرع بقلبي جمال وألوان زھورھا وورودھا، واسقني من برودة
جوھا ما یبرد على قلبي نار حبي وفراق أحبتي، واجعل عینيَّ ترى فقط جمیلھا، وعوضني بھا

عن أحب البلاد إلى قلبي كما عوضت حبیبك بالمدینة المنورة عن مكة. آمین».
*

ذھب براء إلى منزل نور وحیاة مبكرًا كما طلبت منھ حیاة، محضرًا معھ البسبوسة التي تحبھا.
نور: إزیك یا براء. عامل إیھ؟

براء: الحمد � یا نور. إنت مالك؟ كویس؟
نور: الحمد � كویس. إنت قولي أخبارك إیھ؟

براء: جاتلي حفلة في إسطنبول في العید. مبسوط أوي. بقالي كتیر ما سافرتش. بصراحة جات في
وقتھا.

تنبھ نور لترتیبات الله لجمع شمل روح وبراء معاً وسریعاً في نفس البلد. صمت لحظة في ذھول،
ثم أكمل حدیثھ لبراء.

نور: جمیل. إن شاء الله تبقى حفلة موفقة. رتبت تتقابل إنت وروح طبعاً.
براء: قصدك نسافر سوا یعني؟ والله من ساعة ما مضیت العقد باكلمھا تلفونھا مقفول، قلت

النھارده لما تیجي نتفق.
نور مستغرباً:
ـ تیجي فین؟!

براء: تیجي على الفطار.
نور: تیجي على الفطار إزاي؟

براء: إزاي یعني إیھ یا نور؟ مش فاھمك!
حیاة: ھو إنت ما تعرفش یا براء ولاَّ إیھ؟

براء بانزعاج:
ـ ما اعرفش إیھ؟ ھو في إیھ؟!

حیاة: إنت ما تعرفش إن روح سافرت؟
براء: سافرت؟! سافرت فین؟

حیاة: سافرت تركیا.
براء: تعمل إیھ في تركیا؟

حیاة: إنت عارف روح. مش دایمًا بتقول كل حاجة.



براء: یعني إیھ؟! برضو مش فاھم إزاي تسافر وما تقولیش! یعني أد كده السفریة جات فجأة؟!
وراجعة إمتى بقى إن شاء الله؟

نور: مش راجعة دلوقتِ یا براء!
براء: برضو مش فاھم. وإنت عرفت منین یا نور؟

نور: بعتتلي إیمیل وعرفتني إنھا ھتبقى في قونیا وإنھا ما تعرفش ھترجع إمتى!
براء: قونیا؟! لیھ؟! وإیھ اللي وداھا ھناك؟ ولیھ ما تعرفش ھترجع إمتى؟ أنا مش متطمن. في إیھ یا

؟! ولیھ تبعتلك إیمیل وما تبعتلیش؟! لیھ أصلاً إیمیل؟ لیھ ما اتكلمتش؟! نور؟ إنت مخبي إیھ عليَّ
نور: اھدى بس یا براء. روح كویسة ومحدش مخبي علیك حاجة. كل اللي أعرفھ قلتھولك. وأنا
كنت فاكرھا كلمتك تسلم علیك والله، بس واضح إنھا ما قدرتش تكلمك ولا تكلمني أنا وحیاة،

علشان كده كتبت الإیمیل.
براء: لیھ مش قادرة تتكلم؟! وإیھ اللي یخلیھا تاخد قرار مھم كده بالسرعة دي ومن غیر ما تناقشھ

معانا؟!
حیاة: إحنا زیك بالظبط مستغربین، وحاسین إن في حاجة في الموضوع، بس أنا جالي إن ده خیر
ال إیھ اللي ممكن یخلیھا تمشي بالسرعة لیھا، وإن لیھا حاجة في قونیا وراحت علشانھا. أمَُّ

والغموض ده؟ مش كده یا نور ولاَّ إیھ؟
نور: ممكن، لیھ لأ. الأیام ھتبین.
براء وصوتھ مشوب بنبرة یأس:

ـ طب أنا أوصلھا إزاي وھي قافلة تلفونھا؟ أنا لازم أتكلم معاھا!
نور: أعتقد إنھا أكید ھتشوف الإیمیل حتى لو ما فتحتش التلفون، وشغلت خط تركي. ممكن تبعتلھا

وھي ضروري لما ھیوصلھا الإیمیل ھترد علیك.
براء: صح. عندك حق یا نور.

ق بقى إن شاء الله ھتتطمن علیھا. حیاة: روَّ
براء: أنا بس لسھ مش مستوعب!

حیاة: إحنا كمان حاسین إن في حاجة ناقصة. بس نعمل إیھ؟ المھم ھي تبقى مبسوطة.
براء: قلبي بیقولي إنھا مش مبسوطة!

حیاة: حتى لو كانت دلوقتِ مش مبسوطة لازم تبقى متأكد إنھا ھتبقى مبسوطة بعدین. صدقني أنا
حاسة بكده. مش تقولھ یا نور.

نور: اطمن یا براء. إن شاء الله روح ھتبقى مبسوطة.
براء: أنا من أول ما شفتك قلت إنت فیك حاجة. إنت قلقان زیي بالظبط. ھتطمني إزاي وإنت

أصلاً عایز اللي یطمنك؟! ولاَّ إنت عارف حاجة یا نور؟! إنت عارف حاجة صح؟
نور: قوم یا براء. قوم نساعد حیاة ونحضر السفرة معاھا خلاص المغرب على أذان.

فھم براء أن نور یحاول أن یشغلھ. نھضا معاً وشغلا نفسیھما بتحضیر المائدة مع حیاة والسیدة
التي تساعدھا في المنزل.

جلس الثلاثة على المائدة. تناولوا العصیر والتمر ونھضوا لصلاة المغرب. صلوا جماعة وعادوا
ة أخرى، ولكن براء استأذن في الذھاب. إلى المائدة مرَّ
ح. مش قادر عایز أمشي! براء: معلش یا حیاة أنا ھاروَّ



حیاة: أبدًا. إنت بتقول إیھ! أنا عملتلك محشي الكرنب والحمام اللي نفسك فیھ. وحیاتي لتقعد وتاكل!
نور: تمشي إیھ؟! مش ممكن طبعاً!

براء: معلش یا نور خلیني على راحتي. مش ھارتاح غیر لما أقعد لوحدي أنا عارف.
نور: طب كُل حاجة بسیطة علشان خاطر حیاة ما تزعلش.

حیاة: أیوه ھازعل لو ما كلتش.
براء بابتسامة مصطنعة:

ـ وأنا ما یخلصنیش تزعلي.
جلسوا یتناولون طعام الإفطار، وكلٌّ من نور وبراء شارد الذھن.

كانت حیاة تحاول جاھدة أن تحرك المیاه الراكدة، وأن یخرج الاثنان عن صمتھما وحزنھما. كان
نور وبراء یردان علیھا أیضًا مفتعلین عدم الحزن، خصوصًا نور، ولكن براء لم یكلف نفسھ
التصنع، تناول بعضًا من محشي الكرنب من أجل إرضاء حیاة، ثم استأذنھا في الذھاب لأنھ یرید

أن یختلي بنفسھ.
أشار نور لحیاة أن تترك براء على راحتھ ولا تثقل علیھ.

ذھب براء، وبمجرد دخولھ إلى سیارتھ انفجر باكیاً. لم یستطع أن یتحمل كتمان دموعھ أكثر من
ذلك. بكى صدیقة العمر وتوأم الروح التي ذھبت وتركتھ وحیدًا من دون كلمة وداع واحدة.
ة من دون أن تطلب منھ أن یصحبھا. تركتھ یشعر بالیتم وأمھ وأبوه على قید سافرت لأول مرَّ
الحیاة. إن كل الزحام والزخم الذي یحیط بھ لن یملأ الفراغ الذي تركتھ روح بداخلھ. نعم ھذا ھو

ما یشعر بھ براء الآن. یشعر أنھ أجوف، جسد بلا روح.
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نھضت روح من جلستھا بجانب الرومي، وتوجھت إلى القاعة الملحقة بالمقام والتي بھا فترینات
عرض للكثیر من مخطوطات مولانا الرومي الأثریة، تأملت فیھا، وتوجھت إلى منطقة الصلاة
حیث یجلس الزائرون والمحبون یصلون ویسبحون ویقرأون القرآن، وھناك من یجلس في تأمل
مستحضرًا روحانیات المكان، وھناك من یقرأ كتباً سماویة أو حتى روحانیة لا تنتمي إلى الإسلام،
الجمیع في حالة من السكون، لا أحد یستنكر على أحد اتجاھھ أو عقیدتھ أو مظھره، الكل یقبل
الكل، فمن جاء إلى ھذا المقام جاء لأن منھجھ ھو الحب وقلبھ یستوعب كل الاختلافات ویقبلھا.
نظرت إلى اختلاف المظھر والملبس واللغة، ووجدت نفسھا تقرأ الآیة الكریمة التي تصف ھذا
ن المشھد بإیجاز وإعجاز في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحیم «یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنا خَلقَْناَكُم مِّ
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» صدق الله ِ أتَقْاَكُمْ إِنَّ �َّ ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ

العظیم.
حق�ا، إن الله خلقنا بكل ھذه الاختلافات لنتوجھ إلیھ بقلوبنا بالحب والتقوى ولیس بأي شيء إلا من

أتى الله بقلب سلیم.
أمضت روح صباحھا ما بین الصلاة والتسابیح وقراءة القرآن، ثم قررت أن تذھب في جولة بین
محلات السجاد والھدایا والسبح. وجدت محلا� صغیرًا، وقفت تتأمل معروضاتھ، كان متجر
مجوھرات صغیرًا، لھ واجھة عرض ملیئة بالعدید من المجوھرات الجمیلة. لم تكن مثل ھذه
الأشیاء تجذب انتباھھا من قبل، لكنھا وجدت نفسھا تقف أمام المتجر وتتأمل معروضاتھ. جذب
انتباھھا قرط صغیر، عبارة عن فصین صغیرین من الیاقوت الأحمر. تذكرت محادثتھا مع مولانا
في الصباح عن الكرز. ذكَّرھا القرط بتلك الفاكھة، فكلاھما یخلق أزواجًا: «زوج الكرز» و«زوج

القرط».
شعرت روح بعد فترة طویلة من عدم ارتداء أيٍّ من المجوھرات أو الزینة، برغبة في ارتداء ھذا
القرط، ربما لتبقى ذكرى كلام الرومي معلقة في أذنیھا دائمًا، وربما لیبقى الأمل بجمع شملھا على

نور معھا أینما ذھبت حتى وإن كانت لا تراه أو تحادثھ.
دخلت المحل، وتوجھت نحو البائعة، وطلبت منھا أن تحضر لھا زوج القرط الأحمر الموجود في
واجھة عرض المحل لتجربھ. ارتدتھ، ونظرت إلى المرآة، وابتسمت لنفسھا وقالت: «الله! حلوین

أوي ھاشتریھم». نسیت روح أن تتحدث للبائعة بالإنجلیزیة، فتحدثت معھا بالعربیة.
دُھشت البائعة من سماع روح تتحدث بالعربیة، وردت باستغراب:

ـ بتتكلمي عربي؟!
تنبھت روح لحدیثھا بالعربیة، واندھشت لحدیث البائعة بالعربیة أیضًا، وقالت:

ـ أیوه باتكلم عربي، وإنتِ كمان بتتكلمي عربي؟!
البائعة: مصریة؟! لھجتك مصریة زي الأفلام. صح؟

روح مبتسمة:
ـ صح.

البائعة متسائلة باللھجة المصریة:
ة أشوفك عندنا في المحل. شكلك لسھ واصلة. رحلتك لقونیا كام یوم؟ ـ أنا أول مرَّ



روح: ھي رحلة فعلاً، بس لسھ ما اعرفش ھافضل فیھا كام یوم.
البائعة: یعني مطولة معانا؟

روح مبتسمة:
ـ شكلي كده.

البائعة: طب لو محتاجة مساعدة في أي حاجة عرفیني. أنا اسمي عالیة.
روح مبتسمة:

ـ متشكرة یا عالیة. أنا فعلاً محتاجة مساعدة. أنا اسمي روح.
ة أسمعھ في حیاتي! عالیة: الله! اسمك حلو أوي. أنا أول مرَّ

روح مبتسمة:
ـ إنت كمان اسمك حلو أوي. أنا أصلي دایمًا باحب الحاجات العالیة وعیني متشعلقة لفوق.

عالیة مبتسمة:
ـ كلك ذوق. بتشتغلي إیھ یا روح؟

روح: أنا باشتغل كذا حاجة. بس تقدري تقولي الحاجة الأساسیة مصورة فوتوغرافیا ورسامة.
عالیة: ھایل! یعني ممكن تصوري فرح أختي؟

روح مبتسمة:
ـ أنا باصور نوعیة مختلفة شویة من الصور، بس طبعاً ممكن أصور فرح أختك، ھو إمتى؟

عالیة: كل الأفراح عندنا في العیلة بتبقى في العید. محدش یجرؤ یعمل فرح في أي وقت غیر في
العید الصغیر أو العید الكبیر. تعلیمات جدي. علشان العیلة كلھا تتجمع، وكل واحد یقدر یحضر،
ومحدش یتحجج بأي حاجة. واللي یعدي علیھ العیدین وما یتجوزش یستنى بقى السنة اللي بعدھا
علشان یعرف یتجوز. بیني وبینك لو ما عملش كده ولا كان حد من العیلة شاف التاني. الغربة

بتقسي القلوب.
روح متسائلة:

ـ غربة؟! ھمَّ كلھم عایشین بره ولاَّ إیھ؟
عالیة: كلنا عایشین بره!

روح: یعني إیھ؟!
عالیة: إحنا صحیح عایشین ھنا من زمان، وأنا شخصی�ا ما رحتش بلدي ولا مرة، بس بتفضل
إیران ھي بلدنا، وكل العادات والتقالید بتاعتنا عایشة جوانا وبتتنقل من جیل لجیل. عرفتِ إزاي

ه؟ كلنا عایشین برَّ
روح: أنا كنت فاكراكِ تركیة!

عالیة: أمي تركیة. أبویا جھ وراھا ھنا وفتح المحل ده وعاش ھنا. بس جدي خلاھا إیرانیة أكتر
من أي واحدة في العیلة. العیلة اللي كل فرع منھا عایش في حتة في العالم، اللي عایش في لندن،
واللي عایش في باریس، واللي عایش في أسترالیا، واللي في إسطنبول. بس جدي ماشي وراھم
زي ناظر المدرسة، مش سایب حد یتأثر بالبلد اللي عایش فیھا، بالذات الأجیال الجدیدة، علشان

كده بیصمم یجمعنا في الأعیاد حتى لو مفیش أفراح.
روح: ربنا یخلیھولكم. عنده حق طبعاً یعمل كده. أنا لو في یوم من الأیام كان عندي أحفاد كتیر

وسافروا بعید عني ھاعمل زیھ. العیلة دي أجمل حاجة في الدنیا، ربنا یدیمھا علیكو نعمة.



عالیة: آمین. وإنتِ عیلتك مین یا روح. أقصد إنتِ ھنا مع مین؟
روح: أنا معندیش عیلة. أنا لوحدي. عیلتي الحقیقیة اتوفت، ومن بعدھا عیلتي بقت أصحابي اللي

سبتھم في مصر.
عالیة: أنا آسفة! لكن معقول إنتِ ھنا لوحدك خالص؟!

روح: لا مش لوحدي، كل الناس اللي باحبھم معایا ھنا!
أشارت روح إلى قلبھا، وابتسمت.

اقتربت عالیة من روح واحتضنتھا وقالت:
ـ تسمحیلي أبقى عیلتك في قونیا ونبقى أصحاب؟

روح مبتسمة:
ـ ھو أنا أطول یبقالي عیلة عالیة وحلوة كده!

عالیة: إنت العالیة!
وجدت روح نفسھا ترد على عالیة بردھا الذي اعتادت أن ترد بھ على كل المقربین من روحھا

وقالت:
ـ تسلملي روحك!

تآلفت الروحان وانسجمتا. وجدت روح في أول یوم لھا في قونیا صدیقة جدیدة، روحًا من طھران.
عالیة: ممكن تقبلي القرط ده ھدیة مني في أول یوم صداقتنا علشان كل ما تلبسیھ وتبصي في

المرایة تفتكریني حتى لما ترجعي مصر؟
روح: أنا ما باحبش أكسف حد بیمد إیده بھدیة أبدًا، بس دي ھتبقى ھدیة غالیة أوي، وأنا ما باحبش
الھدایا الغالیة. إن كان ولا بد اشتریلي سجادة صلاة من المحل اللي جنبك على ذوقك علشان أنا
باحب كل فترة أشتري سجادة جدیدة وكل ما أصلي علیھا أفتكرك وأدعیلك، وأنا كمان ھاشتریلك
سبحة علشان كل ما تسبحي بیھا تفتكریني، ولو افتكرتیني ادعیلي باللي ییجي على بالك ساعتھا،

أصل الدعا ده رزق وأنا باحب آخد رزقي زي ما ربي یبعتھولي.
قالت عالیة وقد بدا الاستغراب على وجھھا:

ـ كلامك غریب یا روح! حاضر ھاجیبلك سجادة وإنت جیبیلي سبحة، ھالبسھا عقد، أصلي ما
باسبحش.

روح: یبقى ربنا خلاني أقولك كده علشان یمكن ھتبتدي تسبحي!
عالیة: یمكن!

دفعت روح ثمن القرط بعد أن أصرت عالیة على أن تعطیھا نسبة خصم كبیرة على الثمن
المكتوب علیھ، معللة ذلك بأن الأسعار المكتوبة ھي أسعار للسائحین وھي لیست سائحة، ھي

صدیقتھا والأصدقاء لھم معاملة مختلفة.
عرضت عالیة على روح تناول طعام الإفطار معھا في منزل الأسرة، ولكن روح اعتذرت متعللة
بأن لدیھا بعض الأشیاء المعلقة التي یجب علیھا الاھتمام بھا، ووعدتھا بزیارة عندما تستقر

أمورھا في قونیا.
لم تخلع روح القرط، متمسكةً بما یرمز لھ في قلبھا، ارتباطھا الأبدي بنور. اقتحم اللون الأحمر
حیاة روح رغمًا عنھا؛ لون القوة، ناقشًا اسم الله القوي في قلبھا بجانب كل الأسماء المنقوشة
باللون الأخضر. إن ھذا الخضار الذي كسا قلبھا یجب أن تكون بجانبھ حبتان صغیرتان من اللون



الأحمر تستقوي بھما على البعد والحرمان عن نور، ولكنھا یجب أن تظل منتبھة أیضًا لرسالة
الرومي لھا حول فاكھة الكرز. إن مساحة القوة یجب أن تبقى صغیرة بحجم فصي الیاقوت اللذین

ارتدتھما في أذنیھا. الرفق. الرفق في كل شيء حتى لو كان في الحب.
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جلس براء في المقھى المطل على النیل لیستشعر حضور روح في المكان الذي كثیرًا ما جمع
بینھما، ثم أخرج ھاتفھ المحمول لیرسل إلیھا «إیمیل»، آملاً أن ترد علیھ في أقرب وقت، وأن
ة یكتب یمسح بعدھا ما كتب. لم یعتد التعبیر عن ة أخرى. ولكن في كل مرَّ یستمع إلى صوتھا مرَّ
عواطفھ بالكتابة مثل روح ونور. لم یحتج یومًا إلى تلك المھارة في حیاتھ. فكر كثیرًا فیما یكتب
ة، وعبَّرت عن كل ما یشعر لھا، ولكنھ لم یجد غیر عبارة واحدة یكتبھا، عبارة أسالت دموعھ مرَّ

بھ باختصار ومن دون تكلف. كتب لھا: حبیبتي روح. أنا زعلان منك أوي!
أرسل الإیمیل، ونظر إلى النیل، وغنى بصوت خافت شعر الحلاج الذي كانت روح تحب أن
تسمعھ دائمًا بصوتھ. غنى ودموعھ تسیل، كأنھ یرسل إلیھا صوتھ بتلك الأبیات عبر عالم الأرواح،

لتسمعھا وتعلم أنھ یفكر بھا ویفتقدھا بشدة:
إلا وحبُّك مقرون بأنفاسيوالله ما طلعت شمسٌ ولا غربت

ثھم إلا وأنت حدیثي بین جلاسيولا خلوتُ إلى قوم أحدِّ
إلا وأنت بقلبي بین وسواسيولا ذكرتك محزوناً ولا فرَِحًا

إلا رأیتُ خیالاً منك في الكاسولا ھممت بشرب الماء من عطش
سعیاً على الوجھ أو مشیاً على الراسولو قدرتُ على الإتیان جئتكُم

*
كانت حیاة تلاحظ حزن نور على فراق روح، ولكنھا كانت تحترم خصوصیتھ ولا تسألھ عن شيء
إلا إذا بدأ ھو بالحدیث عنھ. كانت تعلم أن حال نور الذي اختاره الله إلیھ قد یعرضھ للتعامل مع
الأمور بأشكال مختلفة عما یتعامل معھا عموم الناس، كما أنھا كانت تعلم خصوصیة العلاقة بینھ
وبین روح. كانت دائمًا ترى روح أختھ الصغیرة التي یحمل مسؤولیتھا بعد وفاة صدیقھ المقرب
وأخیھا جمال، وبالطبع زادت علاقتھما خصوصیة بعد أن أصبح شیخھا ومعلمھا الذي یشرف
علیھا ویرعاھا بتكلیف من شیخھ وشیخھا الشیخ الجیلاني الصغیر. كانت تأمل أن تخرجھ جلسة
الذكر یوم الخمیس المقبل من حالة الحزن والقلق التي اعترتھ منذ أن غادرت روح بھذه الطریقة

الغامضة.
تقابل الجمیع یوم الخمیس في منزل نور وحیاة لمجلس الذكر. كان آخر خمیس في رمضان،
وبالطبع آخر مجلس. بدا المجلس مختلفاً بغیاب روح. الجمیع یبحث عنھا ویتساءل أین ھي؟ وكلما
علم أحد من الحضور بعدم وجودھا استغرب لغیابھا؛ فما كانت روح أبدًا لتغیب عن مجلس ذكر،

خصوصًا في آخر خمیس في رمضان.
دخل براء، وأسرع إلیھ نور قبل أن یدخل المجلس متسائلاً:

ـ في أي أخبار من روح؟
براء: بعتلھا إیمیل ولسھ ما ردیتش!

نور: خیر إن شاء الله. أكید لسھ ما شافتھوش.
براء: تفتكر؟

نور: متأكد. روح مش ممكن ما تردش علیك.



دخل براء وجلس كما تعود على الأرض بجانب المشایخ الحضور، لیكون في خدمتھم. ربت أحد
المشایخ على كتفھ كأنھ یعلم بما یشعر بھ وقال لھ:

ـ سیبھا على الله وقول یا رب.
نظر براء إلى الشیخ وقال:

ـ ونعم با�. یا رب.
اعتاد المشایخ أن یوجھوا موضوع الدرس حسبما یشعرون. لم تكن الدروس قطَُّ معدة مسبقاً، وإنما
كانت دائمًا تتوقف على شفافیة الشیخ، وشعوره بما یحتاج الحاضرون في المجلس إلى الحدیث
عنھ. في ذلك الیوم شعر الشیخ بضرورة الحدیث عن الفراق. بدأ الشیخ كلامھ عن فراق رمضان،
ثم تطرق إلى الفراق بشكل عام: فراق الأھل والأحبة، وضرب مثلاً بالحبیب المصطفى علیھ
أفضل الصلاة والسلام، وكیف تأثر لفراق أحبة كثیرین، بدایة من زوجتھ وحبھ الكبیر وأم أولاده
السیدة خدیجة، مرورًا بعمھ وأخیھ في الرضاعة سیدنا حمزة، وصولاً إلى ابنھ إبراھیم وحزنھ
بشدة علیھ لدرجة البكاء ومقولتھ الشھیرة حینھا: «إن العین لتدمع، والقلب لیحزن، ولا نقول إلا ما

یرضي ربنا، وإنا لفراقك یا إبراھیم لمحزونون».
كان الشیخ یوضح أنھ لا بأس من الحزن بسبب الفراق، فنحن بشر، ولكن یجب علینا الاقتداء
بالمصطفى والتعلق برحمة الله والیقین بتعویضھ لنا. إن الله دائمًا ما یعطي بعد المنع، لأنھ ھو
المانح كما ھو المانع، وما تجلى اسم الله المانع في شيء إلا وأعقبھ تجلٍّ لاسمھ تعالى الباسط في
شيء آخر، فیجب أن تتعلق القلوب با� ورحمتھ، ولا تترك نفسھا فریسة للیأس، لأنھ لا ییأس من

روح الله إلا القوم الكافرون.
ھكذا تلقى نور وبراء رسائلھما من المجلس عن الفراق، متسائلین بینھما وبین نفسیھما: «ترُى

متى ستنزل بنا رحمة الله؟ ترُى كیف سیأتي التعویض عن فراق روح؟».



6
وجدت روح في قونیا بیتاً صغیرًا بحدیقة صغیرة بالقرب من بیت عائلة عالیة. البیت ذو طابع
معماري قدیم كباقي البیوت الموجودة في المنطقة. أخبرھا صاحب البیت أنھ قام بفصل ھذا الجزء
الصغیر من المنزل عن البیت الأصلي لیحصل على بیت متوسط الحجم یعیش فیھ مع أفراد أسرتھ
القلیلة بعد أن غادر معظم أولاده للعمل بأوروبا. أخبرھا أنھ لم یكن لیؤجر ھذا الجزء من بیتھ إلا

بعد أن یطمئن إلى حسن أخلاق المستأجر، وقد اطمأن لھا بالفعل.
اطمأنت روح بدورھا للحي وصاحب البیت، وأحبت بیتھا الجدید، وكانت متحمسة لإضافة لمساتھا
علیھ بتلك القطع التركیة التي وقعت في غرامھا وھي تتجول في الأسواق: ھذه الأرضیات الخشبیة
العتیقة ستزداد جمالاً بقطعة سجاد یدوي ذات ألوان ونقوش عثمانیة ممیزة، والجدران أیضًا ستبدو
مبھجة أكثر بعد إضافة قطعة كبیرة من قماش البحارة الممیز. خرجت روح أخیرًا خارج
«الكومفورت زون»، خارج بیت العائلة ودائرة الأصدقاء وبلدھا، ولكنھا لم تخرج بقلبھا وروحھا
عن مسارھا الذي اعتادت الطواف فیھ. ما زال قلبھا یھفو للمزید من حب الله، وما زالت روحھا
تھیم وتطوف في ملكوتھ، وما زالت عیناھا معلقتین على السماء الزرقاء تتوق للوصول إلى قطع

غزل البنات السابحة التي یراھا الناس سحاباً.
كانت عالیة تصاحبھا في كل یوم بعد الإفطار لشراء احتیاجاتھا من محلات مختلفة عن الموجودة
في المناطق السیاحیة. أما الصباح فكان من نصیب حضرة مولانا. كانت تتأمل الوجوه الزائرة،
وتنسج في خیالھا تصورات لأحادیث الزائرین مع مولانا. كانت تتجول بین الزائرین، الذین یبدو
علیھم أنھم أصحاب حاجات أو حزانى، وھي مبتسمة، مربتة على أكتافھم، مطمئنة إیاھم بابتسامة
رقیقة، وبأن الأمور سوف تصبح على ما یرام. كما كانت تفعل تمامًا مع زائري السیدة زینب
د الزائرون والسیدة نفیسة وسید شباب أھل الجنة الحسین، عند مقاماتھم الشریفة في مصر. تعوَّ
على وجھھا وشكلھا وتصرفاتھا المحبة المشعة أملاً. لم یكن ھناك تفسیر ملموس أو منطقي للراحة
التي كانوا یشعرون بھا بعد أن یتبادلوا معھا كلمات قلیلة بالعربیة غیر الكاملة، ولكنھم كانوا من
نوع البشر نفسھ الذي اختار أن یمشي خلف قلبھ ولا یفكر كثیرًا في الأمور التي لیس لھا تفسیر

مرئي أو ملموس لھم.
سألتھا إحدى السیدات التركیات ذات یوم عن اسمھا، فأجابتھا بأن اسمھا «روح»، فقالت لھا السیدة

مبتسمة:
ـ إذن أنتِ روح مولانا!

ابتسمت روح، وأمسكت بید السیدة امتناناً لذلك الوصف، وقالت لھا:
ـ إن روح مولانا في كل مكان.

وأشارت إلى قلب السیدة، وقالت:
ـ روح مولانا ھنا.

وأشارت إلى قلبھا ھي، وقالت:
ـ وھنا.

ثم أشارت بیدھا بعیدًا وقالت:
ـ وفي كل القلوب.



ابتسمت السیدة لھا، ووضعت یدھا على قلب روح، وقالت:
ـ إذا كانت روح مولانا ھنا فأنا لم أخطئ، وأنتِ بالفعل روح مولانا!

*
لم تستشعر روح بعدُ أن بإمكانھا فتح ھاتفھا المصري. كانت ترید أن تلتزم بعھدھا الذي عاھدت
نفسھا بھ، وأن تمضي في الھجر الجمیل من دون أن تلتفت. كانت تخشى أن تكون موجة الاحتیاج
التي اجتاحت نور من النوع الشرس الذي قد یعصف بھ بقوة، ویدفعھ للتصرف متخلیاً عن حكمتھ
وھدوئھ المعتادین. لم تكن تعلم أو تدرك كیف حالھ، ولكنھا سمعت فجأة تلك الكلمات في أذنیھا:
«إني لا أطیق صبرًا على بعادك، ولا طاقة لي على الفراق. عودي أیتھا القدیسة المحرمة، وابقي
بالقرب مني، كي أبحر في عینیك الساحرتین كلما اشتقت إلى الإبحار داخل روحي، فبریقھما
مرساي وشاطئي. لا تتركیني في حبك بلا مرسى، ولا تجعلیني أغرق في دوامة عشقك یا روحي!
أفتقد غمازة خدك الأیمن، وأحسدھا لأنھا معكِ، وأینما ذھبتِ تزین وجھك. لا أدرى حقیقةً أھي
التي تزینك أم أنتِ التي تزینینھا بابتسامتك. أنتما معاً، وأنا وحدي، یعتصر قلبي الشوق إلیكما.
ري حیاتي بوجودك، فما عدت أشم أی�ا اعتدتِ أن تعطري حیاتي برائحة جوز الھند. عودي وعطِّ
من روائح الزھور أو الفاكھة من حولي! لقد ذھبتِ وأخذتِ معك الرائحة والطعم والروح من كل
الأشیاء! ارجعي وأرجعي كل شيء إلى طبیعتھ، فزھر الزنبق الأبیض المحبب إلى قلبك حزین
لفراقك، كما أنا حزین. إن قطرات الندى علیھ لا تجف بشروق الشمس كالمعتاد. أشعر أنھا لیست
قطرات ندى، ولكنھا قطرات بكاء. تمامًا كالتي أبكیكِ بھا لیلاً ولا تجف حتى الصباح. یأخذھا
الزنبق عني، یأخذھا مني دموعًا وتبقى علیھ قطرات ندى، فلا تفضحني دموعي صباحًا بحبي،
ولا یفھم قطرات نداه غیري! كلانا معذب في فراقكِ ویبكیكِ. أنا بالدمعِ لیلاً، وھو بقطرات الندى

صباحًا. حتى الورود تبكیكِ ندًى یا زھرتي!».
ة أخرى كما سمعتھا في لیلة الذكر الأخیرة لھا بمصر، وعرفت إجابات الأسئلة سمعت روحھ مرَّ
التي كانت تجول برأسھا. لم یحن الوقت بعد لفتح ھاتفھا المصري. ولكن براء! لقد مضى أسبوع
لھا في قونیا ولم تتصل ببراء ولا تعلم كیف حالھ. من المؤكد أنھ التقى بنور وعلم بأمر سفرھا. بدأ
القلق ینتابھا بشدة على براء. التقطت ھاتفھا التركي لتحادثھ، ولكن الوقت كان متأخرًا. عقدت النیة
على أن تتصل بھ صباحًا، وفجأة تذكرت أنھا لم تتفقد الإیمیل الخاص بھا منذ قدومھا إلى قونیا.
فتحت الإیمیل لتلقي نظرة خاطفة، وتتأكد من أنھ لیس ھناك شيء مھم یجب الرد علیھ. توقفت
ل اللحظات التي یتطلبھا الھاتف لتحمیل بعینیھا على اسم براء. كان قلبھا یدق سریعاً ولا یتحمَّ

محتوى الإیمیل. كانت الرسالة جملة واحدة فقط، قرأتھا فانسابت دموعھا.
ھل تتصل بھ الآن أم تنتظر إلى الصباح الباكر؟ فكرت أن تكتب لھ «إیمیل» یقرأه بمجرد
استیقاظھ لیعلم أنھا قرأت رسالتھ، وتخبره أنھا سوف تتصل بھ فیھدأ قلیلاً، وتھدأ ھي أیضًا حتى

الصباح وتفكر فیما ستقولھ لھ.
لم تجد الكلمات التي تعبر بھا، لكنھا تذكرت أبیات المتنبي التي اعتاد براء منذ كانت حبیسة في

سجن زواجھا أن یختم بھا حفلاتھ لیعلمھا أنھا معھ حتى وإن غابت بجسدھا عنھ.
كتبت:

إلى توأم الروح براء أقول:
«أبلِغ عَزیزًا في ثنایا القلبِ مَنزلھ



أني وإن كُنتُ لا ألقاهُ ألقاهُ
وأن طرفي موصولٌ برؤیتھِ
وإن تباعد عَن سُكناي سُكناهُ
یا لیتھ یعلمُ أني لستُ أذكرهُ
وكیف أذكرهُ إذ لستُ أنساهُ

یا مَن توھَّم أني لستُ أذكرهُ
واللهُ یعلم أني لستُ أنساهُ

إن غابَ عني فالروحُ مَسكنھُ
مَن یسكنُ الروح كیف القلبُ ینساهُ».

حاول تبقى مش زعلان أوي لغایة بكرة الصبح الساعة ١٠بتوقیت مصر لحد ما أتصل بیك.
باحبك أوي، وآسفة جد�ا والله، بس أنا متأكدة إنك مش ھتبقى زعلان لما نتكلم.

خد بالك من نفسك علشان أنا باحبك!
روح

أرسلت الإیمیل، ثم توضأت وقامت تصلي لربھا وتناجیھ. صلت وقرأت القرآن ودعت لنور أن
یلھمھ الله الصبر، ویقویھ على البعاد، ویفیض علیھ من ھباتھ ورحماتھ ما لا یشغلھ عن دوره الذي
اختاره الله لھ، فھي ما مضت وما ذھبت بعیدًا إلا حمایةً لھ من فقدان ھالتھ النورانیة. استغرقت في

المناجاة: «دعوتك ربي لھ، ویقیني الإجابة، وأنت القریب لست بعیدًا.
دعوتك ربي أن تسعده في بعُدي عنھ، فھو بعید.

دعوتك ربي أن تحمیھ، وتحصنھ من كل ضعف، حتى لو كان ضعفھ إحساسھ بالبعُد عني، فھو
وأنا، بعید.

دعوتك ربي أن تعطیھ القوة والقدرة والتمكین حتى یلمع بشدة، فأراه وأرى بریقھ من بعید.
دعوتك ربي أن تلھمھ وتعلمھ وتعطیھ الحكمة حتى یفُكر ویتفكر، فلا یتذكرني وھو بعید.

دعوتك ربي بكل ذلك، ویقیني الإجابة، فعلمت أنھ بدعائي لھ لن یقترب مني وسیظل بعیدًا.
، فھو القریب البعید. دعوتك لھ، وما دعوت لنفسي، فھو نفسي وأحب ما في نفسي إليَّ

دعوتك كثیرًا، ولكني أبدًا ما دعوت أن تجعلھ مني قریباً، فكیف أطلب ما لم تعطھ أنت لي،
وأمرت أن یكون عني بعیدًا.

فیا حاضرًا لا یغیب، وقریباً لیس بعیدًا، اجعلني قریبةً منك، ولا تجعلني عنك أغیب. غیبني عنھ،
وعن كل ما یجعلني عنك بعیدة. غیبني عنھ رحمةً وحب�ا ورفقاً بقلبٍ ذھب بھ العشق إلى بعید».

*
عندما استیقظ براء في الصباح التقط ھاتفھ كالعادة لیتفقد المكالمات والرسائل. لم یصدق نفسھ.
وجد إیمیل من روح. شعر بنفس شعورھا عندما رأت اسمھ وسط زحمة الرسائل. كان قلبھ یدق
بسرعة ولا یطیق لحظات تحمیل الإیمیل. وجد براء رسالة داخل الرسالة، وأجاب بصوت مسموع

محدثاً نفسھ: «أنا خلاص مش زعلان، إنتِ بس وحشتیني أوي!».
كانت الساعة ما زالت التاسعة، وبقي من الوقت ساعة على اتصال روح. فكر براء أن یتصل بنور

ویخبره أنھ تلقى رد�ا من روح.
براء: الحلوة ظھرت، وبعتتلي إیمیل، وھتكلمني كمان بعد ساعة!

نور باستغراب:
ـ روح؟

براء: ھوَّ في أجمل منھا. طبعاً روح!



نور: الحمد �. طب قالتلك ھي كویسة یعني ومبسوطة؟ أخبارھا إیھ؟
براء: ما قالتش أي حاجة خالص!

نور: یعني إیھ؟! بعتت إیمیل فاضي؟! ما تتكلم جد شویة بقى یا براء!
براء: وحیاتك باتكلم جد. كتبتلي شعر المتنبي اللي أنا باختم بیھ حفلاتي، وسطر واحد بس في

الآخر بتقولي فیھ ما أزعلش منھا وإنھا ھتكلمني الساعة ١٠. قلت أفرحك معایا.
نور بلھجة معجبة:

ـ شعر المتنبي! حتى في ردھا علیك مختلفة! أنا متشكر یا براء إنك كلمتني، بس ربنا یرضى علیك
أول ما تخلص كلام معاھا كلمني على طول أنا ھابقى مستني!

براء: طبعاً یا مولانا ودي عایزة كلام. ولاَّ تلاقیھا ھتخلص معایا وتكلمك.
نور بلھجة یائسة:

ـ ما افتكرش. المھم طمني أول ما تخلص.
مضت الساعة الباقیة في انتظار الاتصال على براء مثل الأطفال عندما ینتظرون الوصول إلى
مدینة الملاھي یوم الإجازة. كان ینظر في الساعة كل دقیقة، ویتأكد أن إرسال الھاتف یعمل، وأن

البطاریة مشحونة لتكفي محادثة طویلة من دون انقطاع.
رن ھاتف براء أخیرًا برقم دولي من خارج مصر. رد سریعاً وبلھفة.

براء: آلو.
روح: یسلملي الصوت وصاحبھ وروحھ!

براء بشوق:
ـ یاااااااه! وحشني الصوت وصاحبتھ وروحھا وكلامھا!

روح: إنت اللي وحشتني أوي. بجد إنت مش متخیل أنا حاسة بإیھ. والله یا براء في حتة في قلبي
بتوجعني!

براء: طب ولیھ یا روح؟ لیھ من الأول توجعي قلبك وقلوبنا معاكِ؟!
توقفت روح عند كلمة «قلوبنا». إنھ یقصد نور أیضًا. ثم قالت:

ـ غصب عني وحیاتك. بس أنا عارفة إنك ھتفھمني.
براء: أنا سامعك یا روح اتكلمي.

روح: لسھ ما اتأذنلیش أقولك. بس كفایة إنك تعرف إن ربنا عایزني ھنا، وھوَّ اللي دلني على ھنا،
زي ما دل نور في یوم من الأیام على المغرب، وزي ما دلھ على الرجوع لمصر تاني، وفي كل
ة كان بیمشي ورا قلبھ كان بیبقالھ حاجة في البلد اللي بیروحھا. ادعیلي ألاقي حاجتي اللي ربنا مرَّ

بعتني ھنا علشانھا وما یطولش انتظاري!
براء: ربنا یسعدك یا حبیبتي. كلامك المفروض یخلیني أفرحلك، بس الفراق صعب، وأنا بجد

حاسس إن حتة مني بعیدة عني!
رت بیت، وإن شاء الله أول ما أستقر ھابعتلك تذكرة روح: وغلاوتك أنا زیك، بس أنا خلاص أجَّ

علشان أشوفك وأشبع منك، ولو إني عمري ما باشبع منك!
براء: فكرتیني، أنا عندي مفاجأة لیكِ، أنا جاي عندك في العید، عندي حفلة في إسطنبول.

روح بسعادة:
ـ یا نور النبي! شفت ربنا جمیل إزاي وجمعنا بسرعة! الحمد �!



براء: صحیح والله عندك حق. ربك مرتبھا من بدري. ملناش ید في حاجة.
روح: سبحانھ!

براء: بمناسبة نور النبي، أقول لنور ھتتصلي بیھ إمتى علشان ھوَّ مستني جنب التلفون؟
روح بتوتر:

ـ لا ما تقولش حاجة خالص یا براء، أنا مش ھاقدر أتكلم مع نور دلوقتِ!
براء متعجباً:

ـ سبحان الله في نور ده! تصوري إنھ قالي كده برضو!
روح بلھفة:
ـ قالك إیھ؟

براء: قال إنك مش ھتكلمیھ!
روح بنبرة حانیة:

ـ ربنا یحمیھ!
ثم أكملت حدیثھا:

ـ طیب یا حبیبي، ابعتلي تفاصیل رحلتك علشان أظبط أجیلك إزاي.
براء: لا أنا اللي ھاجیلك وھافضل معاكِ شویة. لازم أطمن علیكِ وأشوفك عایشة فین.

روح: تسلملي ویسعدك یا رب. ما تزعلش مني علشان مشیت من غیر ما أسلم علیك! ما قدرتش
والله!

، ما براء: أنا ما اعرفش أزعل منك یا روح. أنا بصیت لقیتك مش جنبي حسیت إن روحي مش فيَّ
بقیتش عارف أعمل إیھ!

! روح: حقك عليَّ
براء ممازحًا:

ـ حقي ھاخده لما آجي أقعد في أرابیزك لحد ما تزھقي مني وتقولي یا ریتني ما عرفتھ طریقي!
روح مبتسمة:

ـ إنت عارف إن ده مش ممكن یحصل أبدًا. ھابعتلك العنوان في إیمیل، والرقم اللي باكلمك منھ ده
خلیھ معاك إنت بس. فاھمني. وكلمني أي وقت وخلي بالك على روحك.

براء: حاضر یا روح. إنت كمان خدي بالك من نفسك.
أنھى براء المكالمة، وأخذ یقفز في الھواء، تمامًا مثل الأطفال. لقد سمع صوتھا واطمأن علیھا
وسوف یراھا بعد أیام معدودة. لن یظل براء بلا روح طویلاً، سوف یرد الله إلیھ روحھ ثانیةً،

سیكون العید ھذا العام عیدًا بالفعل.
ة شعرت روح أن جزءًا بداخلھا ارتاح بعد أن تحدثت مع براء. رحمة الله بھا سوف تجمعھا مرَّ

أخرى على توأم روحھا بأسرع مما كانت تتخیل. إنھ ولیھا ویدبر لھا، فنعم المولى ونعم النصیر.
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بدأت روح یومھا بسعادة بعد أن سمعت صوت براء، فذھبت كما اعتادت للمكوث بجانب الرومي.
شعرت أن ھذه السعادة تتزاحم بداخلھا وتبحث عن مخرج تترجم فیھ ھذه الأحاسیس. لم تكن ھذه
ة أشعارًا، ولكنھا كانت خطوطًا تبحث عن ورق لترسم إحدى اللوحات التي تعبر عن حال یمر المرَّ

بھا أو تمر ھي بھ.
بعد زیارة الرومي وصلاة الظھر جلست روح في زاویة في القاعة الملحقة بمقام مولانا. افترشت
فستانھا الملون، وعلى رأسھا شالھا الأخضر، أخرجت ألوانھا ودفتر الرسم من حقیبتھا، وجلست
ترسم في سكون. كان المارة ینظرون إلیھا ویبتسمون. كانت ھناك بعض السیدات یشرن إلیھا من
بعید ویتھامسن عنھا وھي جالسة غیر مكترثة لا تفھم حدیثھن وربما لا تسمعھ، فھي الآن تسبح في
عالمھا الخاص المليء بالألوان والأحاسیس. جاءتھا إحدى السائحات مقتحمة خلوتھا وموجھة

الحدیث إلیھا بالإنجلیزیة، مبتدئة بالسلام بالعربیة بلھجة متعثرة.
السائحة: السلام علیكم.

روح: وعلیكِ السلام والرحمة.
السائحة: آسفة لإزعاجك!

ة. روح: أبدًا، لا یوجد إزعاج بالمرَّ
السائحة: أنا أنجیل، من الیونان.

روح: أھلاً أنجیل، أنا روح من مصر.
السائحة باستغراب:

ـ لقد تصورت أنكِ من أھل قونیا. مظھرك مختلف قلیلاً عن المصریین!
روح: بالفعل، مظھري مختلف عن أغلبیة المصریین، ولكن تبقى القلوب كلھا تشبھ بعضھا في كل

مكان، وھذا ھو الأھم.
السائحة: بالفعل، القلوب ھي الأھم. لقد كنت أراقبك وأنت ترسمین. ھل ترسمین صورًا لزوار

الرومي كنوع من التذكار؟
ابتسمت روح:

ـ لا. أنا أجلس وأرسم ما أحب: آیات قرآنیة، حِكم مولانا الرومي، أو ربما أشیاء أخرى تمر بي
فأرسمھا.

السائحة بخیبة أمل:
ـ لقد ظننت أنني سأحصل على رسمة منك لأظل أتذكر زیارتي للرومي كلما نظرت إلیھا!

ابتسمت روح وربتت على كتفھا:
ـ ما زال بإمكانك الحصول على رسمتك.

لمعت عینا السائحة مستفسرة:
ـ كیف؟!

روح مبتسمة:
ـ یمكنني أن أرسم لكِ بالخط العربي إحدى حكم أو أقوال مولانا في الحب، وتكونین قد حصلتِ

على ذكرى منھ بیدي.



السائحة بسعادة:
ـ یا لكِ من ملاك! إنكِ بالفعل ملاك من الملائكة التي تھیم حول ضریح الرومي ملبیة أحلام

الزائرین!
ابتسمت روح وقالت:

ـ إذا كان في استطاعتي إسعادك فلمَ لا؟
جلست السائحة الیونانیة أمام روح تنظر إلیھا بشغف وھي تمسك بورقھا وأقلام ألوانھا وتستغرق
في التخطیط والكتابة. كان الزائرون من السائحین وأھل البلد یمرون بھما، ویتوقفون لیتأملوا ھذا
المشھد الجدید. جاء البعض مقترباً یسترق النظر إلى الرسم، والبعض الآخر یستفسر عن سعر
الرسمة وكم تستغرق من الوقت. بدأ عدد المتحمسین للرسم یتزاید حول روح التي تعجبت
واستغربت: ما الذي یحدث؟ لقد وضعھا زوار الرومي ووضعتھا تلك السائحة أمام وظیفة جدیدة
لھا لم تكن في الحسبان. إن تلك السیدة الیونانیة لم تأتِ إلى روح لترسمھا فقط، ولكن لتوصل إلیھا
رسالة. جاءت لتجعل روح رسامة لزوار الرومي، ومخططة بیدھا ذكرى لھم منھ. فھمت روح
رسالتھا كالمعتاد، وغمرھا الشكر والامتنان لتولي الله لھا في كل أمورھا. لم یرزقھا الله عالیة
الصدیقة الجدیدة فقط، ولم یدلھا سریعاً على بیتھا الجدید لتألف الحیاة في قونیا وحسب، ولكنھ أیضًا

وضعھا أمام مصدر للرزق في ھذه البلدة، ولم یتركھا تحتار وتجرب وتدق الأبواب.
أنھت روح الرسمة أو المخطوطة العربیة الجمیلة لأحد أقوال الرومي الخالدة، كتبت: «لا تحزن
فأي شيء تفقده سیعود إلیك في ھیئة أخرى»، ورسمت اسمھا أسفل الرسمة، وكتبت ترجمة باللغة
الإنجلیزیة خلف الورقة، ثم ابتسمت برقة وأعطت المخطوطة للسائحة. فرحت أنجیل بالرسمة
والمعنى الذي كان بمثابة إجابة أو رسالة من الرومي، وأقبلت على روح تقبل رأسھا قائلة: ـ ألم

أقل لكِ إنكِ ملاك؟ إنكِ بالفعل ملاك!
ابتسمت روح وقالت:

ـ إنكِ أنتِ الملاك. ألم تخبریني بأن اسمك «أنجیل»؟ إذن أنتِ جئت لي برسالة وقد وصلتني.
السائحة: على الرغم من أنني لا أعلم ما الرسالة التي وصلتكِ، ولكني أعلم جیدًا أن البشر كلھم
رسل محملون برسائل لبعضھم البعض. أرجو أن تكون رسالتي قد أسعدتك كما أسعدتِني برسمتك

الجمیلة.
قالت روح وھي تربت على یدیھا:

ـ رسالتك أسعدتني جد�ا.
سألت السائحة روح عن ثمن الرسمة، ولكن روح رفضت أن تتلقى منھا أي نقود، مُصرةً على

أنھا ھدیة من الرومي لروح یونانیة جمیلة جاءت زائرة وھائمة، ویجب أن تقبل الھدیة.
شكرتھا أنجیل بشدة، ومضت تاركة روح یلتف حولھا الزائرون من أجل رسوماتھا العربیة
الجمیلة، متشوقین للعبارات التي سوف تكتبھا، ومقتنعین تمامًا بأن تلك العبارات ھي رسائل

مرسلة من الرومي إلیھم عبر روح ورسوماتھا.
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في القاھرة، طمأن براء نور على روح، وأخبره بكل ما قالتھ لھ. أخبره عن تلمیحاتھا بأن الله
یریدھا ھناك، وأنھا سوف تظل إلى أن تعثر على ما أرسلھا الله إلیھ، أو تتلقى إشارة أخرى بتغییر
وجھتھا إلى مكان آخر، تمامًا كما حدث مع نور نفسھ من قبل. تعجب نور من قدرة روح على
صیاغة الموقف لبراء بھذه البراعة والبساطة، فھو یعلم أنھا لا تستطیع الكذب كما لا تستطیع أن
تخبره بحقیقة سبب سفرھا، ولكنھا استطاعت أن تصل بحكمة إلى صیاغة لائقة یستوعبھا براء

ویحترمھا، ولا تجعلھ یسأل عن مزید من التفاصیل بدافع الفضول أو حتى القلق علیھا.
شعر نور بالارتیاح نوعًا ما بعد مكالمة براء، فقد استشعر أن أمور روح تسیر على ما یرام، وأنھا
مستقرة معنوی�ا إلى حدٍّ ما، لدرجة جعلتھا قادرة على البحث عن بیت والاستقرار في فترة وجیزة.
كما أنھ ارتاح لفكرة ذھاب براء والمكوث معھا لفترة للاطمئنان علیھا. تمنى أن یسمع صوتھا
ویتحدث إلیھا، ولكنھ حبس تلك الأمنیة في قلبھ كما اعتاد أن یحبس مشاعره وحبھ لھا. كان یذكر
نفسھ بنصیحة شیخھ الجیلاني في آخر زیارة لھ، كانت نصیحة واحدة شاملة وجامعة، فھكذا یتكلم
الشیوخ المربون الوارثون، یتكلمون بكلمات قلیلة من دون شروح أو تفاسیر، ویفھم كل مرید على

قدر فھمھ وحالھ.
قال لھ: «یقول مولانا أبو الحسن الشاذلي: لن یصل الولي إلى الله ومعھ شھوة من شھواتھ أو تدبیر

من تدبیراتھ أو اختیار من اختیاراتھ».
فھم نور المقولة، ولم یناقش شیخھ فیھا. فھم أن الله وضع حب روح في قلبھ بھذه القوة لیتعلم كیف
یروض احتیاجھ إلیھا، ویسیطر على ھذه المشاعر الراقیة، لا أن یجعل حب روح ھو المسیطر

علیھ، وفقط عندما یسلم � أمر عشقھ لروح كاملاً، یكون قد أصبح أھلاً للولایة.
عقد نور العزم على أن یعكف على الدراسة والقراءة بقوة، وینغمس فیھما، حتى لا یكون لدیھ
وقت للتفكیر في روح إلى أن یتغلب على نفسھ وضعفھا ویعود بالقوة نفسھا التي كان علیھا من

قبل. ھو الآن في مھمة، مھمة ترویض النفس.
لاحظت حیاة الارتیاح الذي أحس بھ نور بعد مكالمة براء، وانتھزتھا فرصة لتعبر لھ عن الملل
الذي بدأ ینتابھا، فھي لا تطیق الحیاة على نمط واحد لفترة طویلة، كانت الأشھر الأربعة بصحبة

نور وھو في حالتھ المزاجیة الصعبة وضعاً یثقل على حیاة ویقلل من قدرتھا على التحمل.
كانت طبیعة حیاة المختلفة السبب الأساسي الذي جعلھا ھي ونور یتفقان على تأخیر قرار الإنجاب؛
فتربیة الأطفال مسؤولیة كبیرة تحتاج إلى تفرغ، مما قد یضطرھا إلى الاستغناء عن نمط حیاتھا
الذي لا یتماشى مع تنشئة أطفال واستقرار أسرة. الاستغناء عن حیاة الحریة التي تحیاھا كان

تضحیة كبیرة بالنسبة إلیھا، حتى وإن كانت تلك التضحیة من أجل إنجاب طفل.
*

كانت الأیام المتبقیة على العید مزدحمة على الجمیع: براء مشغول في ترتیبات الحفل مع المتعھد،
وروح تضع لمساتھا الأخیرة على بیتھا الجدید، وتتأكد من أن كل شيء أصبح على ما یرام، وأن

البیت جاھز لاستقبال الضیوف الأعزاء على القلب القادمین من أم الدنیا مصر.
كانت عالیة تقترب یومًا بعد یوم من روح: ساعدتھا في الانتقال إلى البیت، ولازمتھا یومی�ا حتى
انتھت من شراء كل احتیاجاتھا. كانت روح في تلك الأثناء تتحدث معھا كثیرًا عن حیاتھا في



مصر، كانت تتكلم كثیرًا عن براء ونور وحیاة وتستحضر ذكریاتھا معھم. شعرت عالیة بالانجذاب
للشخصیات الثلاث، وتمنت أن تراھم وتكون لدیھا تلك الخصوصیة في العلاقة معھم. إن ذلك
المربع الساحر یقتحم أي روح بقوة، ویفرض جمالھ، ویصل إلى القلوب بسرعة، ولا تقیده أزمنة
ولا تحده مسافات. لم تخفِ عالیة تحمسھا لرؤیة براء عندما عرفت أنھ قادم في العید، وأحست أن

ما تمنتھ سوف یحدث قریباً، وسوف ترى ضلعاً آخر من المربع المحب.
عالیة: إنتِ عارفة یا روح! على أد ما أنا مبسوطة إني ھاشوف براء بعد كل الحكایات اللي
شوقتیني بیھا عنھ دي، إلا إني متغاظة جد�ا. كان نفسي أوي آجي معاكِ إسطنبول وأسمعھ بیغني.
فرصة یمكن ما تتكررش تاني، بس طبعاً ما اقدرش أفتح بقُي وألمح حتى أدَُّام جدي إني عایزة

أسافر في العید وما ابقاش موجودة وسط العیلة!
روح: صحیح إنتِ قلتیلي إن فرح أختك في العید وكنتِ عایزاني أصور الفرح! ده كلام برضو یا

عالیة تسیبي أختك في فرحھا!
عالیة: یعني تفتكري یا روح لو كان فرح شاھیناز بعد كام یوم كنت ھابقى قاعدة معاكِ كده! الفرح

في العید الكبیر.
روح: آه. أنا تصورت إنھ في العید ده وكنت ناویة أعتذر لبراء.

عالیة: یا حبیبتي! بقى كل الشوق اللي عندك لأصحابك وكنتِ مش ھتسافریلھ علشان تصوري
الفرح؟!

روح: یوم زیادة یزید الشوق ویقویھ ما یضرش. بالعكس ده یزید اللقا جمال.
عالیة: باحب أسمعك أوي وإنتِ بتتكلمي. إنتِ عارفة إن لو شاھیناز سمعت كلامك ده ھتحبك
أوي، أصلھا حبِّیبة جامدة على الآخر، ومتخیلة إن حیاتھا مع تاج ھتبقى حاجة كده زي الأفلام
، لما ھتفوق على الحقیقة اللي كل المتجوزین القدیمة، حب وھیام طول الوقت. بتصعب عليَّ

بیفوقوا علیھا وتكتشف إن العشق والغرام بالشكل ده في الكتب والحوادیت وبس!
روح: لیھ شایفة حیاتھم كده؟ ھو تاج أد كده مختلف عن شاھیناز؟

عالیة: مش فكرة مختلف. ھوَّ من الأساس مفیش راجل ممكن یبقى برومانسیة وھیام شاھیناز، لكن
تاج شخص لطیف، وأنا شخصی�ا باحبھ.

روح: مش لازم یبقى رومانسي علشان یلاقوا مناطق السعادة بینھم. لو حنیِّن ھیحس بیھا، وھيَّ
ھتقدر إحساسھ ده جد�ا. لو مش أناني ھیحب یسعدھا، وده في حد ذاتھ الھدف من الرومانسیة،
الوصول إلى السعادة، مش ممارسة الرومانسیة ھي السعادة في حد ذاتھا. لو كریم مش ھیبخل
یعبر عن مشاعره لیھا، ودي حاجة ھتسعدھا. لو لطیف زي ما بتقولي، یبقى الوقت معاه ھیبقى
ممتع، وھتحس إنھا عایزة تبقى قریبة منھ. في مناطق كتیر للسعادة ممكن یلاقیھا الرومانسیین مع
أشخاص مش رومانسیین، وتوصلھم لنفس النتیجة اللي كان ممكن یوصلولھا عن طریق

الرومانسیة. السعادة لھا طرق كما الطرق � بعدد أنفاس البشر، كل واحد لھ طریقھ.
عالیة مبتسمة:

ـ أنا مش عارفة إنتِ إزاي بتشوفي الأمور من منظار مختلف طول الوقت، مع إنك مش أكبر مني
كتیر! أكید فرق السنین اللي بینا مش ھو السبب في الفلسفة دي كلھا!

روح مبتسمة:
ـ صح عندك حق، مش ھو السبب.



استطردت عالیة ضاحكة:
ـ یعني ظني كان في محلھ. احكیلي بقى.

روح ضاحكة:
ـ أحكیلك عن إیھ؟ مفیش حاجة تتحكي!

عالیة مداعبة روح:
ـ یعني مفیش واحد في مصر مش رومانسي لكن بیوصل للنتیجة اللي بیوصلھا الرومانسیین

معاكِ؟
روح ضاحكة:

ـ صدقیني، لو في حد كنت حكیتلك من غیر ما تسألي. الحب أجمل اعتراف وأصعب كتمان،
الحب ده روح طایرة فوق في السما، رمت ھمومھا على الأرض یوم ما الحب كساھا كلھا، شَغلَھا
حتى عن نفسھا، شَغلَھا عن أكلھا وعن شُربھا، بقى كل ھمھا إزاي تفضل خفیفة وما تشیلش ھموم
تاني تخلیھا تحط على الأرض رِجلھا. أصل الحب ده جنة اللي دخلھا عدَّى الصراط واتھنَّى.

عمرك شفتِ حد عدَّى الصراط ودخل جنتھ یخبي ویداري فرحتھ؟
عالیة: الله! الكلام ده كلام مین یا روح؟ قصدي في أي كتاب قریتیھ؟!

روح: ده مش في كتاب، ده في قلبي!
عالیة: یعني إنتِ اللي كاتبة الكلام ده؟!

روح: لا ما لحقتش أكتبھ. لسھ جایلي واحنا بنتكلم مع بعض.
عالیة: جایلك؟! جایلك منین؟ وإزاي طلع كده منك من غیر ما تكوني قریتیھ أو كتبتیھ قبل كده؟!

إنت غریبة أوي یا روح! أنا شكلي ھابتدي أصدق الكلام اللي الستات بتقولھ علیكِ في البلد!
روح باستغراب:

ـ كلام إیھ؟!
عالیة: بیقولوا علیكِ إنك روح الرومي وبتحومي حوالینا علشان تسعدي الناس بكلامك الجمیل!
ودلوقتِ بعد ما سمعتك بتتكلمي كده اتأكدت إن كلامھم مش تخاریف ستات. إنتِ الدرویشة اللي

حضرت في أرضنا. إنتِ روح الرومي بتحضرلك، ولاَّ روح الرومي فیكِ، ولاَّ إیھ بالظبط؟
ردت روح على عالیة نفس الرد الذي ردتھ على السیدة التركیة، وأشارت إلى قلبھا:

ـ روح الرومي ھنا.
ثم أشارت إلى قلب عالیة، وقالت:

ـ وھنا.
ثم نظرت بعیدًا وأشارت بیدھا، وقالت:
ـ وھناك. روح الرومي في كل القلوب.

*
صلى نور العید في مسجد جده الحسین كما یحب. كان دائمًا ما یشعر أن صلاة العید بمسجد
الحسین بمثابة زیارة واجبة للتھنئة بالعید لسید شباب أھل الجنة. كان یقبل على المقام ویقف في
خشوع ملقیاً التحیة على الحبیب الغالي، ومحدثاً إیاه بقلبھ قائلاً: «السلام على شھید السلام.. السلام
على حبیب جده وجده حبیبي.. السلام علیك یا حبیب كل من أحب الحبیب.. السلام علیك یا

حبیبي».



ة من سنوات كان ھناك عشق خفي بین نور ومولانا الحسین، اشتعلت شرارتھ عندما قرأ لأول مرَّ
عن معركة «كربلاء»، شعر نور وقتھا بالألم، وأصبح مشھد المعركة والقتل بالتحدید محفورًا

بقلبھ لا یغیب عنھ، تمامًا كما لو كان ھناك وشھده بأم عینیھ.
كان یستحضر مشھد مقتل الحسین، ویحفظ خطبتھ عن ظھر قلب، كانت كلماتھ موجعة ومؤثرة
وتحرك القلوب برقتھا، وھو یقف بشجاعة ویعلم أن مصیره الموت، ومع ذلك یخاطب قلوبھم
قائلاً: «أیھا الناس، ناشدتكم الله، ھل تعلمون أن ھذه عمامة رسول الله؟ ھل تعلمون أن ھذا سیف
رسول الله؟ ھذه فرس رسول الله؟ ھذا رداء رسول الله؟ ھل تعلمون أني ابن بنت رسول الله؟ ھل
تعلمون أنھ لیس في شرق الأرض وغربھا ابن بنت نبي غیري فیكم ولا في غیركم؟ إذن بمَ

تستحلون دمي؟».
سمعوه، وكأنھم ختم الله على قلوبھم وعلى سمعھم وعلى أبصارھم غشاوة. إنھم فعلاً كانوا كذلك.

*
أثناء توجھ براء إلى المطار تذكَّر أنھ كان كثیرًا ما یمازح روح، ویقول لھا إن السیدة زینب تحبھ
كما یحبھا، وإنھا كانت تتحدث عنھ من قدیم الأزل في الروایة التي ترُوى عنھا عندما قیل لھا: ـ ده

كلھ عیوب!
فقالت:

ده لینا منسوب، وعلینا محسوب!
وفي الأزل سبقت لھ العنایة، فوجبت لھ منا الولایة!

أبشر یا فتى؛ فلستَ طالباً، بل أنت مطلوب!
، ولا تعلم أنك المحبوب! وتظن أنك محبٌّ

واترك العزول یصول ویجول، فإنھ جھول، وقلبھ معلول، فلیس عندنا مقبول!
أیھا المُعرض عنا.. إن إعراضك منا
لو أردناك جعلنا.. كل ما فیك یرُدنا

كانت روح تبتسم وتقول لھ:
ـ لیھ لأ! كل شيء ممكن!

كانت تعتقد بشدة أن كل ما یشعر بھ الشخص في قلبھ، فإنھ لا بد لھ من أساس، ولیس مجرد
خیالات أو أوھام، وأن ثقتھا بما تشعر بھ القلوب أكبر بكثیر من ثقتھا بما تراه وتلمسھ في الواقع.

أرسل براء «إیمیل» إلى روح یطلب منھا عدم المجيء لحضور الحفل في إسطنبول. أخبرھا أنھ
لا یطیق صبرًا حتى یراھا، ولكن یجب أن یفكر بشكل مختلف، وأن الحفل سیكون لیلة واحدة
ستكلفھا المزید من المصروفات، وھو لا یریدھا أن تتكلف المزید من الأعباء المادیة في ھذه
الفترة. أكد براء لروح أنھا ستكون معھ كعادتھا، وسوف یختم الحفل بشعر المتنبي واسمھا كما

اعتاد أن یفعل.
ة أن براء الطفل قد نضج، وأن سفرھا لقونیا لم یكن تلقت روح الإیمیل بابتسامة؛ أحست لأول مرَّ
من أجل نور فقط، لقد كان من أجل براء أیضًا. لقد حان الوقت لیكبر، ولم یكن لیكبر وھي بجانبھ
تدیر لھ شؤونھ وتتولاه. إن الھجر الجمیل یجب أن یكون جمیلاً للجمیع حتى لو بدا في شكلھ

الخارجي عذاباً.
*



ارتدت روح أحد فساتینھا المبھجة استقبالاً للعید. نظرت إلى نفسھا في المرآة، تتأمل قرطھا
الیاقوتي الصغیر. أخذت خصلات شعرھا الأسود المموج بأصابعھا، ووضعتھا خلف أذنیھا لتبرز
جمال الیاقوتتین، أو تبرز حبتي الكرز المعلقتین في أذنیھا كما أخبرھا الرومي. ھي ونور ما زالا

معاً، حتى إن لم یكونا معاً في عالم الأجساد، فإنھما معاً في عالمھما، عالم النور.
سحبت أحد شیلانھا، وعزمت على التوجھ إلى الرومي لتلقي علیھ تحیة العید، تمامًا كما كانت
تفعل في القاھرة. كانت تذھب لتصلي صلاة العید في مسجد أمھا الرقیقة مثلھا، ریحانة آل البیت

السیدة نفیسة.
تذكرت أنھا لن تتلقى من حیاة طبق الكعك الكبیر الشھیر ذا النقوش المغربیة الجمیلة، والمملوء
بالأنواع المختلفة من الكعك والبسكویت والغرُیبة التي تحبھا وتعُدھا حیاة بمنتھى البراعة. كانت
روح تصف كعك حیاة بأنھ أطعم من أي كعك آخر لأنھ مخبوز بنكھة الحب. كانت روح تستقبل
ة أخرى مع تسجیل لإحدى الحفلات النادرة لأم كلثوم الطبق نفسھ في كل عام، وترده إلى حیاة مرَّ

التي كانت حیاة تعشقھا. كان ذلك بمثابة تقلید متبع بینھما.
ھذا التقلید كان یسُعد حیاة كما یسُعد روح، وكانت تحتفظ بتلك التسجیلات النادرة وتنتقي منھا في
المناسبات الخاصة والولائم التي تجتمع فیھا عائلتھا في مراكش، ویجلس الجمیع یستمع إلى الست.
في طریقھا للخروج إلى الصلاة طرق أحدھم الباب. استغربت، فھي لم تعتد على الزیارات في
بیتھا الجدید، والوقت ما زال مبكرًا لیطرق بابھا مالك البیت لأي سبب. توجھت إلى الباب،

ونظرت من العین السحریة، ووجدت الزائر المبكر ھو عالیة.
استقبلت روح عالیة بابتسامة عریضة فاتحة ذراعیھا لتضمھا إلیھا.

روح: یا صباح الأرواح الصافیة.
عالیة مبتسمة:

ـ صباح الخیر علیكِ یا أحلي روح. أنا عارفة إن الوقت بدري، بس حبِّیت أكون أول حد في قونیا
یقولك كل سنة وإنتِ طیبة، وكمان علشان ألحقك قبل ما تفطري وتدوقي كعك أمي.

أحضرت عالیة طبقاً من الكعك الذي خبزتھ أمھا، تمامًا كما تتبادل السیدات في مصر مع أقاربھن
وأصدقائھن وجیرانھن أطباق الكعك في العید، وكما اعتادت أن تفعل حیاة مع روح.

تفاجأت روح بتلك الھدیة غیر المتوقعة من عالیة، وتأثرت بھا، وأحست أن الله یعوضھا بالبدیل
عن كل شيء تفتقده بعد أن غادرت مصر، حتى وإن كان ذلك الشيء ھو كعكات العید.

شكرت روح عالیة على ھدیتھا التي لمست شغاف قلبھا، وطلبت منھا أن تشكر أمھا كثیرًا حتى
تلقاھا وتشكرھا بنفسھا. سألت روح عالیة عن المكان الذي ستصُلي فیھ صلاة العید، فأخبرتھا أن
العائلة كلھا معتادة على الصلاة في المسجد المجاور لمقام مولانا جلال الدین الرومي، ففرحت
روح وأخبرتھا أنھا كانت في طریقھا للصلاة في المسجد نفسھ. توجھتا معاً لأداء الصلاة وھما
تستمعان إلى تكبیرات العید التي تملأ سماء قونیا فرحًا وبھجة، وتتسلل إلى القلوب لتسعدھا. أدت
روح وعالیة الصلاة جنباً إلى جنب، ثم استمعتا إلى خطبة العید معاً. صافحت السیدات في المسجد
والساحة بعضھن البعض، مھنئات بالعید بعد الصلاة. وجھت عالیة الحدیث إلى روح قائلة: ـ تعالي

یا روح أنا عایزة أعرفك على أھلي.
، أنا كمان نفسي أتعرف علیھم. روح: یلاَّ

عالیة: أھم جایین علینا.



أقبلت سیدة في أوائل العقد السادس من العمر، ومعھا ثلاث بنات یبدون جمیعاً في نفس السن
تقریباً، تمامًا كما لو كانت الفروق العمُریة بینھن ھي فقط الأشھر التسعة للحمل التي تتطلبھا أي
سیدة لتنجب طفلاً آخر. كانت البنات یشبھن بعضھن بقدر كبیر، كما كُنَّ یشبھن عالیة جد�ا، ولم
یكن ھناك شبھ بینھن وبین الأم، ملامحھن كانت تعلن بوضوح عن انتصار الجینات الفارسیة بقوة

على الجینات العثمانیة فیھن.
عالیة: أحب أعرفك على أحن أم في الدنیا، أمي، وأجمل بنات في قونیا، أخواتي: عائشة، خدیجة،

شاھیناز. وأعرفكم على صاحبتي المصریة، روح.
مدت روح یدھا لتصافح الأم التي بدت رقیقة الملامح والطباع، ولكن الأم فتحت ذراعیھا لھا،
واحتضنتھا تمامًا كما تفعل روح مع من تشعر بقرب روحھا من روحھم، فترفع الحواجز وتفتح
ذراعیھا لتضمھم بالقرب من قلبھا. ضمتھا الأم إلى قلبھا، ونظرت إلى وجھھا، ووضعت یدھا

على خدھا، وابتسمت وقالت لھا: ـ ما أجمل ذلك الوجھ المصري ذا الغمازة الواحدة!
ابتسمت روح بخجل، وقالت لھا:

ـ أشكرك سیدتي. إن الجمال یشع منك كلك، ولیس وجھك فقط!
تقدمت إحدى البنات لتصافح روح قائلة:

ـ لقد حدثتنا عالیة عنكِ كثیرًا، وكنت متشوقة جد�ا للقائكِ. أنا شاھیناز.
روح: العروسة؟ لقد حدثتني عالیة عنك أیضًا، وھي متحمسة جد�ا لحفل الزفاف.

تدخلت إحدى البنات في الحدیث:
ـ الجمیع متحمس من أجل الزفاف فیما عدا أبي! أرھقتھ أسعار الفساتین، حتى إنني أعتقد أنھ بدأ

یندم على إنجاب أربع بنات. أنا خدیجة.
ضحك الجمیع على دعابة خدیجة، وعلَّقت روح قائلة:

ـ لا أعتقد أن رجلاً تمتلئ حیاتھ بھذه الأرواح الجمیلة قد یندم على أي شيء، حتى وإن أنفق كل ما
یملك! بالتأكید ھو في قمة السعادة!

علقت إحداھن:
ـ بالفعل، ھو یحبنا حب�ا كبیرًا، ونحن ندعو الله أن یدیمھ فوق رؤوسنا ورؤوس أولادنا!

ردت الأم:
ـ آمین.

وردد خلفھا الجمیع وروح معھم:
ـ آمین.

دعت الأم روح إلى تناول الغداء معھم في بیتھم، وأصرت على حضورھا، وأكدت أنھا لن تسامح
نفسھا إذا تركتھا تتناول الغداء في أول یوم في العید وحیدة، وأن وجودھا بینھم سیكون مصدر

سعادة لھم، وأنھا من حكایات عالیة عنھا شعرت أن روح بنت جدیدة لھا، وأخت خامسة للبنات.
فرحت روح بالدعوة، وابتسمت للبنات والسیدة الجمیلة قلباً وقالباً، وودَّعتھن مؤقتاً إلى حین تلقاھن
ة أخرى على الغداء، ثم ذھبت لتحیة الرومي، وھنأتھ بالعید، ثم مضت لتشتري باقة ورد من مرَّ

المحلات المجاورة لمتحف حضرة مولانا، لتأخذھا معھا في أول زیارة لھا لعائلة عالیة.
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طرقت روح الباب، ففتحت عالیة واستقبلتھا بترحاب شدید.

عالیة: إیھ النور ده؟
اتسعت عینا روح، ودق قلبھا بقوة، وبدا علیھا الاستغراب. تصورت للحظة أن عالیة ترى نور
بالفعل، ترى نور حبیبھا وكأن روحھ كانت حاضرة معھا في تلك اللحظة، حتى إن عالیة رأتھا.
ومن یدري ربما كانت بالفعل روحھ قد حضرت في تلك اللحظة، وكلمات عالیة كانت إشارة لھا

لتتیقن أنھ معھا.
تداركت عالیة ارتباك روح قائلة:

ـ إیھ؟ اتخضیتِ كده لیھ؟ ھوَّ مش عندكو في مصر بتقولوا كده لما یزوركم ضیف غالي؟!
تنفست روح الصعداء، وابتسمت قائلة:

ـ خالص، ما اتخضیتش. إنتِ بس فكرتیني بمصر، فحسیت إن قلبي بیدق بسرعة، وروحي طارت
على ھناك!

أمسكت عالیة بیدي روح لتربت علیھما، وبلھجة حانیة قالت:
ـ یا حبیبتي! معلش! إن شاء الله قریب تروحي مصر وتتجمعي مع كل حبایبك. إنتِ إیدیكِ إزاي

ساقعة كده؟
روح: إن شاء الله یا غالیة.

نادت روح عالیة بغالیة من دون أن تدري! خرج الاسم منھا كأنھ إشارة على أن عالیة أصبحت
في مرتبة غالیة في قلب روح، حتى إنھا أصبحت مصدر رسائل تفھمھا روح ولا تدرك معناھا
عالیة. سحبت روح یدیھا من بین یدي عالیة كأنھا ترید أن تخفي دلیل توترھا قائلة بلھجة متوترة:

ـ آه فعلاً باردین. دلوقتِ یدفوا!
أدخلت عالیة روح إلى غرفة الجلوس. كان الأب یجلس وبجواره بنتان من بناتھ، والأم في المطبخ

تعد الطعام. قدمت عالیة روح إلى أبیھا.
عالیة: بابا یا روح. السید علي بھاء بندر.

روح: تشرفت بمقابلة حضرتك سید بندر. كل سنة وإنت بصحة وسلامة.
السید علي: وإنتِ بكل خیر یا ابنتي. من فضلك نادیني بعمي علي كما تنادیني بنات العائلة. أھلاً

وسھلاً، اتفضلي.
صافحت روح البنتین وقدمت لھما الورود، وجلست تتجاذب أطراف الحدیث معھما ومع السید

علي بندر.
بدأ السید علي بالحدیث مع روح.

السید علي: إنتِ من فین في مصر یا روح؟ القاھرة ولاَّ الإسكندریة؟
روح: أنا من القاھرة. من قلب القاھرة. أنا بیتي في جاردن سیتي.

السید علي: جاردن سیتي حي جمیل وعریق وراقي.
روح: ھوَّ حضرتك زرت القاھرة؟

السید علي: أنا درست في القاھرة، وعشت سنوات الجامعة متنقلاً ما بین القاھرة وطھران.
روح: معقولة! عالیة ما قالتلیش على الحكایة دي!



السید علي: ھيَّ عالیة وأخواتھا ھیفتكروا أبوھم وسط زحمة التحضیر للزفاف واختیار الفساتین،
ولاَّ حتى ھییجي على بالھم؟!

تدخلت عالیة مداعبة أباھا:
ـ ده إنت الخیر والبركة كلھا یا أبو البنات! مین ده اللي یقدر ینساك؟! ولا میت فرح یشغلنا عنك!

فرد السید علي:
ـ أیوه، اضحكي عليَّ بكلمتین. بس أنا مش أبو البنات أنا أبو ضیف. ربنا یخلیھ!

ردت البنات جمیعاً:
ـ آمین.

ة تسمع روح اسم ضیف. بدا من كلام السید علي أن ضیف ھو ابنھ، وأنھ مثلھ كانت ھذه أول مرَّ
مثل كل الرجال الذین ینتمون إلى الحضارات العربیة والعثمانیة والفارسیة، متمسك بكنیتھ
المنسوبة لاسم ابنھ الذكر: أبو ضیف. ولكن أین ضیف؟ وأین أزواج البنات؟ وأین العریس تاج؟
ألم تقل عالیة أن جدھا یحرص على تجمیع العائلة كل عید؟ أین الجد أصلاً؟ أین تلك العائلة التي

تأتي من كل فج عمیق كل عید؟!
دخلت الأم لترحب بروح، وشكرتھا على رقتھا وذوقھا في اختیار الزھور.

أكدت روح أن الزھور شيء قلیل أمام السعادة التي شعرت بھا بطبق الكعك الذي تلقتھ صباحًا،
وأنھا حق�ا أصبحت تشعر أن لھا أسرة في قونیا.

توجھ الجمیع إلى مائدة الطعام. كانت المائدة ملیئة بالأصناف المختلفة. ذكرھا ھذا المشھد بالموائد
التي كانت تعدھا حیاة، وكیف كانت تحرص على إرضاء ذوق الجمیع في الطعام، وحرصھا على
وجود طبق الكسكس المغربي دائمًا من أجل روح، والحریریة من أجل براء، والملوخیة من أجل
نور. كان الطبق الرئیسي بمائدة السیدة قسمت في أي مناسبة خاصة أو ولیمة ھو الكباب الإیراني،
والأرز بالزعفران، وكشك الباذنجان الممیز، بالإضافة للدولمة على الطریقة التركیة، والمانتي،
والبوریك، وخبز اللحم، وطواجن الخضراوات، وتشكیلة واسعة من المقبلات الشھیة. جلس الجمیع
حول المائدة، وجلست روح كأنھا بالفعل ابنة خامسة لھذه العائلة الكبیرة ذات المشاعر الدافئة

والمترابطة جد�ا.
السید علي: أنا باعتذرلك یا بنتي إن أول عید تقضیھ بینا نكون ناقصین. كنت أتمنى تتعرفي على
أبي الشیخ بھاء بندر عمید عائلة بندر في العالم، وابني ضیف، وأزواج بناتي، ولكن أبي كان نادر
ندر وكان لازم یوفیھ النھارده، وھو من عادتھ إنھ لازم یاخد معاه أكبر عدد من رجال العیلة في
أي مھمة من المھمات اللي زي كده، كنوع من الحفاظ على انتقال عاداتنا وتقالیدنا من جیل إلى

جیل وضمان لاستمراریتھا.
ة تانیة. أجمل شيء في الدنیا العیلة ولمتھا. روح: ربنا یدیلھ الصحة. إن شاء الله أتعرف علیھم مرَّ

ربنا یدیمھا نعمة علیكو.
السید علي: آمین.

ورددت البنات والسیدة قسمت بعده:
ـ آمین.

كان الجمیع یتناول الطعام في جو من الألفة والحب والمرح.
خدیجة: أنا عایزة ألاعبك لعبة یا روح.



كان انطباع روح عن خدیجة أنھا ھي الابنة ذات الروح المرحة التي تبث البھجة في العائلة، كما
كان انطباعھا المنقول من عالیة عن شاھیناز أنھا الابنة الرومانسیة الحالمة، وطبعاً شخصیة عالیة

كانت واضحة لروح وضوح الشمس، شخصیة الابنة المتحملة للمسؤولیة.
روح: یلاَّ لاعبیني.

خدیجة: رتبینا أنا وإخواتي من الكبیر للصغیر.
روح: بصراحة دي ممكن تكون أصعب لعبة ألعبھا. إنتو أعماركو قریبة من بعض أوي.

عالیة: حاولي. أصل اللعبة دي دایمًا بنلاعبھا لأي حد بیتعرف علینا جدید.
روح مبتسمة:

ـ طیب. نقول بسم الله الرحمن الرحیم. أنا ھاستعمل ذكائي وھابتدي من الصغیر للكبیر. بما إن
التقالید في مجتمعاتنا بتجوز البنات في العائلات بالدور، وبما إن عالیة ھي الوحیدة اللي لسھ ما
اتجوزتش یبقى أكید ھي الصغیرة، وبما إن شاھیناز ھي العروسة یبقى ھي اللي قبل عالیة. ییجي

بعد كده عائشة وخدیجة مش قادرة أحدد مین أكبر من مین.
ردت خدیجة فورًا:

ـ ما شاء الله علیكِ. تفكیرك في عالیة وشاھیناز صح!
روح مبتسمة:

ـ طب قولیلي مین أكبر، إنت ولاَّ عائشة؟
شاھیناز: لو عایزة تعرفي یبقى لازم بابا اللي یقولك علشان كل بنت وكل اسم لھم حكایة.

رن ھاتف روح قاطعاً ھذا الحدیث الحمیم والدافئ. كان المتصل براء من إسطنبول، بالطبع كان
یرید أن یخبرھا بوصولھ، ویھنئھا بالعید. اطمأن براء عندما سمع أصواتاً متداخلة بجانب روح،
ھي أیضًا ذكرت لھ أنھا لیست وحیدة في العید، وأنھا تقضي العید بصحبة صدیقة لھا وعائلتھا،

لتطمئنھ علیھا.
تأكدت روح أن براء مستعد للحفل، وطلبت منھ أن یسترخي ویرتاح ویأكل شیئاً خفیفاً حتى یأتي
موعد الحفل. اتفقا أن یرتاح وأن تعاود الاتصال بھ قبل صعوده على المسرح لتقرأ علیھ آیات من
القرآن الكریم كنوع من الرقیة لھ كما ھو معتاد، وأن یكون صوتھا آخر شيء یسمعھ قبل البدء في

الغناء.
ة أخرى لشرب القھوة التركیة وتناول انتقل السید علي والسیدة قسمت والبنات لغرفة الجلوس مرَّ

الحلوى.
روح: على فكرة أنا متشوقة جد�ا لمعرفة الحكایة اللي ورا كل اسم.

السید علي: أنا أقولك. لما اتجوزت قسمت بعد قصة حب جمیلة، كان نفسي أسمي أول مولودة بنت
تیجیلنا على اسمھا. بس والدي الشیخ بھاء ربنا یدیمھ على رؤوسنا اختار اسم عائشة لأول مولودة.

روح: ده اسم والدتھ أكید؟
السید علي: أبدًا، ولا سبق لنا في العیلة إن كان في حد اسمھ عائشة. إحنا كنا عایشین في طھران،
وإنتِ عارفة طھران ومشاكل السُّنة والشیعة. اسم سیدتنا عائشة بیبقى صعب قبولھ في مجتمع
أغلبھ شیعة. أبي اعتبر أن ولادة حفیدة لھ خارج طھران فرصة علشان یسمیھا على اسم سیدتنا

عائشة حبیبة النبي علیھ الصلاة والسلام.
روح: علیھ أفضل الصلاة والسلام. یبقى كده عائشة الكبیرة.



السید علي: تمام. بعد عائشة ما شرفت بسنة قسمت حملت بمولودنا التاني. وقتھا أبي شاف رؤیا،
شاف سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام بیقولھ جملة واحدة: «لقد رزقت حبھا». فھم أبي من
الرؤیا أن الحبیب عایزه یسمي مولوده على اسم السیدة خدیجة. لكن المولود جھ ولد. وكانت

الفرحة الكبیرة. سماه أبي بدون تردد على اسم شیخھ: ضیف.
روح: دي فعلاً قصة مشوقة. وجات خدیجة بعد كده أكید.

السید علي: مظبوط. كان مفیش مجال حتى للتفكیر في اسم المولودة الجدیدة بعد ما سماھا الحبیب،
علشان كده تلاقیھا حبیبة الكل، ومحدش یقدر یرفضلھا طلب. كان الإنجاب مھم جد�ا بالنسبة لعائلتنا
في ذلك الوقت ولغایة دلوقتِ. الإنجاب بكثرة علشان العزوة وضمان لتناسل اسم بندر وبقائھ
بالذات بعد خروجنا من طھران بعد الثورة الإسلامیة. ربنا أعطاني ولد واحد صحیح بس إخواتي
ربنا رزقھم بأولاد وحاملین اسم بندر، ربنا یحمیھم ویبارك فیھم. جات بعد كده شاھیناز. في نفس
السنة توفت أمي الجمیلة الرقیقة. قسمت رفضت تسمي المولودة على اسمھا وصممت إنھا تتسمى

على اسم أمي، وبالفعل سمیناھا شاھیناز، وھي اسم على مسمى تمام زي ما كانت أمي.
روح: اعذرني یا عمي علي، ھو إیھ معنى اسم شاھیناز؟

السید علي: شاھیناز في الفارسیة یعني «ملكة الحب». وشاھیناز ھي أكتر إخواتھا رومانسیة،
كأنھا بالفعل ملكة الحب.

روح مبتسمة:
ـ ربنا یسعدك بیھم. العائلة نعمة كبیرة.

تتدخل عالیة:
ـ خلاص خلصت كده؟ مفیش عندك بنات تانیة؟ دایمًا أنا منسیة وجایة في آخر الطابور!

السید علي: إزاي منسیة! ده إنت على رأي المصریین آخر العنقود سكر معقود یا عالیة خانو!
عالیة مداعبة أباھا:

ـ إنت كل السكر یا علي بیك.
استطرد السید علي:

ـ شرفت عالیة خانو. وبرضو رفضت قسمت تسمي المولودة على اسمھا، وطلبت مني نسمیھا
على اسم أمھا. ما كانش ممكن أرفض لقسمت طلب، وبالذات لما یكون تسمیة بنتي على اسم أم
الست اللي كانت السبب في سعادتي ورزقني ربنا منھا بالذریة الصالحة وبعتلي الخیر كلھ على

وشھا. ربنا یخلیھالي ویدیھا الصحة. وسمیناھا عالیة.
روح: عالیة الغالیة.

السیدة قسمت: فعلاً عالیة غالیة على قلوب الكبیر والصغیر في العیلة، جدھا دایمًا یقولھا إن
جوازھا ھیبقى صعب جد�ا لأنھ مش ممكن یعطیھا لأي حد یطلبھا للجواز وخلاص.

روح: عریس عالیة اسمھ مكتوب من زمان، والنصیب لما بییجي ما بیفرقش غني ولا فقیر.
الغالیة للغالي أبو مقام عالي!

نظر السید علي والسیدة قسمت والبنات لروح باستغراب. لم یسمعوا روح تتحدث من قبل بكلامھا
الذي یشبھ السجع. شعرت السیدة قسمت أن الكلام الذي تسمعھ من السیدات عن روح، ووصفھن
لھا بالدرویشة المصریة ذات الشال الأخضر، واعتقادھن بأن روح الرومي تتلبسھا، لیس مجرد
حوادیت سیدات ولكنْ بھ شيء من الصحة. شعروا كأنھا ترى شیئاً أمامھا وتصفھ أو ربما یلقنھا



أحد تلك الكلمات في أذنھا. أی�ا كان الذي یحدث فقد استقر في قلب السیدة قسمت وعائلتھا أن روح
شخصیة مختلفة، اقتحمت قلوبھم من أول یوم، وشعروا بالراحة بوجودھا بینھم، وشعروا أن
قدومھا لقونیا لیس محض صدفة. ولكن یظل السؤال الذي یبحث عن إجابة: ماذا ستجد روح في

قونیا؟
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في المغرب كان نور یقضي أول أیام العید في مراكش وسط عائلة حیاة. كان یحاول أن یستمتع
بالعید معھم كما تعود، ولكنھ كان لا یستطیع أن یكف عن التفكیر في لقاء روح وبراء. كان یحب
أطفال العائلة، ویجلس بینھم یرسم ویلون معھم بالأقلام، ویستعمل قطع البازل الصغیرة لتكوین
الأشكال. كان لا یمل مجالسة الأطفال والنظر في أعینھم البریئة. كان یتمنى أن یكون لھ طفل من
صلبھ یداعبھ ویحنو علیھ، لكنھ كان یعلم أن حیاة لیست جاھزة بعد لتلك الخطوة، وأنھا عندما
تشعر بالحنین للأمومة سوف تبادر ھي بالحدیث، فكل أنثى بداخلھا أم ولا یمكن أن تظل حیاة

متعلقة بفكرة الحیاة الحرة بلا التزامات ثابتة مدى العمر.
بالطبع ذھب نور لزیارة شیخھ لتھنئتھ بعید الفطر، وقدم إلیھ الھدایا التي أحضرھا من مصر.
وبالطبع كان المنزل مزدحمًا بالمریدین والمھنئین. قبَّل یده، وجلس في أدب إلى جواره یتحین
الفرصة المناسبة للحدیث. كان نور صامتاً وعیناه على شیخھ الذي كان یعلم تمامًا ما بداخلھ.
نھض الشیخ الجیلاني وأخذ ید نور ودخلا معاً غرفة بعیدًا عن كل الزائرین. كانت الغرفة مثل كل

البیت مفروشة بالطابع المغربي، وجلستھا أرضیة. جلس الشیخ وأشار لنور أن یجلس أمامھ.
نظر الشیخ في عیني نور وحدثھ بلھجة حانیة:

ة، عرفت إنك مش ھتاخد الطریقة وخلاص ـ القلوب ممرات النور. في البدایة لما شفتك أول مرَّ
زي أي مرید. عرفت إنك مش ھتبقى سالك وبس. عرفت إن النور ھیمر جوه قلبك، وأي حاجة
بتمر في القلب بتوجع یا نور. بتوجع علشان بتشق الطریق، أول ما تشق الممر والنور یعدي ما

بیبقاش في أي وجع. خلِّي النور یشقك علشان تدوق حلاوتھ لما یمر جواك.
ر علیھا. وربنا اختارك تبقى النور اللي ھیدخل قلب روح قلب بِكر. والقلوب البِكر دایمًا النور بیدوَّ

قلبھا بس بعد ما یعدي من قلبك الأول. استحمل.
ة أحس بالحب بالشكل ده! حاسس إني ضعیف وعاجز. لما نور: أنا باحبھا یا سیدي، وأول مرَّ
حبیت حیاة قلتلھا على طول واتجوزنا وعشت سعید معاھا، بس حبي لروح حاجة تانیة. مش قادر

أقرب منھا، ودلوقتِ تعبان أوي وھي بعید عني. عایزھا جنبي حتى لو كنت محروم منھا!
الشیخ: إنت اللي عایزھا جنبك. بس ربك مش عایزكم دلوقتِ مع بعض.

نور: ادعیلي یا سیدي أنا تعبان!
مد الشیخ یده على قلب نور، وبدأ بقراءة القرآن والدعاء، ونور یجلس في سكینة أمامھ. نھض

الشیخ ونھض نور، وربت الشیخ على كتف نور مبتسمًا قائلاً:
ـ خلیك فاكر إن قلبھا قلب بِكر، فترفق بھ تسعد وتسعدھا.

نفس كلمات الرومي التي جاءت في حواره الخیالي مع روح حول الرفق في الحب. نفس الرسالة
موجھة إلیھما أیضًا، كل منھما في بلد، وكل منھما تلقاھا بشكل.

فھم نور كلمات شیخھ، ووجد بھا إجابة على التساؤل الذي طالما فكر بھ: لماذا وضع الله حب روح
في قلبھ؟

والإجابة كانت أن الأنوار ما كانت لتعبر من خلالھ، وھو یحیا الحیاة السعیدة الھادئة مع حیاة. كان
سیظل ذلك المرید السالك إلى الله، وحتى عندما ترقَّى وأصبح شیخًا مربیاً بوصایة شیخھ، ما كان
ھذا یكفي لیوصلھ إلى طریقھ المحتوم وإلى اختیار الله لھ. إن العارف با� لھ طریق آخر یجب أن



یسلكھ. كان یجب أن یعصف الحب بقلبھ حتى تزال كل الحواجز والجدران. كان یجب أن یحب
روح ویتعذب في حبھا ویصبر على فراقھا، ویتعلم كیف یستسلم � وھو في قمة عذاباتھ حب�ا في
الله، وكلما تعذب أكثر أزاح الألم جزءًا من الجدران، وتجلت لھ أسماء الله، وتعرف على صفاتھ.

إن نور یمضي في طریقھ إلى الله، طریق العارفین با�.
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كان نور یشعر باشتیاق شدید لرؤیة روح. كان یشعر أن كل ما یریده ھو أن ینظر إلیھا، ویغمض
عینیھ بعد ذلك عن كل الأشیاء، یحتفظ بملامحھا بداخلھ ویستدعیھا بقلبھ كلما زاد علیھ الشوق.
كان یشتاق لإحدى الرؤى التي كان یراھا فیھا بثوبھا الحریري الأخضر الطویل. فمنذ الرؤیا
الأخیرة التي جمعتھما، ورأى نفسھ یتنازل لھا عن ھالتھ النورانیة مقابل البوح بحبھ لھا، وھو لم
یرھا مجددًا. یشتاق بشدة إلى رؤیا تجمعھما. یذھب إلى فراشھ كل یوم آملاً أن یحن الله علیھما
ویجمعھما. وبالفعل رأى نور ما كان یشتاق إلى رؤیتھ. رأى وجھ روح فقط. لم یرھا كما تعود في
ثوب السندس الأخضر، ولم یكن ھناك ملائكة، ولم یسمع الترانیم. لم یشم رائحة العنبر ولا
الموَرد، ولكنھ شم رائحة جوز الھند. بدأت الرؤیا برائحة جوز الھند تملأ كیانھ. وجد نفسھ ینادي
روح: «إنھا أنتِ. ھل عُدتِ حبیبتي؟»، فجاءت ابتسامتھا الحانیة بغمازتھا الواحدة علامة على
حضور روحھا. جاء وجھھا فقط، أخذ ینظر إلى وجھھا طویلاً كأنھ ظمآن یشرب ویرتوي بعد

طول سفر.
ھمَّت روح أن تقول شیئاً، فوضع نور یده على شفتیھا، كأنھ لا یریدھا أن تكمل ما عزمت أن
تقول. نظرت إلیھ نظرة تعجب واستفھام، كأنھا تتساءل: «لماذا أسكتني عن الكلام؟»، فقال لھا
برقة: «أتدرین شیئاً حبیبتي؟ إني أحب أن أنظر إلى وجھك طویلاً، ولا یقطع نظري إلیك أي شيء

حتى لو كانت كلماتك الساحرة».
أزاحت أصابعھ برقة عن شفتیھا وقالت: «افعل ما تحب یا نوري، فإن أنفاسك عطري المفضل،
ر روحي وقلبي بك، ولكن دعني أعرف لماذا تحب أن تنظر إلى وجھي وأنا أتعطر بك الآن. عطِّ

؟». ولا تسمع صوتي، وأنا أحب أن أسمعك وأراك وأتنفسك برئتيَّ
فقال لھا: «إني أعتقد بشدة أن النظر إلى وجھك عبادة، فلا أحب أن یقاطعني أحد وأنا في صلاتي.

إن الله جمیل یحب الجمال. أنتِ یحبك الله. فكیف لا أجُن في ھواكِ؟».
أمسك وجھھا بیدیھ وقال: «صوتك وكلماتك فتنة عنك. وربي قال: كلاَّ لا تطعھ واسجد واقترب.
فلن أفُتن وأطیع صوتك وأدعھ یشغلني عن جمالك. إنني أقترب من الله فیكِ، وأسجد لھ بقلبي حین

أنظر إلى وجھك، فرجاءً لا تقاطعیني في صلاتي».
تبسمت روح برقة، وأخذت یده لتضعھا على شفتیھا. قبَّلت كفھ، ونظرت في عینیھ، وقالت: «إذن،

الصمت ھو ھدیتي لك اللیلة، فلن أتحدث بحرف حتى تنتھي من صلاتك وتحدثني أنت».
أخذ یتحسس ملامحھا بأصابعھ كأنھ یحفرھا كتمثال، لتبقى ذكرى الملامح بقلبھ حیة حتى في البعُد.
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استیقظت روح مختلفة ھذا الصباح. لقد رأت نور مجددًا بھالتھ النورانیة كما كانت تراه دائمًا.
رأت القدیس العاشق یقترب من القدیسة المحرمة، ولكن في عالمھما المسموح لھما بالاقتراب فیھ.
أحست بلمسات أصابعھ على وجھھا، كأنھ كان فعلاً یتلمسھا في الواقع ولیس في الأحلام. وضعت
أصابعھا على شفتیھا التي قبَّلت كف نور تتلمسھا كما تلمَّس ھو وجھھا. أحست بھ حولھا. نعم
أحست بقوة بروحھ حولھا. فتحت ذراعیھا بقوة، واحتضنت الھواء المحیط بھا. أحست أنھا تضمھ
إلى قلبھا. أغمضت عینیھا وھي في حضن نور، وقالت بصوت مسموع: «باحبك یا نور. باحبك یا

شمسي وقمري ونجمي اللي بعید».
أحست أن الله یرسل إلیھا رسائل أمل متكررة، وعلى فترات متقاربة. لا یریدھا أن تنتظر، ولا
تتشكك، فیتسلل الیأس والحزن إلى قلبھا. یریدھا الله سعیدة جمیلة مشرقة متألقة، تمامًا كما لو كانت
ل وتشرق وھي تتھیأ للتكریم من رب العباد؟ فھمت رسالة ربھا تتجھز وتتھیأ لعرس. أفلا تتجمَّ

لھا، وقامت لتكتب:



العلامة الثانیة
ل وتحلَّ وشع بریقاً، إذا كنت تمشي في طریق الصبر فلا تلبس رداء الیأس والحزن، ولكن تجمَّ

فأنت في الطریق لاستلام عطیة الله لك في آخره.
بكل تلك السعادة استعدت لوصول براء توأم الروح. ارتدت أحد فساتینھا، وحملت حقیبتھا،

ومضت لاستقبالھ في المطار.
وصل براء، والتقت عیناه بعیني روح عن بعُد، وأطالا النظر، تمامًا كما یفعل العشاق عند اللقاء
بعد الغیاب. وقف أمامھا یتأملھا وھي تنظر إلیھ. شعرت أنھا ترید أن تضمھ إلیھا. فتحت ذراعیھا
وضمتھ لقلبھا. لم تكن روح من ذلك النوع المعتاد على السلام بالعناق مع الرجال أی�ا كانت درجة
ة الأولى التي تتعانق فیھا ھي وبراء. كان عناقاً بریئاً حبھا لھم أو قرابتھا منھم. كانت تلك ھي المرَّ
ونقی�ا وجمیلاً، تمامًا كعناق الإخوة بعد طول غیاب. لم یندھش براء، كان یعلم ما تشعر بھ من
حنین واشتیاق لھ، لأنھ كان یشعر بالمثل. لم یكن ھناك مجال للشك أو الاستغراب بینھما، فالتوائم

یفھمون بعضھم البعض من دون التلفظ بالكلام، وقد كانا توأمین في الروح.
فرغ التوأمان من العناق، وعادا للنظر إلى بعضھما مجددًا.

قالت روح:
ـ ھو أنا باحبك كل الحب ده؟!

براء ممازحًا:
ـ لأ، أكتر كمان.

روح مبتسمة:
ـ صح، إنت عندك حق. طبعاً أكتر بكتیر!

براء ممازحًا:
ـ طب یلاَّ بینا على المأذون على طول!

روح ضاحكة:
ـ أنا باقول نخلیھا خطوبة ندرس أخلاق بعض الأول!

رد براء:
ـ طب ممكن ندرس أخلاق بعض وأنا باكل، لأني على لحم بطني من إمبارح؟!

روح باستغراب:
ـ یا حبیبي! ما كلتش بعد الحفلة؟!

قال براء:
ـ مین ھیأكلني وست الكل مش معایا؟!

روح مبتسمة:
ـ یا حبیب ست الكل إنت والله! یلاَّ بینا. أنا أعرف مطعم أكلھ یجنن، كنت بافطر فیھ كل یوم في

رمضان، تعال أأكلك ھناك.
جلسا معاً یتناولان مختلف الأطعمة التركیة بشھیة مفتوحة، تمامًا كما كانا یفعلان في القاھرة عندما
كانا یذھبان لتناول الكباب أو الحمام في أحد مطاعم حي الحسین، یأكلان ویتكلمان كثیرًا، ویمضي



الوقت بھما وھما لا یشعران بھ أو بنفسیھما، وروحاھما تسبحان في سعادة وتناغم وانسجام.. ھكذا
كانا یقضیان أوقاتھما في القاھرة وخارجھا في قمة الانسجام.

سألت روح براء عن رغبتھ بعد تناول الطعام: أیحب الذھاب إلى بیتھا الجدید، أم الذھاب في جولة
ل أن قصیرة في قونیا؟ فأخبرھا أنھ متحمس لرؤیة بیتھا الجدید والحي الذي تعیش فیھ، وأنھ یفُضِّ

تكون الجولة غدًا، ویبدأھا طبعاً بزیارة ضریح مولانا جلال الدین الرومي.
تركت روح براء یتجول في البیت والحدیقة متأملاً الطابع الذي طبعت حیاتھا الجدیدة وبیتھا بھ.
كانت نظراتھ تضم مزیجًا من الإعجاب والاندھاش: كیف یبدو البیت الجدید شبیھًا بروح وھو لیس
بیتھا الفعلي؟ إنھ صغیر تمامًا كما تحب الأشیاء، مليء بالألوان ومریح ورائحتھ جمیلة، حتى
الحدیقة كانت ترمز لوجود النبتة الخضراء بروح، قلبھا الأخضر. كل شيء كان لھ معنى ومغزى
في ھذا البیت، كأنھ رسالة من الرسائل التي تعودت روح أن تلقاھا في طریقھا إلى الله. تلك
الرسالة كانت تقول: «إن ھذا ھو مكانك. ھذا ھو أنتِ. إن بیت أھلك العتیق لم یعد مكانك بعد الآن.
إن مكانك یجب أن یكون جدیدًا، لا ذكریات ألم بھ، لا وفاة، ولا طلاق، ولا وجع على الإطلاق.
من ھنا سوف تلتقطین ألوان الحیاة المختلفة وتتذوقینھا، وتخزنین منھا بداخلك ما نریده أن یبقى

بداخلك فقط، ولكنك یجب أن تري كل الألوان».
ة، وقال: نظر براء إلى روح فجأة في اندھاش، كأنھ یراھا لأول مرَّ

ـ إیھ ده یا روح؟ إنت لابسة حلق؟!
روح متحسسة فصي الیاقوت بخجل، وكأن براء یفھم معنى تعلقھما بأذنیھا:

ـ أیوه، عجبوني، وحسیت حاجة بتنادیني فیھم قلت ألبسھم. إیھ رأیك؟ مش حلوین؟
براء: طبعاً حلوین علشان إنت اللي لابساھم.

روح بزھو:
ـ لا بجد، حلوین عليَّ مش كده؟ أنا باحبھم أوي!

براء: قمر بحلق، وقمر من غیر حلق!
روح مبتسمة:

ـ تسلملي روحك!
براء: یااااه! بقالي كتیر ما سمعتھاش. حاسس إنھا وحشاني زیك بالظبط. تسلمیلي ویسعدك یا رب!

روح: ویسعدك یا عمري. تعال أعملك فنجان قھوة تركي من بتوعنا ونشربھا في الجنینة.
*

سمعت روح طرقاً على الباب، فاستأذنت من براء لتذھب وتفتح الباب. فتحت الباب ووجدت
عالیة.

روح: یا أھلاً بالغالیة!
عالیة: تصوري بقى إني ھابتدي أحب اسم غالیة ده أكتر من اسمي!

روح مبتسمة:
ـ حبي الاتنین. ما ھو إنت عالیة الغالیة.

عالیة: یا سیدي على الكلام! أنا نفسي بس أشوفك مع حبیبك ھتقولیلھ إیھ؟ لما أنا باخد كل الكلام
ال ھو ھیتقالھ إیھ؟! الحلو ده أمَُّ

روح: ھیتقالھ كلام مش من الدنیا، ومش زي كلام البشر!



عالیة: یا بختھ یا ستي.
نظرت عالیة نظرة متلصصة سریعة في أجواء البیت، ثم تحدثت لروح بصوت منخفض وبنبرة

كلھا فضول.
عالیة: براء وصل ولاَّ لسھ؟

روح مبتسمة:
ـ وصل، في الجنینة بره. تعالي أعرفكم على بعض.

كان الشغف یملأ عالیة لرؤیة أصدقاء روح من مصر. سمعت كثیرًا عن نور وحیاة، ولكنھا كانت
تشعر أنھا ترید أن ترى براء بالذات. كانت تشعر كلما سمعت حكایات روح عن مغامراتھا مع
براء وعلاقتھما الفریدة أنھا ترید أن تقفز داخل تلك المغامرات، وتكون الشخص الثالث لھما.
كانت خطواتھا تسبقھا للوصول إلى الحدیقة حتى وصلت إلى ذلك الأسمر الضئیل ذي الشعر
الطویل والعینین العسلیتین. كان براء یرتدي بنطلون كتان بیج واسعاً، وقمیص كتان أبیض
فضفاضًا، یكشف عن الجزء العلوي من صدره الأسمر، ویبرز عنقھ الطویلة الجمیلة التي تشبھ
أعناق الطیر الناظرة إلى السماء مثلھ تمامًا. وقفت عالیة أمامھ بمنتھى القوة، تشب بجسدھا كأنھ
فارع الطول لتكون في طولھ، مع أن الحقیقة غیر ذلك، فبراء بالمقارنة بمعدلات أطوال الرجال
یعد أقصر قلیلاً، ولكنھا كانت تشعر أنھ في علو وھي ترید أن تصل إلیھ. نظرت في عینیھ

العسلیتین ولم تنتظر روح لتقوم بالتعارف. اقتحمتھ فورًا ومدت یدھا للمصافحة.
عالیة: أھلاً بیك في قونیا. أنا عالیة صاحبة روح.

براء ممسكًا بید عالیة ومطیل التمسك بھا والنظر في عینیھا:
ـ أھلاً لیلى.

ارتبكت عالیة لنطق براء اسمھا خطأ، والشغف یملأھا للتعرف علیھ، فحاولت سحب یدھا من یده،
ولكنھ تمسك بھا ولم یدعھا. كانت تسحب یدھا قائلة:

ـ أنا اسمي عالیة مش لیلى.
أمسك براء یدھا بیدیھ الاثنتین، ونظر في عینیھا وقال:

ـ أنا سمعت اسمك كویس، بس إنتِ لیلى.
ابتسمت عالیة ابتسامة كلھا دلال، ولم تنزل عینیھا عن عینیھ، وقالت كأنھا تجرب الاسم:

ـ مممم، لیلى، لیلى، لیلى، متھیألي ممكن أتعود علیھ.
براء بلھجة واثقة:

ـ لا، إنتِ ھتحبیھ مش ھتتعودي علیھ.
ابتسمت عالیة بخجل، واستدارت سریعاً لروح تداري خجلھا، فقد اعتادت نفسھا قویة دائمًا،

والخجل في عرفھا شكل من أشكال الضعف.
عالیة موجھة كلامھا إلى روح التي كانت تراقب المشھد بمنتھى الھدوء والإعجاب:

ـ شربتوا القھوة خلاص ولاَّ ھنشرب سوا؟
روح مبتسمة:

ـ لا حبیبتي، أنا كنت لسھ ھادخل المطبخ أعمل قھوة.
نظرت إلى براء وابتسمت، ثم استطردت قائلة:

ـ نصیبك تبقي تالتتنا یا غالیة.



كان براء وروح یفھمان بعضھما البعض حتى من دون كلام. لم تكن روح تقصد أن نصیب عالیة
أن تكون ثالثتھما في شرب القھوة، ولكن كانت ھناك رسالة أعمق في ھذه الجملة القصیرة ذات

المغزى، كانت تعنیھا روح وفھمھا براء، ولكن عالیة لم تفھمھا.
عالیة: طب یلاَّ نعملھا سوا.

روح: أبدًا. خلیكِ زي ما أنتِ، وأنا ھاعمل القھوة وآجي على طول.
تركت روح براء وعالیة معاً، تمامًا كما تفعل الأم المصریة عندما تشعر باشتعال شرارة إعجاب
ة تبرق ببریق الحب بین ابنھا وبین فتاة جمیلة، فتبارك علاقتھما ببعض. رأت عیني براء لأول مرَّ
ولیس بریق «الملاغیة»، كما كان دائمًا یصف أسلوبھ في التعامل مع صدیقاتھ من البنات. كان لھ
أسلوب ساحر ممزوج بالقلیل من الغزل الذي یجعل الكثیرات یطمعن فیما ھو أكثر وأعمق من
مجرد كلمات. كانت الكثیرات یغُرمن بذلك الأسمر الباسم ذي الصوت الساحر حلو الكلام، متمنین
أن یحظین بعلاقة حب تنتھي بزواج، ولكن براء كان دائمًا ذلك الطیر المحلق بعیدًا عن الأرض
ن إحداھن من قلبھ، ولكنھ الآن قد اقتحمتھ العینان وعن كل العلاقات الجادة. كان حریصًا ألا یمُكِّ
الفارسیتان السوداوان، والأنف الشامخ، والشعر الأسود الناعم الكثیف الذي ینسدل خلف ظھرھا

بكل ثقة وقوة، تمامًا مثل صاحبتھ.
بدأ براء الحدیث مع عالیة:

ـ أنا سمعت روح بتقولك غالیة. احكیلي بقى حدوتة غالیة دي؟
عالیة: ملھاش حدوتة ولا حاجة، زیھا كده زي لیلى، كلمة وطلعت.

براء: بس لیلى لیھا حدوتة، مین اللي قالك ملھاش؟ دي لیھا أحلى حدوتة كمان، وغالیة أكید لیھا
حاجة. روح كلامھا كلھ بیبقالھ حاجة. مش دایمًا بنعرف إیھ الحاجة دي في وقتھا، لكن بنبقى

واثقین إن بعدین ھنفھم.
برغم خفقان قلبھا وھي تسمعھ یتحدث، وبالذات عندما قال لھا إن لیلى لیھا حدوتة، فإنھا تعاملت

مع مسحة الارتباك التي انتابتھا واستطردت:
ـ لما روح حكتلي عنك إنت وأصحابھا في مصر، وإنھا بتعتبركم عیلتھا، ما تصورتش أبدًا إن

العلاقة بینكم بالجمال ده. إنت مؤمن بكل كلمة روح بتقولھا حتى لو ما فھمتش معناھا!
براء: طبعاً. أنا وروح مرایة بعض، والمرایات لازم تعكس الحقیقة، مش ممكن تبصي في المرایة
وتقولي ده أنا ولاَّ حد تاني! أنا وروح كده بالظبط. لما باسمعھا بتقول حاجة مش ممكن أقول دي

حقیقي ولاَّ لأ. لازم أكون متأكد إن لیھا معنى!
عالیة بدلال ودھاء أنثوي:

ـ طب تفتكر غالیة دي مدلولھا إیھ بالنسبة لك؟
براء بثقة:

ـ مش مدلول، ده یقین!
: عالیة بتحدٍّ

ـ إیھ ھوَّ الیقین؟
براء واثقاً:

ـ إنك ھتبقي الغالیة!
عالیة مرتبكة:



ـ قصدك ھنبقى أصحاب أوي؟ طبعاً أكید. أنا فعلاً حبیت روح وبقت غالیة على قلبي.
براء: قصدي أنا قلتھ، وإنتِ سمعتیھ!

عالیة باستغراب:
ـ قصدك إیھ مش فاھمة؟!

براء: «إن العیون التي في طرفھا حَوَرٌ قتَلْننا ثم لم یحیین قتلانا».
ابتسمت عالیة في نعومة وھي تنظر إلى براء في عینیھ متسائلة:

عر الجمیل ده قالھ قیس في لیلى؟ ـ الله! الشِّ
براء: لأ. ده شعر قالھ براء للیلى بتاعتھ، لكن في الأصل جریر ھوَّ اللي كاتبھ.

ابتسمت عالیة في خجل، ولم تنطق بكلمة واحدة، ولم ینطق براء، واكتفى بالنظر إلى العیون التي
في طرفھا حَوَرٌ، واكتفت ھي بالاستمتاع بنظراتھ المحبة الواضحة لھا، وبأسلوبھ المختلف شكلاً
وموضوعًا عن كل الرجال المحیطین بھا من أبناء عمومة أو أصدقاء أو زملاء دراسة. إنھ

الساحر الضئیل المخترق للقلوب بقوة وسلاسة في آنٍ واحد.
دخلت روح الحدیقة لتجد ذلك المشھد، وتتلمس ذبذبات الحب التي تملأ الحدیقة كأنھا لمبات إضاءة
منیرة ومرئیة للجمیع. فھمت روح معنى الكلمات التي نطقت بھا من دون قصد في منزل السید
علي عندما قالت: «الغالیة للغالي أبو مقام عالي». الغالي براء، حبیب روح، اللي مقامھ عالي في

قلبھا، وعالیة ھي حبیبتھ الغالیة.
وقفت تتأملھما للحظة وھي سعیدة بھما، ثم وجھت كلامھا إلى براء.

روح: القھوة یا غالي.
براء: تسلم إیدك یا حبیبة قلب الغالي!

عالیة: ھو إنتِ مسمیة براء الغالي یا روح؟
ة أقولھالھ. روح: أبدًا. دي أول مرَّ

عالیة: وإنت عادي بالنسبة لك إن روح تنادیك بأي اسم مش اسمك وترد یا براء؟
براء: أنا مش قلتلك مرایتي! لو نادت عليَّ بأي اسم ھارد وھاعرف إنھا بتنادي عليَّ أنا، مش على

حد تاني!
عالیة مبتسمة:

ـ ربنا یبارك فیكم ویحفظكم.
ھمست روح لنفسھا بصوت لا یسمعھ سواھا: «آمین، ویبارك فیكم ویحفظ قلوبكم الطاھرة

البیضا».
جلس الثلاثة یشربون القھوة معاً، ویتجاذبون أطراف الحدیث في موضوعات مختلفة حتى
منتصف اللیل، ثم استأذنت عالیة للمغادرة إلى بیتھا. نھض براء للسلام علیھا وھو لا یریدھا أن
تغادر أبدًا، فقد أصابھ سحر العیون الفارسیة بسھم الحب، وھي أیضًا وقعت أسیرة سحر الأسمر
القادم من أقصى صعید مصر لیخطف قلبھا بھذه السرعة. مد یده للسلام على عالیة قائلاً: ـ أنا

بكرة ھاعمل جولة مع روح في قونیا. عایزك معانا.
كانت عالیة مندھشة بأسلوبھ المباشر، فھذا ھو أسلوبھا في الحیاة، ولكنھا في الحب لم تكن تدري

كیف سوف تتصرف. ابتسمت وردت علیھ:
ـ نتقابل الساعة كام؟



روح: تعالي افطري معانا بكرة یا عالیة ونمشي مع بعض.
عالیة: خلاص یبقى أجیبلكم فطائر طازة من إید أمي ونفطر سوا. الساعة تسعة كویس؟

براء: لا، خلیھا سبعة.
عالیة: یاه! إنت بتصحى بدري كده؟!
براء: لا ما باصحاش بدري خالص!

عالیة: طب عاوزني آجي الساعة سبعة لیھ؟!
براء: عشان عاوز أفتح عینيَّ على العیون اللي في طرفھا حَورٌ!

ة أخرى بالخجل والارتباك، فاستدارت سریعاً للسلام على روح في محاولة شعرت عالیة مرَّ
لإخفاء حمرة وجھھا قائلة:

ـ تصبحي على خیر یا روح.
احتضنتھا روح قائلة:

ـ وإنت من أھل الخیر.
كان العید فعلاً ھذه السنة عیدًا لبراء، فقد جمعھ الله على روحھ بالفعل: روح الصدیقة والأخت

وتوأم الروح، وروح عالیة التي شعر أنھا الحب الذي وجده أخیرًا.
*

على الرغم من فرحة روح برؤیة براء، وفرحتھا بشرارة الحب التي أحستھا بینھ وبین عالیة،
وقضائھا أول یوم للعید وسط عائلة عالیة، وإحاطتھم لھا بدفء العائلة الذي لم تحس بھ منذ فترة،
فإنھا عندما دخلت غرفتھا تذكرت نور. شعرت كم تفتقده. ربما أحیت ذبذبات الحب بین براء
وعالیة مواجعھا من جدید. زالت الابتسامة عن وجھھا، ووضعت یدھا على قلبھا كأنھا تربت علیھ
وتطمئنھ. توجھت إلى نافذة غرفتھا الواسعة ویدھا ما زالت على قلبھا. أغمضت عینیھا،
واستشعرت وجود نور في مكان ما یستقبل ذبذبات حبھا المرسلة، وربما كان بالقرب من نافذتھ
أیضًا یفكر بھا ویفتقدھا في الوقت نفسھ. وھمست لنفسھا وكلھا ثقة أنھ یسمعھا: «أنا باحبك یا نور،
باحبك أوي. نفسي أصحى الصبح ألاقیك جنبي، وألاقي كل ده حلم، وألمسك بإیدي وأقولك إنت
حقیقي ولاَّ حلم. نفسي الحرمان ھو اللي یطلع حلم والحقیقة تبقى وجودك جنبي. وغلاوتك عندي

ما أغیب عنك، یوم ما تبقى حقیقي ومن حقي».
حضنت نفسھا كما تعودت أن تفعل، وبكت وبكت، وظلت تبكي إلى أن جاءھا ذلك الوارد في

قلبھا. أخذت دفترھا وقلمھا وبدأت تكتب:
قصیدة أنثى تعشق

أفتقدك وأنا لم أقترب منك
أشتاق إلیك وأنا لم أقترب منك

أتلھف علیك وأنا لم أقترب منك
أموت كل لحظة وأحیا في بعدك وأنا لم أقترب منك

فما بالي لو اقتربت منك
فما بالي لو شممت عطرك

فما بالي لو لمست یدي یدك
فما بالي لو أغمضت عیني وارتمیت في صدرك

فما بالي لو ضمني حضنك
أحتاج حضنك

أحتاج أن أشعر أني وصلت إلى شطي وأماني وتذوقت طعم حبك



أحتاج أن أعطیك كل الدلال الحبیس بداخلي من أجلك سنین طویلة. حافظت علیھ بِكرًا من أجلك وحدك
ھناك أنثى تعشقك وحدك

استغربت روح مما كتبتھ! إن كتابتھا بدت مختلفة عما اعتادت أن تكتب، إن كتاباتھا دائمًا لھا مذاق
روحاني وفیھ قدسیة وتجرید من أي مشاعر دنیویة. كانت دائمًا تتمنى قرب نور، ولكن وارداتھا

وإلھاماتھا كانت دائمًا تسیر في مسار یرتقي فوق كل ما ھو دنیوي!
تساءلت بینھا وبین نفسھا: «ترُى ھل طینیتي تغلبت على روحي وكبلتھا برغباتھا، أم أن الفراق

زاد الاشتیاق عندي، وروحي التعبة تھفو لأن تكون معھ دون أي شيء آخر؟».
لم تكن روح تستوعب بعدُ لماذا بدأت كتاباتھا تختلف، لم تكن تستوعب بعدُ فكرة أنھما كما ھما
روح واحدة فإنھما أیضًا جسد واحد، وھذه الإلھامات ھي حنین الجسد لأصلھ ولیست طینیتھا كما

ظنت.
مسحت دموعھا ووضعت رأسھا على وسادتھا لتنام. حدثت ربھا بقلبھا كما تعودت. قالت لھ: «إنك
تراني وتسمعني، وتشعر بمدى ضعفي، فلا أقوى على طلبٍ غیر قول یا مددي امددني بمددٍ یكون
لي سندي، ویكون لي أمني، ویكون لي كلي ومنتھاي وغایة أملي، واحمني من ضعفي، ولا تفتنني
بحبي، فأنت الآمر وأنت الناھي على قلبي، فیا ربي أشھدني تجلیك في خلقك ولا تفتنني بھم عنك.

أحبك یا ربي».
ثم أغمضت عینیھا وصلَّت على الحبیب: «اللھم صلِّ على سیدنا محمد، أحب العباد لرب العباد،
والحبیب المحبب لقلوب العباد، عدد ما طُلب منك الوصل والإمداد، وعدد ما وصلت عبادًا ومددت
عبادًا، وعدد ما سوف تصل عبادًا وتمد عبادًا، حتى نلقاك یا رب كل العباد، وعلى آلھ وأصحابھ،

آمین».
*

كان نور یقف بالفعل بالقرب من نافذة غرفة نومھ، شيء ما ھمس في أذنھ أن ینظر من نافذة
الغرفة في ذلك الوقت. وقف یفكر في روح، واستشعر ذبذبات حبھا المرسلة من قونیا. نظر بعمق
في ظلمة سماء مراكش، وأحس بصوتھا وھي تھمس لنفسھا بحبھ. أغمض عینیھ، وتخیل أنھ
یضمھا بالفعل، ویمسح على شعرھا، ویربت علیھا لیطمئنھا أنھا بالفعل في حضنھ وبین ذراعیھ.
لیتھ یستطیع أن یفعل. یا لیت أمنیتھا ورجاءھا یتحققان، ویستیقظان لیجدا كل ھذا الحرمان حلمًا،

والحقیقة ھي وجودھما معاً.
كان نور أیضًا یشعر بنفس الاشتیاق الملموس ولیس الروحي فقط. بدأ یتملكھ أیضًا حنین الأصل
إلى الفرع، ولكنھ كان یعي ترجمة ھذا الإحساس، كان یستوعب مقولة جلال الدین الرومي:
«استمع إلى صوت الناي كیف یبث آلام الحنین. یقول منذ قطعت من الغاب وأنا أحن إلى

أصلي».
فطن نور إلى حقیقة أنھ وروح لیسا فقط روحًا واحدة، بل أیضًا جسد واحد، واحد تمامًا كأبیھ آدم

وأمھ حواء، خلقت منھ ومن روحھ، روح الله.
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كانت حیاة مستمتعة بالعید وسط أھلھا وأصدقائھا، ولكن الملل من حالة نور المزاجیة ما زال
یزعجھا، فعلى الرغم من محاولاتھ لإسعادھا والانسجام معھا ومع أسرتھا وأصدقائھم في أجواء

العید، فإنھا كانت تشعر أنھ لیس نور الذي اعتادتھ، وأن حالتھ المزاجیة بدأت بالفعل لا تحُتمل.
نھضت من السریر ونادتھ وھو في لحظات استقبال ذبذبات حب روح ورسائل حبھا المرسلة من

قونیا.
حیاة: نور.

نور: نعم یا حبیبتي.
حیاة: أنا زھقانة أوي، وبجد لازم نسافر نغیر جو!

نور: ما أنا قلتلك یا حبیبتي شوفي تحبي نروح فین وإنتِ ما قلتیش!
حیاة: باریس. تعال نروح باریس.

نور: أیوه یا حیاة بس إنت عارفة أنا مش باتبسط في باریس!
ة دي یمكن تتبسط. حیاة: حبیبي، أنا باحب باریس، وعندي أصحاب كتیر ھناك. جرب المرَّ

ھنخرج ونسھر مع أصحابي وھتتبسط صدقني. علشان خاطري یا نور. لو بتحبني!
نور مبتسمًا:

ـ طبعاً باحبك. حاضر.
ارتمت حیاة في حضن نور بدلال وقالت:

ـ میرسي یا حبیبي. أنا عارفة إنك بتحبني. إن شاء الله ھنتبسط ونكسر الدنیا انبساط!
ابتسم نور، ومسح على شعرھا، وقال:

ـ إن شاء الله یا حبیبتي.
ضم نور حیاة في حضنھ برفق، ومسح على رأسھا. حضنھ الذي تمنى أن یضم روح فیھ ویمسح
على شعرھا ویتلمسھ بأصابعھ. لم تكن روح ھي الأنثى التي في صدره وتقترب من قلبھ، ولم تكن
رائحة جوز الھند تفوح من حیاة. لم یكذب نور حین قال لحیاة إنھ یحبھا. إنھ فعلاً یحبھا، وحبھ لھا
یحتل مساحة كبیرة من معاناتھ في حب روح. كان كثیرًا ما یتساءل كیف یحب روح كل ھذا الحب

الجارف وھو ما زال یحب حیاة!
لم تكن باریس من المدن المفضلة لنور، فطبیعتھا الصاخبة لا تتوافق مع طبیعتھ الھادئة، ولم تكن
شوارعھا المزدحمة ولا سھراتھا حتى الصباح تستھویھ. كان یفضل الذھاب إلى روما، والتجول
في شوارعھا الضیقة العتیقة، والذھاب إلى الفاتیكان والجلوس على مقاھیھا بالساعات للقراءة
والكتابة. ولكنھ كان حریصًا على إسعاد حیاة قدر المستطاع. كان متفھمًا تمامًا لطبیعتھا الملولة،
وكان یشعر بشفافیتھ العالیة أنھا ملت حالتھ المزاجیة في الفترة الأخیرة، لذلك لم یكن لیرفض لھا

طلباً، حتى وإن كان لن یجد فیھ متعة شخصیة لھ.
بدأت حیاة في الإعداد لرحلة باریس للسفر بعد العید فورًا. اتصلت بأصدقائھا المقیمین ھناك
لتحضیر برنامج مزدحم من السھرات والفسح. كانت متحمسة جد�ا كعادتھا للسفر والسھر والتواجد
بین نوعیة مختلفة من الأصدقاء. كانت ھي باریس بشوارعھا المزدحمة وبیوت أزیائھا الفاخرة

وسھراتھا الصاخبة. حیاة كانت ھي بالفعل العاصمة التي لا تنام.



*
ة. كان یفكر في عالیة، أو لیلى. كان یستعید في قونیا استیقظ براء مبكرًا أو ربما لم ینم بالمرَّ
حدیثھما معاً ونظرة عینیھا وحضورھا وقوة شخصیتھا. كان یشعر أنھ إذا استیقظ وبدأ یومھ مبكرًا
فسوف یراھا أسرع. أخذ دش�ا ساخناً، وانتقى قمیصًا بیج من الكتان وبنطلوناً كاكي باجي، ولف
حول رقبتھ كوفیة قطنیة بیضاء. مرر یدیھ على شعره لیبدو مثل أبطال الروایات الرومانسیة

الإسبان بشعره الطویل وملابسھ الفضفاضة. خرج من غرفتھ وتوجھ إلى روح.
براء: شكلي كویس كده ولاَّ ألبس حاجة تانیة؟

روح مبتسمة:
ـ زي القمر!

براء: طب أخلیني بالكوفیة ولاَّ أشیلھا؟
روح ضاحكة:

ـ لا، خلیھا، حلوة.
براء: طب ھيَّ غالیة ما جاتش لیھ؟

روح ممازحة:
ـ الله! ھيَّ غالیة ولاَّ لیلى؟!

براء: ھيَّ لیلى الغالیة!
روح مبتسمة:

ـ زمانھا جایة. إحنا لسھ بدري. اصبر شویة. أعملك حاجة تشربھا لغایة ما عالیة تیجي؟
براء: لا، إحنا اتفقنا ھنفطر سوا.

روح: أیوه یا حبیبي أنا عارفة. أنا قصدي لو تحب أعملك شاي أو قھوة لغایة ما عالیة تیجي
ونفطر مع بعض یعني.

، أنا مش عایز حاجة، شكرًا. براء: لا یا حبیبتي، ربنا یخلیكِ ليَّ
دق باب البیت، ودق معھ قلب براء، ونظر إلى روح وقال:

. ـ ھيَّ
كانت عالیة ھي أیضًا تستعجل الوقت لترى براء، فجاءت مبكرة. فتح الباب، ووجد نفسھ أمام

العیون التي في طرفھا حَورٌ.
براء: لیلى.

عالیة بدلال وھي تحمل طبق الفطائر، وتنظر في عیني براء:
ـ صباح الخیر. أنا لقیت الفطائر سخنة قلت أجیبھا قبل ما تبرد.

براء: طبعاً. الفطائر لازم تتاكل سخنة وأنا جعان أوي.
ارتبكت عالیة، وسألت عن روح. أخذ منھا براء الطبق وأدخلھا.

روح: صباح الأنوار یا حبیبتي!
عالیة: صباح الجمال كلھ. أنا جبتلكم الفطائر، تعالي نعمل الشاي.

ل براء: تدخَّ
ـ لا، إنتو تقعدوا زي الھوانم وأنا اللي ھاعملكم الشاي. الھوانم تحب أي حاجة تانیة غیر الشاي؟

. روح: لا یا حبیبي، تسلم. ھتلاقي كل حاجة عندك لو احتجت مساعدة نادي عليَّ



براء: عیب علیكِ. دي ھتبقى أحلى كوبایة شاي تشربیھا.
روح: ماشي یا غلباوي.

نظرت روح إلى عالیة وضحكت، وقالت ھمسًا:
ة أقولھ ة، وكل مرَّ ة یشربني شاي. ده أنا شربت شایھ الصعیدي خمسمیت مرَّ ـ قال یعني أول مرَّ
سیبني أعمل أنا الشاي، بس مش بیرضى. أصلھ بیعمل الشاي تقیل أوي وأنا باحبھ خفیف. بس

أعمل إیھ باحبھ، وأي حاجة منھ حلوة حتى لو كانت الشاي الصعیدي.
لم تكن فكرة دخول الرجال إلى المطبخ معتادة بالنسبة لعالیة، ففي عائلتھا وطبقاً للتقالید الإیرانیة
الموروثة وتمامًا كالثقافة العربیة، فإن الرجال لھم معاملة خاصة، والنساء یجب أن تقوم على

خدمتھم، ولا یقومون ھم على خدمة النساء حتى وإن كان مجرد إعداد كوب من الشاي.
ة، لم یكن جلس الثلاثة یتناولون الإفطار معاً. تعجبت روح من لون الشاي الذي أعده براء ھذه المرَّ
ذلك الشاي الصعیدي الغامق القاتم كالحبر، كان أفتح لوناً، وشفافاً، ولیس كما اعتاد براء أن یشربھ

دائمًا.
عالیة: الشاي حلو أوي یا براء، تسلم إیدك!

براء: یسلم قلبك.
ة دي مختلف، مش صعیدي أوي! روح: فعلاً یا براء، الشاي المرَّ

براء: ما ھو أنا قلت یمكن لیلى ما تحبش الشاي الصعیدي، فعملت شاي عادي.
شعرت عالیة بزھو على الرغم من بساطة التصرف، وشعرت برقة براء، وابتسمت لھ وقالت:

ـ متشكرة!
براء: أنا اللي متشكر إنك جیتِ.

عالیة: أبدًا، ما تشكرنیش. أنا بیتي في آخر الشارع یعني مش بعید.
براء: أنا متشكر إنك جیتِ الدنیا!

ارتبكت عالیة بشدة حتى اھتز كوب الشاي في یدھا. شعرت روح بارتباك عالیة فتدخلت في
الحوار:

ـ طب أنا ھاروح أجیب شنطتي علشان نمشي على طول بعد الفطار.
*

بدأ براء بزیارة ضریح مولانا جلال الدین الرومي. سلم علیھ، واقترب من مقامھ، وأغمض عینیھ،
ووقف في سكون ما یقرب من عشر دقائق. دعا ربھ بما یكنھ في قلبھ، ثم قرأ الفاتحة وسلم على

مولى الحب وانصرف.
كانت روح تنتظر براء في القاعة الملحقة بالمقام، في مكانھا الذي اعتادت الجلوس بھ أرضًا.
تصورت أنھ قد یمكث وقتاً أطول مما مكث، فذھبت إلى مكانھا كعادتھا تتأمل الزائرین وترسم في

دفترھا بالخط العربي إحدى العبارات أو الآیات التي تشعر بھا في قلبھا.
كعادتھا التف حولھا بعض المارة لشراء رسوماتھا. دخل براء القاعة ونظر إلى ھذا المشھد،
وتجمد في مكانھ. نظر إلیھا بفستانھا المزركش وشالھا الأخضر وھي تجلس وحولھا زوار مولانا

من كل العالم. لم یكن یعلم ما الذي یحدث، وما سبب التفاف الناس حول روح.
انتبھ براء من تأملھ لروح على صوت عالیة.

عالیة: شكلھا حلو أوي. تحسھا لوحة مرسومة مش حقیقیة.



براء: بالعكس، دي حقیقیة جد�ا. ھي دي روح.
عالیة: إنت عارف زوار مولانا مسمینھا إیھ؟

براء: إیھ؟
عالیة: مسمینھا روح مولانا، ومعتقدین إنھا روحھ فعلاً وبتزورنا، وإن كلامھا ورسوماتھا رسائل

الرومي لزواره!
براء: القلوب ما بتكدبش. ما دام حسوا بكده یبقى فیھ شيء من الصحة في كلامھم.

عالیة: إنتو زي بعض إزاي كده؟! إنت كلامك شبھ كلام روح!
براء مداعباً عالیة:

ـ لا، بس أنا باقول كلام أحلى من كلام روح بكتیر، بس استني لما تسمعي!
عالیة بدلال:

ـ سمعني وأنا أحكم!
براء متحدیاً:

ـ ھاسمعك یا لیلى!
اقترب براء وعالیة من روح في ھدوء، ووقفا بالقرب منھا حتى لا یشتتا تركیزھا وھي ترسم في
ھدوء. وجدت روح نفسھا تكتب: «استمع إلى صوت الناي كیف یبث آلام الحنین. یقول منذ قطُعت

من الغاب وأنا أحن إلى أصلي».
توقفت عن الرسم لحظة وضحكت. تنبھت لمعنى المقولة، وفھمت الرسالة منھا: إن الله أرسل إلیھا
إجابة التساؤل الذي حیرھا بالأمس. إن اختلاف كتاباتھا لم یكن بسبب تغلب طینیتھا على روحھا

كما ظنت، إنما ھو حنین الناي إلى الغاب، حنین الفرع إلى الأصل، حنین الجسد الواحد لبعضھ.
كان الزوار ینظرون إلیھا باستغراب وھي تضحك. عالیة أیضًا كانت تتساءل بینھا وبین نفسھا عن
سبب الضحكة، ولكن براء كان یبتسم لروح. كان یعلم أنھا تضحك لأنھا بالتأكید شعرت برسالة ما

في قلبھا تسببت في ھذه الضحكة الواسعة.
لم تعطِ روح أحدًا ھذه الرسمة، احتفظت بھا لنفسھا، لأنھا بالفعل كُتبت من أجلھا ھي.

تنبھت لوجود براء بجانبھا فابتسمت وقالت لھ:
ـ مش عایزني أرسملك حاجة؟

براء: أكید عایز.
نظرت روح بعمق إلى عالیة وبراء، ووجدت نفسھا تكتب بخط أحمر كبیر وجمیل: «ما تبحث

عنھ یبحث عنك».
فھم براء رسالة روح، وابتسمت عالیة لمقولة مولانا الرومي التي اختارتھا روح، فقد بدأت تعتاد
طریقتھا وكلماتھا المحملة برسائل دائمًا. والرسالة كانت واضحة: مولى الحب یرشد كلا� منھما إلى

أن شرارة الحب اشتعلت في القلبین معاً.
أخذ براء الرسمة وقال لعالیة:

ـ مش ھاقدر أعزم علیكِ تاخدیھا لأني لازم آخدھا معایا مصر!
عالیة: بس أنا كان نفسي أخلیھا معایا!

براء: أنا ھاخدھا علشان أفتكر نفسي، لأني ھاسیب روحي معاكِ!



ارتبكت عالیة، ولم تجد كلمات للرد على كلمات براء الجمیلة التي تخترق دائمًا قلبھا وإحساسھا
بقوة وجمال.

اصطحبت عالیة روح وبراء إلى المدینة في جولة شملت المساجد الأثریة والأسواق القدیمة، ثم
ذھبوا لتناول الغداء في أحد المطاعم التركیة بالمدینة. تولت عالیة مھمة اختیار الطعام لبراء الذي
لم یكن معتادًا على أصناف الطعام التركیة. وجلسوا جمیعاً یتناولون الطعام ویتجاذبون أطراف

الحدیث في موضوعات مختلفة.
وجھ براء كلامھ إلى روح:

ـ شكلك كان حلو أوي وإنت قاعدة بترسمي. أنا شخصی�ا لو ما كنتش باحب، كنت وقعت في
غرامك فورًا أول ما شفتك وإنتِ بترسمي والناس حوالیكِ!

ابتسمت عالیة بدھاء ناظرة إلیھ ومكتفیة بالصمت.
روح: یا حبیبي، تسلملي. وبعدین ما إنت بتحبني من زمان، ولاَّ إیھ رأیك یا غالیة؟

عالیة مازحة:
ـ یمكن أجواء قونیا صحت جواه حب السنین یا روح!

براء مداعباً عالیة:
ـ إنتِ بتقولي فیھا. فعلاً قونیا صحت جوایا حب السنین!

عالیة: طب نجیب مأذون واتنین شھود؟
براء: یعني إنتِ موافقة خلاص؟ آجي أقابل بابا إمتى؟

ارتبكت عالیة، وھربت من عیني براء سریعاً لإخفاء خجلھا:
ـ أنا لازم أستأذن، معلش سامحوني، مش ھینفع أفضل أكتر من كده!

براء: إنتِ اتضایقتِ مني ولاَّ إیھ؟! طب خلیكِ وأنا مش ھاتكلم خالص، ھافضل باصص علیكِ
بس!

ابتسمت عالیة وقالت:
ـ لا، ما اتضایقتش أكید. أنا بس خدت إذن جدي إني أخرج الصبح وأغیب ساعتین، بس لازم
أرجع علشان العیلة متجمعة وھنتعشى كلنا مع بعض، ولازم أساعد أمي وإخواتي وأضایف العیلة.
روح: طبعاً ضروري تبقي معاھم. ولو إني كان نفسي تفضلي معانا لآخر الیوم، لكن أنا عارفة

أھمیة لمتكم مع بعض. ربنا یدیمھا نعمة علیكم ویزید المحبة بینكم، آمین.
غادرت عالیة وعینا براء ترقبانھا، وعینا روح ترقبان براء بسعادة. استدار براء إلى روح بعد أن

بعدت عالیة عن الأنظار، فوجد روح تنظر إلیھ وعلى وجھھا ابتسامة.
براء: إیھ یعني؟! مش فاھم لیھ تبقى إیرانیة وعایشة في تركیا! لیھ مش مصریة، ومش ساكنة في

الشارع اللي ورایا مثلاً؟!
روح: علشان مكتوب كده.
براء: لازم أتشحتف یعني؟

روح: أیوه. إنت بالذات كان لازم تتشحتف زي ما شحتفت قلوب وراك!
براء: تار یعني؟

روح مبتسمة:



ـ لا یا حبیبي، مش تار ولا حاجة، بس لو ما كنتش اتشحتفت بالقوي كده، ما كنتش عمرك ھتتأكد
إن في حاجة مختلفة بینك وبین عالیة، عن اللي بینك وبین أي بنت تانیة.

براء: أنا حسیت بیھا في قلبي من أول ما عیني بصت في عینیھا.
روح: حسیت بإیھ یا حبیبي؟

براء: حسیتھا جوایا! والله العظیم یا روح حسیتھا جوایا!
روح: صادق من غیر حلفان!
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غادر نور وحیاة مراكش إلى باریس. كان نور یتمنى أن یتمكن من إسعاد حیاة، كانت لدیھ النیة ألا

یرفض لھا طلباً، وأن یبذل قصارى جھده لجعل ھذه الإجازة إجازة سعیدة.
كان الشغف یملأ حیاة. بدأت اتصالاتھا بأصدقائھا في باریس بمجرد أن وصلا إلى الفندق، وسریعاً
ما اتفقت على الخروج لمقابلتھم. جلس الجمیع على أحد مقاھي الشانزلیزیھ الشھیرة یتجاذبون
أطراف الحدیث، وتعلو أصوات ضحكاتھم. كان نور یشاركھم الحدیث، ولكن ضحكاتھ كانت
ھادئة كعادتھ. كان یحاول جاھدًا ألا تشعر حیاة أنھا وحیدة وسط أصدقائھا، إلى أن وجھت سؤالھا

لجمیلة صدیقتھا.
حیاة: ھا یا جمیلة، حجزتلنا «مولان رووج» إمتى؟

جمیلة: بالعافیة لقیت تذاكر بعد بكرة.
حیاة: تسلمیلي. أنا متھیألي إن أنا مش ھیجیلي نوم في الأجازة دي من كتر الحاجات اللي عایزة

أعملھا.
جمیلة: ومین سمعك. أجازة یعني أجازة.

صُدم نور، وتفاجأ من رغبة حیاة في الذھاب إلى ملھى لیلي من نوعیة «مولان رووج»، وبدون
مناقشة الأمر معھ. فبرغم اختلاف طبیعة شخصیة حیاة المزدحمة بالرغبات والمقبلة على ملذات
الدنیا إلا أنھا لم تكن تقصد تلك الأماكن من قبل، ومھما وصلت درجة الاختلاف بین الأماكن التي
تفضلھا حیاة في باریس عن الأماكن التي قد یفضلھا نور، إلا أنھم لم یصلوا في درجة الاختلاف
إلى ھذا الحد. لم یعلق نور على تلك المحادثة الجانبیة، ولكنھ قرر أن یناقش الأمر مع حیاة عند

العودة إلى الفندق.
حیاة: طب أنا زھقت من القعدة، مین یحب یتمشى معایا شویة؟ ولاَّ حتى تعالوا نغیر القعدة كلھا

لمكان تاني.
نور: لو تحبي نروح الأوتیل أنا معندیش مانع!

حیاة: لا یا نور أوتیل إیھ دلوقتِ؟ إحنا لسھ في أول الیوم. لو تحب تروح إنت یا حبیبي خلیك
براحتك ونتقابل على العشا!

نور: فعلاً أنا حاسس إني محتاج أرتاح شویة قبل العشا.
نھض نور وقد تنفس الصعداء لأنھ سیغادر ھذه الجلسة الثقیلة على قلبھ والتي یتحملھا فقط من

أجل حیاة. ضم حیاة إلى صدره، وسألھا كأنھ یرید أن یؤكد لنفسھ أنھ غیر مقصر في حقھا.
نور: حبیبتي متأكدة إنك ھتبقي مبسوطة لوحدك ولاَّ تحبي أفضل معاكِ؟

حیاة: حبیبي، أنا مش لوحدي! كل دوول مش مكفیینك؟!
نور مبتسمًا:

ـ أنا بس عایز أتأكد إنك مبسوطة.
حیاة وھي تقبل نور قبلة سریعة على وجھھ:

ـ مبسوطة یا حیاتي. بس ارتاح إنت كویس علشان سھرة باللیل.
نور: حاضر.

ألقى نور التحیة على أصدقاء حیاة، واستأذن في المغادرة.



*
كان براء في قونیا یقضي وقتھ في التجول في الشوارع العریقة وزیارة المعالم التاریخیة، وكل
یوم یزید تعلقھ بعالیة أكثر. أصبح یحمل عبء ذلك الیوم الذي سیغادر فیھ إلى مصر ویتركھا. ذلك
الطفل الذي لم یحمل عبء شيء من قبل، أصبح یحمل عبئاً كبیرًا، عبء الحب والحرمان من

الحبیب، نفس العبء الذي تحملھ روح في قلبھا ویحملھ نور في قلبھ.
لم یعد وجودھما معاً مرتبطًا بوجود روح معھما، ولم یعد وجود عالیة مع براء مبررًا بقیامھا بدور
المرشد السیاحي، بل أصبحا یخططان كل یوم لبرنامج الیوم التالي معاً دون الارتباط بروح، حتى
وإن كان ھذا البرنامج ھو الذھاب مع عالیة إلى محل المجوھرات الخاص بالعائلة، والجلوس معھا
طوال الیوم حتى تفرغ من عملھا، ومن ثم الذھاب لتناول ساندویتشات الشاورما وشرب الشاي في
أيٍّ من المقاھي البسیطة. أما روح فكانت تقضي معھما وقتاً بسیطًا بعد روتینھا المعتاد، وزیارة
مولانا یومی�ا كل صباح وحتى صلاة العصر. إلى أن جاء ذلك الیوم الذي كانت تجلس في مكانھا
المعتاد، مفترشة فستانھا وواضعة شالھا على رأسھا، وممسكة بسبحتھا الخضراء تسبح وھي

مغمضة عینیھا في صمت لا یخترقھ سوى ھمسات تسبیحاتھا، حتى اخترق ذلك الصمت صوت.
الزائر: إنتِ فعلاً روح الرومي زي ما سمعت!

استفاقت روح من شرودھا مع تسبیحاتھا على ھذا الصوت الذي لم تمیز ما قالھ، والتفتت إلیھ
قائلة:

ـ أفندم؟
تدارك السائل اندفاعھ، وشعر بحرج، ثم تحدث بالتركیة معتذرًا لھا على اقتحامھ خلوتھا.

ردت روح بالإنجلیزیة معتذرة ھي أیضًا، وھي تحاول شرح أنھا لا تتحدث التركیة.
ة أخرى. ابتسم الزائر ثم تحدث بالعربیة مرَّ

الزائر: إذن أنتِ ھي وأنا لم أخطئ؟!
روح: ھيَّ مین؟

الزائر: أنتِ روح. لقد ظننت أنك إحدى الزائرات التركیات عندما قلت «أفندم»!
ابتسمت روح برقة:

ـ نعم أنا روح، ولكن في بلدي نستعمل كلمة «أفندم» أیضًا كما تستعملونھا ھنا في تركیا.
الزائر: لقد سمعت كثیرًا عنك. الناس في قونیا لا تكف عن الحدیث عن الدرویشة المصریة روح

الرومي التي أتت لتزورنا.
روح مبتسمة:

ـ برغم أن ھذه التسمیة تبعث البھجة في قلبي، ولكني دومًا أؤكد أن روح مولانا بكل القلوب المحبة
في كل مكان، ولیست حبیسة في قلب واحد. إن الحب ینتقل بین البشر بلا حسابات للمسافات أو
، الأزمنة، وبلا شروط، سوى أن تكون القلوب مفتوحة ومستعدة للنور الذي یبحث عن متلقٍّ

وعندما یجد تلك القلوب یقتحمھا بقوة ومن دون استئذان، ویملأھا نورًا وجمالاً وحب�ا.
القلوب دي بتبقى زي ما تكون مربوطة ببعض في كل مكان بخیط، خیط من نور. الخیط صحیح
رقیق، لكنھ قوي بقوة النور. ھو صحیح خیط، لكنھ واصل وموصول. القلوب دي سھل تتعرف
على أصحابھا أول ما عینك تقع علیھم ولاَّ تشوفھم من بعید. النور بیشع من وجوھھم زي بالظبط

القمر لیلة تمامھ. في حد ما یشھدش نور القمر لیلة تمامھ؟



الزائر بإعجاب:
ـ یبقى الناس ما كدبوش لما سموكِ الاسم ده. أنا دلوقتِ شایف النور ده في وشك، وحاسھ في قلبك،

وسامعھ في كلامك. أنا دلوقتِ باشاھد القمر في لیلة تمامھ!
ابتسمت روح برقة لكلمات الزائر الرقیقة ولم تتكلم.
مد الزائر یده مسلمًا على روح، ومعرفاً نفسھ إلیھا.

الزائر: أنا ضیف. أعتقد سمعتِ اسمي قبل كده!
روح مصافحة ضیف:

ـ طبعاً سمعت. لو ما كنتش غلطانة یبقى إنت أخو عالیة، مش كده؟
ضیف: مظبوط. تشرفت بمقابلتك والكلام معكِ. فعلاً كان لازم آجي وأتعرف علیكِ!

روح: أنا اللي الشرف حصلي بمقابلتك!
ضیف: تحبي نتمشى مع بعض في الساحة بره ونكمل كلام شویة؟

روح مبتسمة:
ـ طبعاً أحب. بس أسلم على مولانا ونمشي.

توجھت في سكون في اتجاه ضریح مولانا الرومي. أغمضت عینیھا لحظات، وسلمت علیھ بقلبھا
كما تفعل دومًا، ثم استدارت في اتجاه ضیف للخروج معھ إلى الساحة.

كان ضیف في أوائل الأربعینیات، ذا ملامح فارسیة أصیلة. كان لھ تلك الجبھة العریضة، والأنف
المدبب، وعظم الوجھ البارز. كانت عیناه تحملان الكثیر من السحر الفارسي، وكان لھ لحیة
قصیرة مھذبة تزید ھذا الوجھ الفارسي وسامة وجاذبیة. كانت لھ تلك الشخصیة المقتحمة التي تقُدم
على أي تصرف من دون حساب لردود أفعال الناس أو آرائھم. تلك الشخصیة القویة التي اكتسبھا
من وجوده بجانب جده معظم الوقت، جده الشیخ بھاء الذي كان یحرص دائمًا أن ینقل إلیھ لیس
فقط عادات وتقالید حضارة عریقة كالحضارة الفارسیة، ولكن أیضًا كان حریصًا على أن ینشأ
ضیف مكتسباً سمات رجال عائلة بندر من قوة الشخصیة والصلابة، حتى لو كان یعیش بعیدًا عن

أرض وطنھ إیران.
ضیف: ھا، احكیلي بقى إیھ اللي جابك قونیا؟

روح: ربنا!
ضیف: ونعم با�. طبعاً ربنا كاتب كل حاجة، بس أنا قصدي لیھ جیتِ ھنا وسبتِ بلدك وحیاتك

كلھا زي ما سمعت من عالیة؟
روح: ھتصدقني لو قلتلك إن أنا نفسي لسھ ما عرفتش السبب اللي ربنا بعتني ھنا عشانھ؟

توقف ضیف عن السیر، ونظر في عیني روح بمنتھى الثبات والجدیة وقال:
ـ أكید ھاصدقك.

تبسمت روح وقالت:
ـ وأنا كمان أوعدك إني لما أعرف السبب أقولھولك.

ضیف: وأنا باحلك من وعدك. حبیتِ تقولي وقتھا قولي، ما حبتیش ما تقولیش.
نظرت روح بتعجب لضیف وقالت:

ـ افتكرتك عایز تعرف فعلاً!

ْ َ



ضیف: عایز طبعاً. بس اتعلمت من جدي إن الوعد عھد! بسم الله الرحمن الرحیم: «وَأوَْفوُا بِالْعھَْدِ
إِنَّ الْعھَْدَ كَانَ مَسْئوُلاً».

یعني الأفضل إني لو مش متأكد إني ھاقدر أوفي بالوعد ما اوعدش أحسن، وإنتِ من الناس اللي
أنا متأكد إنھم ما بیخلفوش وعودھم. وما دام السبب لسھ في علم الغیب یبقى ممكن جد�ا وقتھا تبقي
عایزة تحتفظي بیھ لنفسك. یبقى ساعتھا ھتعملي حاجة من الاتنین: إما ھتخلفي وعدك، وإما
ھتقولي السبب، بس وإنت مضطرة ومتضایقة، وأنا ما أحبش إنك تكوني مضطرة على عمل أو

قول أي شيء.
روح بإعجاب:

ـ متشكرة جد�ا یا ضیف. أعتقد إن من ھنا ورایح ھاتبع أسلوبك ومش ھاوعد بحاجة لسھ في علم
ربي.

ضیف: العفو، ده مش أسلوبي ده أسلوب جدي. على فكرة إنتِ لو شفتیھ ھتحبیھ أوي. راجل
عظیم!

روح: أنا حبیتھ بالفعل من قبل ما أشوفھ. كلام عالیة عنھ خلاني متشوقة جد�ا لمقابلة راجل بجمال
الشیخ بھاء. إن شاء الله نتقابل قریب.

ضیف: تشرفینا.
بدا ضیف على درجة عالیة من الاعتزاز والثقة بالنفس. كان یتحدث وھو یعلم جیدًا أن حدیثھ لھ
جاذبیة، كما كان یبدو علیھ أنھ مدرك لمدى وسامتھ. كان یدیر دفة الحوار بكل قوة، ھو الذي یوجھ
الأسئلة ویستفسر عن الإجابات. كان ینتقل برشاقة من منطقة إلى أخرى في الحدیث، وینقل معھ
روح بمنتھى السلاسة. شعرت روح من أول لقاء مع ضیف بقوة شخصیتھ. لم تشعر بأي غربة
ة الأولى في حیاتھا التي تقابل فیھا شخصًا ذا خلفیة ثقافیة مختلفة وھي تتحدث معھ، رغم أنھا المرَّ
عما تعودت في مصر، ولكنھا تعودت ألا تضع الناس في قوالب أو انتماءات سواء كانت تلك
الانتماءات جغرافیة أو ثقافیة أو دینیة أو حتى عمریة. لقد تعودت أن ترى الناس جمیعاً من منظار

واحد، منظار القلب والروح. وھذا الضیف یبدو لھا ذا قلب كبیر وروح جمیلة.
استشفت روح من أسلوب وشخصیة ضیف أنھ رجل لھ تجارب نسائیة عدیدة، یعلم جیدًا كیف

یحاور النساء ویسحرھن، ویعلم جیدًا كیف یستعرض سحر شخصیتھ لإبھارھن.
كانت روح تحدث نفسھا وھي تنظر إلى ضیف وھو یتحدث قائلة: «آه لو تعلم یا عزیزي أنك لست
محتاجًا إلى كل ھذا العرض لإبھاري. لیتني أستطیع أن أوفر علیك كل ھذا المجھود وأجعلك أكثر
راحة في الحدیث معي، فقلبي لا ینبھر بغیره، وروحي لا تھیم بسواه. ربما سوف أخبرك لاحقاً
عنھ لترتاح من عبء المحاولة معي، كما تعودت كلما قابلت إحداھن، ولكني الآن لن أستطیع أن
أفعل شیئاً سوى أن أستمع إلى مزید من أحادیثك الممتعة، ولكن اعلم یا عزیزي ألا أمل لك أو
لغیرك في مكان في قلبي، سوى الأماكن المتاحة لكل البشر وكل الأرواح، أما ذلك المكان الخاص

والممیز جد�ا فھو كلھ لھ وحده مھما قابلت من رجال».
قاطع ضیف حدیث روح مع نفسھا قائلاً:
ـ الحلق ده من عندنا. أنا عارفھ كویس.

وضعت روح یدیھا على أذنیھا متحسسة فصي الیاقوت ومبتسمة.
روح: مظبوط. إنت عارف إن الحلق ده أول حاجة أشتریھا من قونیا؟



ضیف: لیكِ حق طبعاً. أكید ما قدرتیش تقاومي جمالھ؟
روح: ھو فعلاً جمیل، بس الحقیقة اللي شدني فیھ مش جمالھ!

ضیف: أنا عارف إیھ اللي شدك لیھ.
استغربت روح تعلیق ضیف، وقالت بتعجب:

ـ إیھ؟
ضیف: ھو شبھك.

روح: فعلاً، عندك حق. بسیط ومریح.
ضیف: بس أنا ما قصدتش كده، أنا قصدت إنھ یاقوت نادر وممیز، تمام زیك. إنت یاقوتة زي

الیاقوتتین اللي في ودانك بالظبط، بس إنت أحلى شویة!
لم تھتز روح لكلمات ضیف، ظلت تنظر في عینیھ وكلھا إعجاب بجرأتھ. كانت عیناھا تقولان لھ:

«یا لجرأتك وثقتك بنفسك أیھا الضیف الفارسي الوسیم!».
شعر ضیف أنھ اخترق الحاجز الأول تجاه روح. تعرف علیھا بشكل غیر مألوف. تبادل معھا
حدیثاً خفیفاً أظھر الملامح الأساسیة لشخصیتھ. داعبھا مداعبة غزلیة رقیقة من دون تطاول أو

إسفاف، كنوع من جس النبض لرد فعلھا، وھا ھي وقفت أمامھ تنظر إلیھ بإعجاب.
اعتبر ضیف أنھ أنھى مھمة الیوم الأول مع روح بنجاح، ویجب أن ینتقل برقة إلى المھمة التالیة،

رقة تتناسب مع رقة صاحبة التجربة الجدیدة: الدرویشة المصریة.
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في باریس عادت حیاة إلى الفندق للاستعداد للعشاء لیلاً. كان نور یجلس بقرب النافذة یسبح في

حالة من السكینة.
اقتربت منھ حیاة وقبَّلتھ قبُلة خاطفة وسألتھ:

ـ ھا، ارتحت شویة؟
نور مبتسمًا:

ـ ارتحت كتیر. أنا فعلاً كنت محتاج أرجع الأوتیل شویة. وإنتِ یا حبیبتي اتبسطتِ؟
حیاة: یاه یا نور لو تعرف، قابلت بالصدفة أصحاب من أیام الجامعة بقالي عشر سنین ما

شفتھمش!
نور: طب ھایل. الواحد لما بیشوف حد بقالھ كتیر ما شافھوش بیتبسط، وفي حاجات جواه بتتجدد

ة قابلھم واتكلم معاھم. كأنھ رجع بالزمن لآخر مرَّ
حیاة: مظبوط، عندك حق. ومش ھتصدق قالولي إیھ؟

نور: إیھ؟
ة اتقابلنا. لا ده كمان احلویت أكتر حیاة: قالولي إن شكلي ولا كأن مر عليَّ یوم واحد من آخر مرَّ

من أیام الجامعة.
نور مبتسمًا:

ـ طبعاً یا حبیبتي، إنتِ اسم على مسمى، إنتِ كلك حیاة وجمال!
حیاة: تسلملي یا عمري. ولسھ لما أروح میعادي بكرة مع جمیلة لدكتور التجمیل بتاعھا، كل الناس

ھتشاور علیك ویقولوا مین الراجل المحظوظ اللي ماشیة معاه الست الجمیلة دي!
نور مستفسرًا:

ـ دكتور تجمیل؟! لیھ یا حیاة ھتروحي لدكتور تجمیل؟!
حیاة ضاحكة:

ـ مش تجمیل زي ما انت فاھم، دي شویة تظبیطات كده الستات بتعملھا في وشھا، حاجات یعني
تحافظ على نضارة وشي وتخلیني أجمل!

نور: بس إنتِ فعلاً جمیلة ومش محتاجة أي حاجة! یبقى إیھ لازمتھ؟
حیاة بدلال:

ـ لازمتھ إني عاوزة كده، وأكید إنت كمان ھتتبسط لما تشوفني أجمل.
نور: یا حبیبتي إنتِ جمال قلبك وروحك بیشع من وشك. الستات اللي بتعمل كده دي ستات
سطحیة مش فاھمة الحقیقة دي. بیجروا ورا أي حاجة، وأي حد یقولھم الحاجة دي ھتخلیكم أجمل،
وفي الآخر كلھم بیبقوا شبھ بعض، ومفیش أي جمال في الموضوع. لكن إنتِ فاھمة الجمال بییجي

منین، لازمتھ إیھ تعملي زیھم؟!
حیاة بنبرة حادة:

ـ نور، سیبني براحتي! أنا زھقانة ومحتاجة أعمل حاجات جدیدة تخرجني من موود الزھق ده! ما
ف إجوازھا. بس أنا اللي تخلینیش أندم إني قلتلك! كل الستات بتعمل كل حاجة من غیر ما تعرَّ

تصورت إن إنت مختلف وعلاقتنا مختلفة!



؟ ھو ده شكل العلاقة بینا یا حیاة؟ من نور: تندمي إنك قلتیلي؟! لیھ؟ ھو إنتِ كان ممكن تخبي عليَّ
إمتى حد فینا بیخبي حاجة على التاني؟!

حیاة: ما تكبرش الموضوع یا نور! دي حاجة تافھة، وبعدین أنا قلتلك أصلاً وھو ده اللي عمل
وجع الدماغ اللي إحنا فیھ دلوقتِ، وانت عارف إن علاقتنا غیر أي علاقة. أنا بنفسي قلت كده

لجمیلة لما قالتلي ما اجیبش سیرة لیك.
ل صاحبتك في علاقتنا ببعض؟! من إمتى كانت نور: لا، أنا مش مصدق اللي باسمعھ! إیھ دخَّ
الناس بتعرف حاجة عن حیاتنا وعلاقتنا؟! وجمیلة دي بالذات أنا ما ارتحتلھاش، ودلوقتِ اتأكدت

من إحساسي! بتنصحك تخبي عني؟! على أي أساس بتدي لنفسھا الحق تتدخل بینا؟
حیاة: خلاص یا نور، كفایة خناق. ھي دي الأجازة اللي انت مطلعھالي علشان تبسطني؟! شكرًا

أوي!
نور: فعلاً واضح جد�ا إنك طالعة الأجازة دي علشان تتبسطي، ومش مھم عندك أي حاجة تانیة!

عادةً كنا بنسافر علشان نتبسط سوا مش عشان حد واحد یتبسط!
حیاة: بصراحة كان نفسي نتبسط سوا، بس مش مشكلتي إنك ما بقتش بتسمح لحاجة تبسطك،
وعلى طول شارد وسارح في ملكوتك. ما بیجیش في بالك إني ممكن أزھق، أمل، أحس زي أي
ست إني عایزة جوزي معایا نعمل حاجات مجنونة سوا! لیھ لازم أنا اللي دایمًا أستحمل وأضحي؟!

نور باستغراب:
ـ تضحي؟! تضحي بإیھ بالظبط؟! وكویس أوي إنك جبتِ سیرة الحاجات المجنونة. إیھ حكایة

«مولان رووج» دي كمان؟
حیاة: مالھ الـ«مولان رووج»؟ مضایقك في إیھ؟ مكان من أھم الأماكن في العالم اللي بیتقدم فیھ

أكبر عروض الاستعراض، والناس بتجیلھ من كل العالم.
نور: مش باحب نوعیة الاستعراض اللي بتتقدم فیھ یا حیاة! وإنت عارفة كویس كده، وعارفة إن
مش دي الحاجات اللي بتبسطنا. یبقى إیھ لازمتھا تطلبي من صاحبتك تحجزلنا تذاكر وتحضري

كل حاجة حتى من غیر ما ترجعیلي؟!
حیاة: أنا مش شایفة أي حاجة خالص في إن إحنا نروح أماكن جدیدة، ونجرب نتبسط بطرق ما
اتعودناش علیھا قبل كده! ومن إمتى وأنا لازم أرجعلك في كل حاجة؟ إنت عارف كویس یا نور
إن أكتر حاجة مریحانا إحنا الاتنین في جوازنا ھي عدم وجود قیود من أي حد فینا على التاني،

فبلاش تیجي دلوقتِ وعایز تحط قیود بدون أي لازمة!
نور: فعلاً، إحنا ما كناش محتاجین أي قیود في علاقتنا لأننا بنكمل بعض في كل حاجة. لكن نشط
عن بعض بالشكل ده، أھو ده اللي مش ممكن أقبلھ! وأعتقد إني قبلت وضحیت، على حد تعبیرك،

بحاجات ما اظنش إن رجالة كتیر ممكن یقبلوا بیھا!
ة، وأنا وضحتلك إني لسھ مش جاھزة أبقى أم، وإني حیاة: إحنا ناقشنا موضوع الخلفة أكتر من مرَّ

لما أحس برغبة في الأولاد ھاقولك وانت ما عارضتش، لازمتھ إیھ دلوقتِ تلمح إنك مضحي؟
نور: الأمومة غریزة مش رغبة، وأنا كنت متفھم قلقك على حریتك، وإحساسك إن الأمومة
مسؤولیة ھتقیدك، ووافقتك على أمل إن غریزتك تحركك بدون ضغط مني، وكل فترة كنت بافتح
الموضوع على أمل إنك تحني لطفل، لكن للأسف ما حصلش! عایزاني أفضل متجاھل أبوتي لغایة



إمتى؟! أنا بقى عندي ٤٢ سنة وإنت عندك ٣٥! عایزة تخلفي إمتى؟! عایزاني أعیش مع ابني كام
سنة یا حیاة؟!

حیاة: أنا شایفة إن الموضوع كبر بدون داعي، وأنا معندیش استعداد أقضي أجازتي في جدال
ملوش لازمة ومش ھیغیر حاجة! قرار الأمومة لسھ بالنسبة لي متأجل. أوعدك یا نور إني ھابتدي

أفكر جدی�ا فیھ. بصراحة أنا ما كنتش فاكراه واخد الحجم ده عندك!
نور: واخد یا حیاة الحجم ده وأكتر!

حیاة في محاولة لإنھاء الجدال:
ـ خلینا دلوقتِ نخرج ونتبسط، وأوعدك لما ترجع مصر وأنا أرجع مراكش أفكر على رواقة.

نور: حاضر یا حیاة، ھنخرج وھتتبسطي وھادیكِ فرصة تفكري في الحمل لما ترجعي، بس مفیش
سھر في الـ«مولان رووج»!

حیاة منفعلة:
ـ یعني إیھ مفیش سھر في الـ«مولان رووج»؟! یعني أنا أروح أقول لصاحبتي أنا جوزي قالي ما
تسھریش وأنا ما اقدرش أراجعھ في كلمة؟! ھوَّ ده الشكل اللي انت تحب تظھرني بیھ؟! ست

مقھورة جوزھا بیحكم ویتحكم فیھا وھيَّ لا حول لھا ولا قوة؟!
نور: لا طبعاً. إنتِ كل اللي ھامك شكلك أدَُّام صاحبتك؟! لو دي مشكلتك فانتِ ممكن تقولیلھا:
اكتشفت إن جوزي مش ھیتبسط في مكان زي ده، وأنا وھو متعودین نریح بعض، فھنسھر في

مكان نتبسط فیھ إحنا الاتنین!
حیاة: لو ده حقیقي یبقى إنت كمان ممكن تیجي معایا علشان تریحني وتبسطني، لأن أنا عایزة

أسھر ھناك، وده من حقي!
نور: آسف! مش ھاقدر آجي معاكِ مكان زي ده، ولا أسمحلك تروحي، وده كمان من حقي!

حیاة: أنا كمان آسفة! مش ھاقبل الطریقة دي في المعاملة! أنا مش جاریة!
نور: مظبوط. إنتِ حرة. علشان كده أنا ھاسیبك تاخدي حریتك على الآخر، وھارجع مصر فورًا!

ترك نور حیاة في باریس بعد ھذا الجدال الطویل الذي لم یسفر عن شيء سوى انفجار كمٍّ من
مشاعر الضجر التي تحملتھا وكتمتھا حیاة في الفترة الأخیرة. نشأت فجوة بین نور وحیاة لأول
ة بعد سنین طویلة من التفاھم والانسجام. ھل یا ترى حرمان نور من التصریح لروح بحبھ أجج مرَّ
بداخلھ تعطشھ للأبوة، واحتیاجھ لتفریغ كم الحب المخزون في قلبھ لطفل؟ ھل حرمانھ من رؤیة
روح جعل قدرتھ على استیعاب شخصیة حیاة الملولة لیست بنفس قدر استیعابھ لھا من قبل، أم أن

ة وخرجت عن المألوف؟ حیاة ھي التي تعدت الحدود ھذه المرَّ
*

في الوقت الذي بدأ فیھ نور یشعر بمشاعر الأبوة تستیقظ في داخلھ، بدأت روح أیضًا تشعر
بمشاعر كانت قد أھملتھا وغطتھا بغطاء القدسیة سنوات طویلة: مشاعر الأنوثة.

عادت روح إلى بیتھا مختلفة في ھذا الیوم. كان في عینیھا بریق مختلف، بریق الأنوثة. كانت قد
نسیت تمامًا كل تلك الأحاسیس، بل كانت تسُتفز كلما أحست بنظرات إعجاب أو ذبذبات حب من
أي رجل غیر نور. شيء في داخلھا كان یعترض ویقول: «كیف تتجرأ؟ ألا تعلم أن قلبي أسیر ھذا
النور المتلألئ؟». ولكن ذلك الضیف استدعى ھذه الأحاسیس المھملة، وفتح لھا طریقاً للظھور،
متخلیة عن الغلاف الروحاني والمسحة القدسیة بھا. ربما لأنھ نوعیة مختلفة عن نوعیة الرجال



الذین التقت بھم في القاھرة؟ لم تكن لضیف میول صوفیة مثل أغلب الرجال الذین كانت تلتقي بھم
روح في القاھرة، فلم یشعر بقدسیة روحھا، ویلتزم بحدود الرجل الصوفي، مھذب الخلق والمتحكم
في تصرفاتھ وردود أفعالھ. كانت جرأتھ في الحدیث والإقدام، وتجاربھ السابقة، قد أضفت علیھ
سحرًا مختلفاً عن الرجال الذین استحوذ حب الله على قلوبھم، ورأوا فیھا سحر رابعة العدویة،
وبراءة مریم العذراء، فلم یتجرأوا على الاقتراب بھذه الجرأة كما فعل ضیف، واكتفوا بالتلمیح

البسیط والنظرات المعبرة احترامًا لطبیعتھا الرقیقة، وتأدباً قدر المستطاع.
لمح براء ذلك الاختلاف فیھا، ورأى بریق عینیھا الذي لم یره من قبل.

براء: إنتِ فیكِ حاجة متغیرة النھارده!
روح: عندك حق.

براء: طب مش عایزة تحكیلي على حاجة؟
روح: مفیش حاجة أصلاً علشان تتحكي!

ال إیھ سر لمعة عینیك یا روح الروح؟! براء: أمَُّ
روح بخجل:

ـ لمعة عینيَّ أنا؟
براء: لا، لمعة عین خالتي! یلاَّ بقى یا روح احكِي. إنت من إمتى بتخبي عليَّ حاجة؟!

روح: آدیك قلت بعضمة لسانك أھو. لو في حاجة كنت جریت علیك حكیتلك من غیر ما تسأل.
إنت عارف إن إنت حبیبي!

براء: بس أنا شایف فیكِ حاجة متغیرة النھارده، وقلبي بیقولي إنھا شرارة حب. أنا باحس بیكِ یا
روح!

روح: تسلملي ویسعدك. ھيَّ فعلاً حاجة شبھ كده، بس مش كده.
براء: عروستي؟ مش فاھم!

روح: یعني كلمتین حلوین من واحد حلیوة زي حالاتك كده، سمعتھم بقلبي، عملوا اللي إنت شایفھ
ده، وبس!

براء: وبس إزاي؟! ما دام عملوا حاجة یبقى الموضوع لھ كمالة. مش باقولك شرارة!
روح مبتسمة:

ـ لا یا قلبي، ملوش كمالة، ھو وقف عند كده وبس. ما ینفعش یروح أبعد من كده!
براء: لیھ بس یا روح؟ إنتِ لازم تدي فرصة لقلبك یحب. مش كل الرجالة طارق، وإنتِ أكتر

واحدة عارفة كده. لیھ بتصدي أي حد یقربلك؟!
روح: خالص وحیاتك. أنا مش باصد حد. الحكایة وما فیھا إني ماشیة ورا قلبي: یقول شمال أروح
شمال، یقول یمین أروح یمین. وبعدین موضوع طارق ده أنا مش بافتكره ولا بییجي على بالي

أصلاً. دي محطة في حیاتي عدیتھا وخلصت.
براء: یا ستي ربنا یبعتلك اللي یحرك قلبك وراه ویجرجره كمان!

روح ضاحكة:
ـ بتدعي عليَّ یا حلیوة إنت یا اللي متجرجر على بوزك في الحب؟!

براء: بادعیلك مش بادعي علیكِ. نفسي أشوفك متجرجرة زیي كده مع راجل یاخدك جوه قلبھ
ویوریكِ السعادة كلھا، زي ما أنا شایف وحاسس دلوقتِ!



روح: یا حبیبي یبعتلك الھنا كلھ. ربنا یسعدك ویھنیك إنت وعالیة. أنا باتبسط أوي كل ما باشوفكم
مع بعض. ربنا یجمعكم ولا یفرقكم أبدًا، آمین.

. لازم أعرف مین اللي عمل كده في براء: آمین یا حبیبتي. بس برضو مش ھتعرفي تضحكي عليَّ
العینین السود وخلاھم یلمعوا اللمعة دي.

روح مبتسمة ومسترجعة أسلوب ضیف معھا:
ـ اللي عمل كده ضیف. ضیف عدَّى. زار وخفف. بس دخل نسمة ھوا رطبت على القلب. ومع
إنھا كانت ساعة صلاة العصر والشمس مش زي شمس الضھر، بس فكرني بنور أحلى من نور
عز الضھر. نور جمیل ودافي بیطمن القلب. حاجة منھ قالتلي كلھا كام ساعة والمغرب یھل والحر
یمشي، وما یفضلش غیر حبة طراوة یرطبوا على القلب. ولما المغرب یھل ما تخافیش من
الضلمة، النور ھیفضل برضو بس ھیبقى قمر مش شمس، أصلھ على طول منور ملوش دعوة

بالقمر ولا بالشمس. النور منور جوه في القلب!
براء: مدد یا ستنا. إیھ النور ده؟

روح مبتسمة:
ـ ھو فعلاً نور. واصل وموصول.

براء: ربنا یوصلك یا حبیبتي دایمًا ولا یقطعك أبدًا!
روح: ویفتح علیك ویمدك بمدد منھ یا حبیبي!

كان براء معتادًا على أسلوب روح عندما تشرد وتبدأ في كلامھا بالرموز. كان یستوعب تمامًا أنھا
، ولا یستفسر أبدًا عما تعني الكلمات. ولكنھ كان یشعر بتلك البرودة في صدره عندما في حال تجلٍّ
تتحدث بتلك الكلمات غیر الموزونة الملیئة بالرموز. كان یستشف أنھا لحظات فتح تنتابھا،
وتحوطھا في أثنائھا الملائكة، تلھمھا بھا وتھمس بھا في أذنھا ولا تغادرھا إلا عندما تنتھي من
سرد الكلمات. كان یعتبر نفسھ محظوظًا بوجوده بجوارھا في كثیر من ھذه اللحظات، اللحظات

الثمینة التي لا تقدر بثمن.
*

رن ھاتف روح. كانت المكالمة من عالیة. ولكن شیئاً ما بداخلھا حدثھا أن تأخذ الھاتف وتبتعد قلیلاً
عن براء. أحست أنھا لا تریده أن یعلم أن عالیة ھي المتصل.

روح: یا غالیة.
عالیة بصوت حزین:

ـ روح، من فضلك ما تعرفیش براء إن أنا اللي باتصل!
روح: حسیت.

عالیة: حسیتِ بإیھ؟
روح: مش مھم یا حبیبتي. ما تقلقیش أنا بعید. خیر یا عالیة؟

عالیة: أنا قلبي موجوع یا روح ومش قادرة!
روح: سلامة قلبك! احكیلي، وإن شاء الله ربنا ھیریح قلبك!

. ینفع تیجي عالیة: مش ھینفع في التلفون، ومش ھینفع أجیلك علشان مش عایزة براء یبقى حواليَّ
إنتِ عندي البیت دلوقتِ؟

روح: طبعاً ینفع. أنا ما اقدرش أتأخر على الغالیة!



عالیة: تسلمیلي.
روح: ربع ساعة إن شاء الله وأكون عندك.

عالیة: مستنیاكِ.
عادت روح إلى براء وھو جالس في الحدیقة یحتسي القھوة، ویدندن في عذوبة لابن الفارض:

فإن أحادیث الحبیب مداميأدر ذكر من أھوى ولو بملامي
بطیف ملام لا بطیف مناميلیشھد سمعي من أحب وإن نأى

وإن كنت لم أطمع برد سلاميكأن عذولي بالوصال مبشري
فحان حمامي قبل یوم حماميبروحي من أتلفت روحي بحبھا

قاطعتھ روح:
ـ الله على الحب!

براء: ده مش حب یا ست الكل، ده عشق!
روح مبتسمة:

ـ یا سیدي! طب ینفع أستأذن منك ساعة، وأسیبك إنت وعشقك وأروح مشوار صغیر؟
براء: طبعاً. أنا أصلاً مش ھنا خالص. خدي راحتك وما تشیلیش ھمي، ساعة ساعتین. أنا طایر!

أمسكت روح بید براء وھي مبتسمة وربتت علیھا:
ـ طیر براحتك یا حبیبي. ربنا یسعدك!

خرجت روح متجھة إلى عالیة وھي قلقة. شيء ما كان یحدثھا بأن السعادة التي ترى براء یعیشھا
ة، ھي سعادة مھددة. لأول مرَّ

ترُى، ما الشيء الذي ترید عالیة أن تحدث فیھ روح وشعرت أنھ یھدد سعادة براء؟
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في القاھرة وصل نور. دخل غرفتھ وتوجھ إلى النافذة الواسعة بھا. كانت السماء یكتنفھا الكثیر من
السحب الكبیرة المتناثرة. وقف یتأمل قطع السحاب وابتسم. تذكر روح عندما كانت تصفھا بأنھا

قطع من حلوى غزل البنات، وأنھا تحلم أن تجلس فوق إحداھا یومًا ما وتتذوقھا.
زادت الابتسامة عمقاً، وبدأ یحدثھا وقلبھ یتمنى أن تصل كلماتھ إلیھا، وتسمعھ.

تحدث نور قائلاً: «اعلمي یا روح جیدًا أنھ إذا كان العشق بالعشق والشوق بالشوق، فإن الحنین
قصاص، وأنا حنیني لكِ الآن لا یقُاس. لا توجد على الأرض لھ بعد وحدات قیاس. إنھا فقط عند
ربي خالق العشق والأعلم بحجمھ في جمیع الأكوان. لماذا البعد وعدم الاقتراب؟ اخلعي نعلیكِ

حبیبتي، ففي روضة العشاق لا توجد أشواك. اقتربي مني وكفاكِ بعُدًا فقد زاد الاشتیاق».
أغمض عینیھ وأنصت في ھدوء كأنھ ینتظر الرد منھا.

فسمعھا تقول: «مولاي، أتطمئن قلبي وتتوعده؟! كیف أخلع نعليَّ في روضة عشقك وأمضي حافیة
القدمین مطمئنة بأنھ لا توجد أشواك وأنت تنتظرني لتنفذ بي القصاص؟ أھنالك قصاص في ریاض

العشق والعشاق؟!».
قال لھا: «مولاتي، إنھا لیست أشواك، وإنما ھي الكثیر من الأشواق. نعم أتوعدك القصاص.
سأقتص لشوق قلبي من قلبك بكل لحظات الحنین إلیكِ. سأدعو ربي أن یبقي طیفي حولك، وألاَّ
أغادرك نومًا ولا یقظةً، لیلاً أو نھارًا، إلى أن نجتمع فأقتص منك بنفسي. أنظر بعمق إلى عینیك
وأطیل النظر. لا أعبأ بزمن أو بشر، ولا أنت تھربین بعینیك من عیني. تلك لیست أشواك حبیبتي،
إنھا أشواق قلبي الذي اعتصره الحنین والاحتیاج والحرمان. لا تلتفتي وأقبلي، اسجدي واقتربي،
اسجدي في محراب عشقي، واقتربي من جِنان قلبي، وتذوقي فاكھة الحب، فإنھا من ثمار الجنة

التي لا تثمر إلا في أعلى الجِنان».
قالت: «لا أستطیع أن أقطف ثمار جنتك، ولا أن أتذوق فاكھة حبك».

قال: «إذن، فھزي إلیك بجذع قلبي یساقط علیكِ رطباً طری�ا، فكلي واشربي وقري عیناً».
قالت: «ولكني نذرت للرحمن صومًا، فإما أن تساعدني أن أوفِّي نذوري وتنتظر حتى یأتي موعد
إطعامي، وإما أن تتركني أوفِّي نذوري وتذھب، فإني أبدًا لن أخالف ما وعدت ربي، وأجلس

حزینة أقول یا لیتني كنت نسیاً منسی�ا».
قال: «أبدًا لن تكوني نسیاً منسی�ا. إنكِ في قلبي وروحي، ونذورك نذوري سنوفیھا معاً، وعندما
ینتھي صومنا سأجني لكِ كل ثمار جِناني، وأطُعمك فاكھة حبي بیدي، وما علیكِ إلا أن تغمضي
عینیكِ وتتذوقي طعمھا. تتذوقینھا وتتذوقین طعم التسلیم في الحب، فھو روضة العشاق التي سوف

أصحبك فیھا حافیة القدمین تتحسسین أشواق قلبي ولا تلمسین فیھا أي أشواك».
قالت: «إذن أنت مُطعمي؟».

قال: «وخالع نعلیكِ في الحب».
ة أخرى أنشودة حب كما حدث من قبل. لم یكن ھناك تفسیر تلاقت روحاھما مجددًا، وعزفتا مرَّ
منطقي لتلك الأحادیث المتبادلة بینھما على الرغم من بعُد المسافات، سوى أن رحمة الله تغمدتھما،
وغمرت قلبیھما المطیعین المنفذین لأوامر الله كرامة، عطیة، ھبة. لم تشغل روح نفسھا بالمسمى،

ولا نور أیضًا، فقط فرحا بھا وشكرا ربھما كثیرًا.



سجد نور سجدة شكر � بعینین دامعتین فرحًا، وطامعاً في المزید.
*

وصلت روح إلى عالیة وھي في حالة من النشوة بعد حدیث الأرواح مع نور، إلا أنھا استفاقت
منھا سریعاً بعد أن رأت وجھ عالیة المنزعج، وعینیھا اللتین یبدو علیھما آثار البكاء. سألتھا بقلق:

ـ خیر یا عالیة؟ فیكِ إیھ؟
ردت عالیة:

ـ تعالي في أوضتي وأنا أقولك!
دخلتا الغرفة، وأغلقت عالیة الباب بإحكام، وأجلست روح وجلست أمامھا ونظرت في عینیھا،

وقالت:
ـ روح، أنا باحب براء!

وضعت روح كفیھا على وجنتي عالیة، وابتسمت بسعادة وقالت:
ـ یا حبیبتي، یا ألف بركة. ھوَّ في أحلى من الحب؟ ما ھوَّ براء الغالي اللي مقامھ عالي. عرفتِ

بقى إنك فعلاً غالیة؟ إنتِ حبیبة الغالي!
عالیة: یا روح سیبك من الكلام ده دلوقتِ! غالیة إیھ وعالي إیھ؟! ده عندنا في العیلة یبقى مصیبة!

روح مستغربة:
ـ ھيَّ إیھ اللي مصیبة؟! الحب مصیبة؟! لسھ في حد بیفكر كده؟!

عالیة: لا، الحب مش مصیبة. المصیبة إني لو حبیت لازم أحب حد من أصولنا. بنات عیلة بندر
لازم تتجوز من نفس العیلة، أو على أسوأ الظروف من عیلة إیرانیة سنیة. أي حد تاني مرفوض

من قبل ما یتقدم!
روح: بس عمي علي متجوز من تركیة، ولاَّ الموضوع بیختلف مع رجالة العیلة؟

عالیة: بالظبط، الرجالة ممكن یتجاوزوا الشروط دي، لو مفیش ست عجبتھ تنطبق علیھا الشروط.
یعني في أضیق الظروف.

روح: أنا فھمت دلوقتِ إنتِ بتعیطي لیھ. إنتِ زعلانة علشان خایفة ما تقدریش في یوم تتجوزي
براء، صح؟

عالیة: لا طبعاً مش صح. أنا باعیط لأني ما كانش المفروض أصلاً أحب براء! أنا غلطت یوم ما
سمحت لقلبي یحب حد، أنا عارفة كویس جد�ا إني مش ممكن أتجوزه! أنا كان لازم أبعد أول ما
أحس إني ھاحبھ. كان لازم ما اشوفھوش خالص، مش أفضل طول النھار واللیل معاه وأعلق
نفسي بیھ زیادة؟! وأھو راجع مصر بعد كام یوم ومش ھینوبني غیر وجع القلب! أنا غبیة، أنا

غبیة!
ضحكت روح ضحكة بصوت واضح ولم تتكلم. فقط ظلت تنظر إلى عالیة في عینیھا.

عالیة: في إیھ یضحك بالظبط بقى؟!
روح: كل كلامك بیضحك. إنتِ مش غبیة ولا حاجة، إنتِ بس مش فاھمة. ھو إنتِ اللي خلیتِ
قلبك یحب براء؟ ھو إنتِ لیكِ أصلاً أمر على قلبك یحب مین أو ما یحبش مین؟ إنت مش عارفة
إن الحب ده نور ربنا بیقذفھ في القلوب بأمره ھو بس، وإحنا لا حول لنا ولا قوة؟ لا یسُأل عما
یفعل یا حبیبتي. ما تعذبیش نفسك على حاجة إنتِ ملكیش ید فیھا. في حد یبكي وھوَّ بیحب وحبیبھ
جنبھ؟! ابكي لو محرومة منھ، واطلبي من ربك یرده لقلبك. لكن دلوقتِ وھو جنبك افردي



جناحاتك وطیري بعید ویاه. أنا سایباه في البیت طایر. قاعد یغنیلك وإنتِ ھنا شایلة الھم! قومي
روحیلھ وغنوا سوا!

عالیة: یا روح، أغني وأتبسط إزاي وأنا عارفة إن حبي ده ملوش نھایة؟!
روح: شوفتِ ربك حطھا على لسانك إزاي؟ سبحانھ الودود. افھمي الرسالة. «حبي ده ملوش

نھایة»، یعني إنتو لبعض یا حبیبة قلبي، وإن شاء الله یا رب تفضلوا في الحب العمر كلھ!
عالیة: یعني إیھ یا روح الرسالة اللي ربنا بعتھالي؟ یعني قصدك إن ربنا بیطمني؟

روح: طبعاً بیطمنك. إنتِ بتسیئي الظن في ربك إنھ ھیفرقكم، وھو الرحیم بیقولك لا یا غالیة مش
ھافرق قلوبكم ما دام جمعتھا. كفایة نكد بقى وقومي روحي للطایر اللي ھناك ده وما تضیعیش

دقیقة بعید عنھ. بكرة لما یرجع مصر تشتھي دقیقة جنبھ.
ضمت روح عالیة وقبَّلتھا، فوضعت رأسھا فوق صدرھا، وأغمضت عینیھا، وقالت:

ـ ریحتِ قلبي ربنا یریح قلبك!
تنھدت روح وقالت:

ـ آمین.
خرجت عالیة وروح من الغرفة، وتفاجأتا بضیف یمر من أمام الغرفة. توقف ضیف وابتسم لروح.
ضیف: وأنا باقول في حاجة في البیت حلوة ممشیاني وراھا أدور علیھا لغایة لما جابتني عند

أوضة عالیة ولقیتھا!
ابتسمت روح برقة وقالت:

ـ ھو فعلاً البیت عندكم فیھ حاجات حلوة مش حاجة واحدة، وعندك حق في حكایة إن أوضة عالیة
فیھا حاجة حلوة مش في أي حتة في البیت!

عالیة مرتبكة ومغیرة مجرى الحدیث:
ـ أیوه طبعاً. فیھا إنتِ!

ضیف: ما جبتش حاجة من عندي!
روح بمسحة خجل:

ـ طیب أنا عایزة آخد حضن من الخالة قسمت قبل ما أمشي. تسمحلي أستأذن؟
ضیف: لأ طبعاً ما اسمحش!

استغربت روح من رد ضیف ولم تعُلق.
استطرد ضیف قائلاً:

ـ النھارده ابتدت احتفالات «شب عروس»، وأنا عازمك على أول لیلة في الاحتفال.
روح: إیھ «شب عروس»، مش فاھمة؟!

عالیة ضاحكة:
ـ یعني لیلة العرس یا روح.

روح باستغراب:
ـ عرس مین؟ إنتِ مش قلتِ فرح شاھیناز في العید الكبیر؟!

ضیف ضاحكًا:
ـ لا ده مش عرس شاھیناز. دي احتفالات ذكرى انتقال مولانا جلال الدین الرومي، وسمیت

بـ«لیلة العرس» لأنھ التقى فیھا بحبیبھ الله.



روح: الله!
ضیف: شوفتِ بقى الجمال؟ ولسھ لما تحضري الاحتفالات ورقص الدراویش والإنشاد، وتشوفي

الناس اللي جایة من كل أنحاء العالم، والثقافات المختلفة بتدوب في بعض مغلفة مولانا.
روح بلھفة:

ـ شوقتني یا ضیف! طیب قولي بسرعة فین؟ والساعة كام؟
ضیف: فین؟ في مركز مولانا الثقافي. والساعة كام؟ الساعة تمانیة.

روح: طیب أقابلك ھناك إن شاء الله.
ضیف: أعتقد إني بافھم شویة صغیرین في الإتیكیت. أنا ھاعدي علیكِ في البیت الساعة سبعة،

واعملي حسابك بعد السھرة ھنتعشى سوا.
كانت جرأة ضیف ھي السمة الأساسیة لكلامھ دائمًا، وكانت روح تحاول دائمًا السیطرة على ردود

أفعالھا، وتحمي نفسھا من الكشف.
روح: أنا طبعاً معندیش مانع، بس أنا أفضل أرجع البیت بعد السھرة علشان عندي ضیف من

مصر ومش ھاحب أتأخر علیھ.
تدخلت عالیة سریعاً واقتحمت الحدیث:

ـ أیوه صحیح، إنتِ كنتِ ناسیة براء. ھو ضروري ھیحب یحضر الاحتفال، خصوصًا إنھ قرب
یسافر، ومش ممكن یفوت فرصة زي دي. وبعدین ھو مغني صوفي، إزاي ما نعزموش على

سھرة احتفالات مولانا؟! ما یصحش یا ضیف لازم تعزمھ!
ضیف وھو یخفي امتعاضھ من عالیة التي أفسدت علیھ خطتھ لأول سھرة مع روح:

ـ طبعاً ضروري. ضیوف روح ضیوفنا. أي حد تحبي یحضر السھرة اللیلة أھلاً بیھ.
روح:

ـ متشكرة أوي یا ضیف. ھوَّ براء بس، مفیش ضیوف غیره عندي.
ضیف: أھلاً بیھ.

روح موجھة كلامھا لعالیة:
ـ إنتِ طبعاً جایة معانا، مش كده؟

عالیة ووجھھا تعلوه ابتسامة عریضة:
ـ أكید!

روح: خلاص. ھاستناكم الساعة سبعة بإذن الله.
ضیف: بإذن الله.

*
مضت روح في طریقھا إلى منزلھا، ونظرات ضیف وكلماتھ لم تغادرھا. تحاول بشدة ألا تجعلھا
تخترق الغلاف الذي غلفت بھ نفسھا منذ أحبت نور: ھو الوحید صاحب الحق في أن تخترق
كلماتھ ھذا الغلاف وتصل إلى قلبھا، ھو الوحید الذي تشعر بنظراتھ وتترجمھا لكلمات، ھو الوحید
صاحب كل الحقوق ولیس لغیره أي حق أو أمل في أن یقترب من غلاف النور، غلافھ ھو، لفھا
بھ في یوم لا تعلم تاریخھ لتحتفل بھ، لفھا بھ قبل أن یوضع التقویم وتؤرخ الأیام، لفھا بھ یوم خلقت

منھ.



شعرت روح بھاتف یحادثھا. إنھ ضیف. شعرت بذبذبات إعجابھ تحوم حولھا وتبحث عن مدخل
لتخترقھا.

كان یھمس قائلاً: «ائذني لي بالاقتراب، فقلبي یمیل إلى قلبك. فھل لي أن أدنو وأحظى
بالوصال؟».

ة ة انتابتھا لأول مرَّ تلبست روح حالة من حالات التواصل الروحي التي تنتابھا مع نور. ھذه المرَّ
مع ضیف. انفصلت بتقویم الأجساد للحظة عن الواقع، ولكنھا لم تعلم كم تساوي تلك اللحظة في

عالم الأرواح.
أشارت إلى قلبھا وحدثتھ روحھا: «إن ھذا القلب مشغول منذ خُلق. في وصلٍ دائم بصاحبھ. ھو

الواصل وأنا الموصول».
أجابھا ضیف بثباتھ المعتاد، وقال: «ولكني أراكِ وحیدة!».

أجابتھ ھي أیضًا بنفس الثبات، وقالت: «نعم، إن حُكم قلب حبیبي عليَّ أن أنتظر، فأطعتھ بلا
ضجر، بل وأقسمت على قلبي قسمًا».
تساءل ضیف متعجباً: «وما القسم؟».

قالت روح وھي ھائمة: «قسم البتول أم عیسى، مریم العذراء، سیدة الصابرات العابدات الواثقات
بربھن. وضعت یدي على قلبي عندما عشقتھ وقلت لھ: یا أیھا القلب، اعلم أني نذرت للرحمن
صومًا في العشق، ولن أسُكن فیك غیر حبیبي إنسی�ا، إلى أن یأتي ویھز بجذع قلبھ، ویساقط علیك

رطباً طری�ا، فنأكل ونشرب معاً ونقر عیناً».
زاد تعجب ضیف، وسألھا: «أتبقین وحیدة من أجل وھم؟!».

قالت بثبات: «لا والله، بل یقین».
قال متحدیاً: «وما دلیلك؟».

قالت بحب: «أتى حبیبي ذات لیلة وأخذ روحي رھینة، وھأنا أحیا جسدًا بلا روح إلى أن یأتي
، ویجتمع الفرع على الأصل». ویرد روحي إليَّ

بخیبة أمل قال ضیف: «كنت أخشى أن یكون أحدھم قد سرق قلبك، ولكني الآن أرى أن أحدھم
سرق عقلك. مسكینة أنتِ. أراكِ جُننتِ!».

تبسمت بسعادة وقالت: «بالطبع جُننت. ھو قال لي ذات یوم إنني جُننت، وأنا أصدقھ في كل ما
یقول، فحبیبي لا یكذب».

نظر إلیھا بتحدٍّ وقال: «دعي المسافر في بعُده، والمھاجر حتى یعود. عندئذ سأخبره أن القلوب لا
یحُكم علیھا بالھجر، ولا یقُسم علیھا بالصیام. ما ترُك قد ترُك، وما أخذتھ أنا فقد أخذتھ، ولن یأخذه

مني أحد».
وضعت یدھا على قلبھا وقالت بغضب: «ولكنك لم تأخذه!».

قال بقوة وثبات: «إذا قلت إني سآخذه فإني سآخذه. أنا أیضًا لا أكذب یا صغیرتي!».
استفاقت روح من حالة الوصل مع ضیف وتبسمت. تذكرت نور عندما كان یطلق علیھا اسم
الدرویشة مداعباً. تذكرت وصفھ لھا بالجنون عندما كان یرى الصور التي تلتقطھا بكامیرتھا، أو
عندما تخبره بقراراتھا المفاجئة بالسفر، أو عندما یتفحص لوحاتھا في مرسمھا. كان یضحك
ویقول لھا: «أنتِ مجنونة»، وعیناه كلھا إعجاب بھا، كأنھ یقول لھا: «إن تلك التركیبة لا تجتمع
في عقل لأنھا لن تنسجم، ولكنھا انسجمت بكِ، فغزلت درویشة ھائمة في ملك الله. ذھب عقلھا



م عقلاً، ولا یلھث خلف تجلیات ربھا في خلقھ وملكوتھ بجنون العاشق اللاھث خلف عشقھ، لا یحُكِّ
یعبأ ببشر، ولا یشعر بزمن».

*
كان القدیس العاشق یجلس في شرفة منزلھ بالزمالك یقرأ، عندما شعر بذبذبات السعادة التي
غمرت روح في تلك الأثناء. ابتسم ونظر إلى النیل وتحدث إلیھا متسائلاً: «حبیبتي، إنتِ مبسوطة؟

أنا حسیت بیكِ. یا رب دایمًا تتبسطي، وربنا یسعدك ویطمن قلبي علیكِ».
عاود نور القراءة وھو في حال أفضل، وقد شعر أن روح سعیدة بعد فترة طویلة من المعاناة منذ
أن تركت مصر وذھبت إلى قونیا. لم یفكر في سبب سعادتھا، أو من المسبب، ولم یخطر ببالھ أن
یكون ھناك من یحاول أن یتقرب منھا، فھذا ھو المحب في الله، لا یشعر بغیرة أو حب امتلاك،
فقط یرید لحبیبتھ أن تسعد حتى لو كانت بعیدة عنھ، وحتى إن كان غیره ھو مسبب ھذه السعادة،

فحبھ لھا یتعدى كل ھذه المعاني الدنیویة الأنانیة، ھو فقط یریدھا سعیدة، وقد اطمأن أنھا سعیدة.
رن ھاتف نور لیخرجھ من ھیامھ بروح. كانت حیاة ھي المتصل.

نور: آلو.
حیاة: إزیك حبیبي؟

نور: الحمد � یا حیاة. إنت إزیك؟ مبسوطة؟
حیاة: أوي یا نور. أخیرًا خرجت من الموود اللي كنت فیھ. إنت معندكش فكرة أصحابي عاملین
إیھ علشان یبسطوني، وكمیة السھرات والخروجات اللي خدوني فیھا. مش عایزة أرجع مراكش

خالص!
نور: طب كویس. إنتِ كان بقالك فترة محتاجة تغییر.

حیاة: بالظبط. كان نفسي تبقى معایا وتتبسط إنت كمان!
نور مبتسمًا:

ـ إحنا مش اتكلمنا في الحكایة دي، واتفقنا إن الحاجات دي ما كانتش ھتبسطني؟
حیاة: مین قالك یا نور؟ كان لازم تجرب. إزاي تحكم على حاجة ما جربتھاش؟!

نور: قلبي بیدلني یا حیاة على الحاجات اللي بتبسطني، وأنا بامشي وراه. زي ما دلني علیكِ في
یوم واتجوزتك وعشت سعید معاكِ!

حیاة: أنا كمان سعیدة معاك، وباحمد ربنا على الصدفة اللي جمعتنا في یوم من الأیام وربطتنا
ببعض وكانت سبب أحلى حاجة في حیاتي، إنت!

نور: مفیش صدف، كل حاجة مكتوبة. إحنا مقسومین لبعض، وربنا ھوَّ اللي جمعنا علشان یبقى
عندي أجمل زوجة في الدنیا!

حیاة: یعني إنت خلاص مش زعلان من اللي حصل لما كنت في باریس؟
نور: أنا مش زعلان یا حیاة. بس ده ما یمنعش إن اتفاقنا ما زال قائم!

حیاة: مش فاھماك! إزاي مش زعلان وإزاي اتفاقنا ما زال قائم؟!
نور: یعني أنا سیبتك تتبسطي زي ما إنتِ عایزة، لكن لازم نتكلم ونناقش الحاجات اللي كل واحد

مش مرتاح فیھا، علشان نقدر نكمل حیاتنا بانسجام زي ما اتعودنا.
حیاة: یا نور إیھ لازمة المناھدة؟! مش إنت عملت اللي إنت عاوزه؟ وأنا مش زعلانة إنك مشیت

وسبتني، یبقى خلاص خالصین!



نور: لما ترجعي یا حیاة نتكلم. ھترجعي إمتى؟
حیاة: ھتزعل.

نور: ھازعل من إیھ؟
حیاة: أصل أنا مش ھارجع على مصر.

ال ھترجعي على فین؟ نور: أمَُّ
حیاة: أنا أصلي عزمت جمیلة وفؤاد عندي في مراكش. تصور یا نور بقالھم خمس سنین ما
راحوش المغرب؟ ودي طبعاً أقل حاجة ممكن أعملھا معاھم بعد اللي عملوه معایا ھنا، وكمیة
الفسح اللي فسحوھالي، فلازم أرجع مراكش لغایة ما یقضوا أجازتھم، وبعدین أجیلك إن شاء الله

على طول.
نور متعجباً:

ـ أزعل؟! وھوَّ كلامك ده فیھ حاجة تزعل؟! ومین یا ترى فؤاد؟
حیاة: مش فاكره؟ ده اللي كان قاعد معانا على الكافیھ، الطویل الأسمر اللي دایمًا بیلبس

«سورتیت» على شعره.
؟ جوز جمیلة، ولاَّ صاحبھا، ولاَّ إیھ بالظبط؟! نور: أیوه فاكره. مین یعني ھوَّ

حیاة: لا لا خالص، ده زمیلنا من أیام الجامعة، ومفیش حاجة بینھ وبین جمیلة. جمیلة أصلاً ما
تملاش عینھ. ده أجمل منھا وأصغر منھا، بیتحدفوا علیھ وھو ما بیعجبوش حد!

نور: لیھ إن شاء الله؟! مش واخد بالي فیھ إیھ زیادة؟!
حیاة: شخصیتھ. أولاً ھو مصمم أزیاء مھم وكبیر جد�ا، وكل زباینھ مشاھیر وأمیرات ونجوم
مجتمع. جمیلة مین اللي تملا عینھ؟! وبعدین ده فنان، مثقف جد�ا ومبدع. إنت عارف یا نور إنك
خسرت كتیر أوي إنك ما اتكلمتش معاه. ضروري كنت ھتنبھر بشخصیتھ. عنده كاریزما وذوق
راقي جد�ا. باقولك إیھ ما تیجي إنت مراكش؟ وأھي فرصة تتعرف علیھ كویس. أنا متأكدة إنك

ھتنبھر بیھ!
نور بسخریة:

ـ أنبھر؟! لا متشكر. أنا منبھر في مصر من كلامك أصلاً، وأخاف آجي المغرب یجرالي حاجة
وما اتحملش انبھار زیادة!
حیاة: إنت بتتریق، صح؟

نور: طبعاً باتریق!
حیاة: زي ما تحب یا نور. ما تجیش مراكش، بس خلیك فاكر إن أنا حاولت معاك، وإنت اللي

قلبت الموضوع تریقة! أنا بجد مستغرباك! دي عمرھا ما كانت طریقتك!
نور: نفس الإحساس بالظبط. أنا برضو مستغربك! قضي أجازتك براحتك، وخلصي عزومة
أصحابك برضو براحتك، ولما تحسي إنك فاضیة خالص ومفیش وراكِ أي حاجة تعالي مصر

علشان لازم نتكلم!
حیاة: إنت برنامجك إیھ الفترة اللي جایة؟

نور: العادي، مذاكرة وقراءة وكتابة.
حیاة: مش مسافر قریب؟



نور: فیھ حفل إصدار كتاب مھم في لندن لكاتب صدیق، بس لسھ ما قررتش ھاسافر ولاَّ لأ. كنت
متخیل إنك راجعة في نفس الوقت، بس دلوقتِ أعتقد إني ھافكر أسافر.
حیاة: أكید لازم تسافر. إنت برضو محتاج تغیر جو، وإنت بتحب لندن.

نور: عندك حق. عامةً خلي بالك على نفسك!
حیاة: حاضر یا حبیبي. باحبك.

نور: وأنا كمان باحبك.
أنھى نور المكالمة وھو في حالة انزعاج. لقد بدأ یشعر بتغیر في مشاعره تجاه حیاة. ما زال یحبھا
بالطبع، ولكن لیس ذلك الحب نفسھ الذي كان یشعر بھ تجاھھا دائمًا. بدأ یطرح على نفسھ الأسئلة:
ھل یا ترى ذلك التغییر طارئ وسوف یمر، أم أن مشاعره تجاه حیاة دخلت في منعطف جدید؟ ھل
ذلك التغییر لھ علاقة باشتعال حب روح بداخلھ واشتیاقھ إلیھا بعد ھجرھا لھ، أم أن التغییر الذي
تمر بھ شخصیة حیاة أثار حفیظة نور، ولم یعد یشعر بالارتیاح تجاھھ؟ ھل افتقاده لطفل یفرغ بھ

كم الحب المخزون بداخلھ لروح بدأ یؤرقھ بالفعل ویشُعره بنقص كبیر في حیاتھ، أم ماذا؟
ربما كانت كل تلك الأسباب، وربما كان بعضھا، وربما تلاشى ذلك الشعور وصححت علاقة نور
وحیاة مسارھا، وعادت كما كانت من قبل ولم تكمل المضي في المنعطف الذي دخلت فیھ. ھذا ما

ستكشفھ الأیام.
*

وصلت روح إلى منزلھا، وأخبرت براء عن السھرة مع عالیة وضیف. ابتسم براء ابتسامة
عریضة وغمز لروح وقال:
ـ مدد یا مولانا الرومي مدد.

روح: مدد بلا عدد یا رب. بس لأ، قلتلك لأ.
ة أشوفك عاندة. الله یمسیك بالخیر یا نور. فاكرة لما كان براء: بتعندي في الحب یا روح. أول مرَّ
یقولك قلبك ده أخضر وبیطرح حب بس مین اللي یلاحق على الطرح؟ ما تدي لضیف فرصة

یمكن یلاحق على الطرح!
شيء بداخل روح ذاب عند ذكر اسم نور، فعلى الرغم من حضوره معھا ووجوده بداخلھا طول

الوقت، فإن ذكر اسمھ یذیب قلبھا وروحھا. استجمعت نفسھا وردت على براء.
روح: الله یصبحھ ویمسیھ ویحییھ في الخیر. أنا مش عاندة یا براء. أنا بس عارفة إن ده مش الحب

اللي قلبي ھیشاور علیھ.
براء: اسمعیني یا روح، الحب اللي إنتِ دایمًا بتتكلمي علیھ جمیل، جمیل أوي كمان، بس ممكن
تقابلیھ وممكن لأ. یا رب تقابلیھ. أنا أكتر واحد نفسي أشوفك فیھ. بس برضو یا حبیبتي أنا نفسي
أحس إنك مبسوطة مع حد بیحبك وعایز یسعدك. من كلامك أنا حاسس إن ضیف إنسان لطیف.
ادیلھ فرصة وادي لنفسك فرصة. مش یمكن تحبیھ؟ مش ضروري یا ستي تدوبي دوبان في الحب،

كفایة تتبسطي وتبقي سعیدة فیھ.
ابتسمت روح، وأمسكت بید براء وقالت:

. والله أنا سعیدة ومبسوطة. دا كفایة قعدتي أنا ومولانا ـ یا حبیبي أنا عارفة إنك نفسك تطمن عليَّ
كل یوم، حاجة تشرح القلب والله!

براء: ولغایة ما تلاقي الحب ده ھتفضلي كده لوحدك؟



روح: مین قالك إني لوحدي؟!
براء: مش محتاج حد یقولي. إحساسي بیكِ كفایة. ھوَّ من إمتى قلبي ما حسش بیكِ مظبوط؟

روح وعیناھا تلمعان، مداعبة براء:
ة دي یا فنان خیبت معاك، وقلبك ما حسش بيَّ مظبوط. ـ المرَّ

براء مندھشًا:
ـ یعني إیھ؟ في حد؟

روح: أولاً لما تتكلم علیھ ما ینفعش تقول علیھ حد، لأنھ الدنیا وما علیھا، والجنة وما فیھا. ھو اللي
بیخلي لأي حاجة طعم حلو فیھا، وھو اللي لما بیبعد بیاخد من كل حاجة أي قیمة لیھا. ھو القمر
ونوره، وھو اللیل بنجومھ. ھو الفجر بنداه، وھو طراوة المغربیة. ھو السحاب اللي بیزین السما
. حد إزاي یعني؟! ھو في حد في الدنیا في حلاوتھ، ولاَّ الضھریة، ویھون حرارة الشمس عليَّ

جمال سواد عینیھ؟!
انتابت براء حالة من الدھشة وعدم التصدیق:

ـ إیھ اللي بتقولیھ ده؟! إنت بتحبي؟! مین ھو؟ مین اللي عامل فیكِ كده؟ قولي بسرعة! وإزاي
؟! مخبیة عليَّ

روح وھي مبتسمة بسعادة:
ـ مش ممكن أقولك ھو مین. لسھ معندیش الإذن أقولك.

براء: طب قولیلي أي حاجة تصبرني. من إمتى؟
روح: من زمااااااااااان!

براء: ھنا في قونیا؟
روح: في كل مكان.

براء: یا روح بطلي بقى! یا شیخة أنا افتكرت قصدك بتحبي حد بجد. بني آدم معین یعني!
روح: ھو صحیح بني آدم، بس مش زي كل البني آدمین.

براء: ده إیھ الجنان ده بقى؟! یا بنتي اتكلمي كلام ناس عاقلین خلیني أفھمك!
تضحك روح بصوت مسموع وتقول:

ال لما تسمع أكتر ھتقول إیھ؟ ـ ھو في أحلى من الجنان؟ أمَُّ
براء: طب بصي بقى، والله لو ما اتكلمتیش بجد ھازعل منك!

روح مداعبة براء:
ـ ما تقدرش تزعل مني أصلاً.

براء مبتسمًا:
ـ طبعاً ما اعرفش، حتى لو حبیت مش ھاقدر.

روح: طیب یا حبیبي صلِّ على الحبیب.
براء: ألف صلاة علیھ.

روح: تسألني إنتِ بتحبي؟ أقولك آه، بس باحبھ حب غیر كل الحب اللي الناس تعرفھ أو حست
بیھ. تسألني أد إیھ؟ أقولك حبي مش بیتقاس لیھ. تسألني من إمتى؟ أقولك لا أنا ولا ھو نعرف من
أد إیھ. بس اللي أنا وھو عارفینھ إني في لیلة من اللیالي ربنا خلقني منھ، كان أول حد شافني وأول
، وبیرقیني بقلبھ واحد أنا شفت عینیھ. ھو اللي أول ما خرجت للدنیا سمعتھ بیسمي بشویش عليَّ



وبعینیھ. كان حواليَّ طول الوقت، وأنا كنت جواه. كنت سامعة صوت نفَسَھ ودقات قلبھ بتعزف
كمنجة وتطمني علیھ. بذمتك شفت قبل كده قلب بیعزف كمنجة علشان یطمن حبیبھ إنھ موجود

حوالیھ؟
براء: لا حول ولا قوة إلا با�! والأعراض دي بتشتكي منھا من زمان یا بنتي، ولاَّ لسھ حاجة

جدیدة؟!
روح ضاحكة:

ـ اتریق اتریق. مش ھاحكیلك حاجة.
براء: تحكي إیھ؟ بذمتك ھو في حاجة كده؟ ده اسمھ جنان!

روح: ما ھو من جمالھا مش ممكن تتصدق. وحكایتي معاه ما اقدرش أقدملك علیھا دلائل ولا
براھین غیر الیقین.

براء: یقین بإیھ یا روح؟ إنت بتتكلمي جد؟!
روح: وحیاة سیدنا النبي ده إحساسي بیھ. ده بالظبط اللي ربي حاطھ في قلبي لیھ. حب! حب إیھ؟!
دا كلمة الحب قلیلة على اللي جوایا لیھ. وھوَّ من إمتى الكلام والأسامي كانت مھمة، ولاَّ ممكن

توصف حالي معاه ولاَّ حبي لیھ؟
براء: طب إیھ؟! لیھ مش باشوفھ معاكِ؟ وإمتى ھتعرفیني علیھ؟

روح: مش ھاقدر أعرفك علیھ. فیھ حاجات تمنعنا نبقى مع بعض!
براء: حاجات زي إیھ؟ ھوَّ مش بیحبك؟!

روح: یا ابني باقولك اتخلقت منھ، تقولي بیحبك؟! حب إیھ اللي انت جاي تقول علیھ، على رأي
الست!

براء: طب معلش خدیني على أد عقلي زي ما طول عمرك بتعملي معایا. لما إنتو بتحبوا بعض
بالشكل الفظیع اللي إنتِ بتوصفیھ ده، یبقى إزاي إنتو مش مع بعض؟! وإیھ المانع أصلاً؟!

روح: بص یا سید الناس، لا بلاش سید الناس دي علشان ھوَّ سید الناس.
براء: یا روح، إنت عایزة تطلعي زرابیني علیكِ؟!

روح ضاحكة:
ـ خلاص خلاص، مش ھینفع أقولك أي تفاصیل لأن زي ما قلتلك لسھ الإذن ما جاش. أنا بس
حبیت أطمنك عليَّ إني باحب، ومش أي حب كمان، علشان إنت كنت قلقان وما حبتش ترجع

. مصر وإنت قلبك واكلك عليَّ
براء: لا، الحقیقة إنتِ كده طمنتیني على الآخر! ھو فین؟ شبح یعني ولاَّ عفریت ولاَّ ملاك ولاَّ إیھ

بالظبط؟
روح: أجمل من كل الملایكة. ھو جندي من جنود الله. عارف لما بابصلھ قلبي بیقولي إیھ؟ قلبي
بیقولي: خافي عليَّ أتحرق من نور عینیھ، إنتِ بتبصیلھ ومش عارفة أنا بیحصلي إیھ؟ أقولھ:
بیحصلَّك إیھ؟ یقولي: بادوب من عینیھ، ھما صحیح سود بلون اللیل، بس منورین زي نور الشمس
ل النظر إلیھ. ساعتھا بابعد عینيَّ بسرعة عن عینیھ، مش خوف على قلبي، ده لما یحرق اللي یطوِّ
خوف علیھ. ما ھو أصلاً ساكن جوا قلبي، علشان كده باخاف علیھ. باخاف یدوب مع قلبي اللي

بیدوب من نظرة عینیھ. قول اسم الله علیھ، لا تحسده ولا تحسد قلبي علیھ.
براء: اسم الله علیھ، واسم الله علیكِ وعلى قلبك اللي بیحب حد بالشكل ده!



روح: حد برضو؟!
براء: آسف آسف. اسم الله على قلبك اللي بیحب سید الناس بالشكل ده!

روح: وباحبك وباحب الدنیا كلھا علشان ھو فیھا، وباحمد ربنا كل یوم إنھ حط حبھ في قلبي
بالشكل ده. یا رب كل الناس تحب كده.

براء: یا رب یا حبیبتي ربنا یسعدك. ما قلتلیش ھتتجوزوا إمتى؟
روح: لا، دا انت ما بتفھمش! نتجوز إیھ یا ابني بعد كل اللي قلتھولك ده؟

براء: مش فاھم قصدك!
روح: یا حبیبي إحنا لسھ ما اتأذنش لنا بالقرب. ربنا لسھ مش راید. ھنتجمع إمتى؟ الله أعلم.

ادعیلي وادعي لقلبھ.
براء: یعني إنتِ مش بتشوفیھ ولا بتتكلمي معاه؟

ابتسمت روح:
ـ ھتفھمني وتصدقني؟

براء: ھاصدقك، بس ما اقدرش أوعدك إني أفھمك، لأنك بصراحة بتقولي حاجات صعب على
أمثالي فھمھا!
روح مبتسمة:

ـ وحیاتك أنا زیك ما كنتش مصدقة ولا فاھمة، بس ربك فضل یبعتلي الیقین، وأنا أملك إیھ غیر
إني أقول آمین؟

براء: ولا نملك أي حاجة غیر آمین.
روح: أنا وسیدي زي ما قلتلك مش متجمعین، بس برضو مش متفرقین. تقدر تقول موصولین. فیھ

بیني وبینھ وصل من فوق، من عند رب العالمین.
براء: یعني إنتِ بتحبي حد مش موجود في الدنیا یا روح؟!

روح: لأ طبعاً موجود، بس حبنا ھو اللي مش موجود زیھ في الدنیا ولا الوجود. حب كده زي
حب الملایكة حتى ما اتحكاش عنھ قبل كده في الحوادیت.

براء: یعني بتشوفیھ وتقابلیھ؟
روح: وكمان باتكلم معاه.

براء: بس إنتو متفقین إنكم تأجلوا موضوع الارتباط شویة، صح كده؟ فھمتك صح؟
روح ضاحكة:

ـ مش بالظبط. إحنا بنتكلم لغة غیر كل اللغات اللي كل الناس بتتكلمھا، أنا وھو بس اللي بنفھمھا.
باستحضر روحھ وأكلمھ بقلبي، وھو كمان بیسمعني ویبعتلي الرد من قلبھ، بینادي عليَّ وباسمعھ،

أقول حاضر على طول.
براء: خیال یعني یا روح!

روح: سمیھ خیال، بس ھو حقیقة مختلفة عن الحقایق اللي إحنا متعودین علیھا. بنحس ببعض
إزاي كده؟ الله أعلم. موصولین إزاي؟ الله أعلم. فیھ ناس غیرنا كده؟ الله أعلم. مُلك لا یعلمھ إلا

سیده.
براء: سبحان الله! ومش بتشوفیھ حقیقة خالص؟



روح: لأ طبعاً باشوفھ، بس لا باقدر أقولھ یا حبیبي، ولا ھوَّ یقدر یقولي یا روحي زي لما بیحب
ینادي وأرد علیھ.

براء: وبتحسي بإیھ وإنت بتشوفیھ وبیشوفك ومش عارفین تعبروا لبعض عن اللي بتحسوا بیھ؟
ابتسمت روح ابتسامة تشوبھا مسحة ألم:

ـ باحس إن أنا نفسي فیھ. نفسي بس أفضل جنبھ وأبص في عینیھ. بس تصدق ما باقدرش أبص في
عینیھ. عینیھ بتلمع لمعة مختلفة لما باحس بیھ جنبي ولاَّ باسمع صوتھ بجد، مش صوت قلبھ اللي
متعودة علیھ. باقعد أدَُّامھ بالساعات أسمعھ وھوَّ بیتكلم وما احسش بالزمن غیر لما ألاقي الیوم
خلص بيَّ وبیھ. متھیألي لما بنتجمع في الحقیقة الزمن الحقیقي ما بنحسش بیھ. إحنا لینا زمن تاني،
أنا وھو بس اللي بنبقى فیھ. مھما كان في ناس حوالینا، الدنیا بتبقى أنا وھو بس، وأي حد تاني ما

بنحسش بیھ.
براء: ھو معاكِ في الطریق؟

روح: طبعاً. دا ھوَّ النور اللي على الطریق!
براء: یاااااه؟ مرید من زمان ولاَّ إنتِ اللي دلتیھ على الطریق؟

روح: دلیت مین یا براء على الطریق؟! باقولك دا ھوَّ النور اللي على الطریق، دا ھوَّ اللي بیدل
الناس وینور لیھم الطریق!
براء: شیخ یعني زي نور؟
روح وھي مبتسمة برقة:

ـ أیوه شیخ زي نور!
براء: وكلامھ حلو كده زي نور؟

روح بنفس الابتسامة:
ـ كلامھ حلو زي كلام نور!

براء: یعني إنتِ لما بتسمعیھ بتحسي بنفس الإحساس اللي بنحسھ لما بنسمع نور؟
روح بابتسامة أكبر:

ـ أقولك على كلامھ بس إیھ! دا أنا كل ما كنت أسمعھ كنت ألاقي قلبي بیقول وراه آمین. كان
بیشوفھا في عینیھ وبیسمعھا بقلبھ ویبتسملي من بعید لبعید. وأنا كنت باقولھ قول كمان. كل ما
ھتقول أنا وراك ھافضل أقول آمین. ما ھو أصلھ من نور النبي یبقى إزاي ما یتقلوش آمین؟
باضحك في سري كتیر وأداري الضحكة عن كل اللي حواليَّ ومش فاھمین. باقول لروحي لو
شافوا اللي أنا شایفاه لقطعن أیدیھن كما قطعت عواذل زلیخة في یوسف أیدیھن فیھ. ولنظرت

إلیھن نظرة المنتصرة بالحب، وقلت لھم بعزة المعشوقة: فذلكن الذي لمتنني فیھ.
براء: یا حبیبتي! أد كده ربنا فاتح علیھ؟

روح: أكتر من كده، بس ھو متداري. ولسھ ربك ھیفتح كمان وكمان علیھ.
براء: بعد اللي قلتیھ ده ما اقدرش أقولك حاجة غیر ربنا یسعدك یا حبیبة قلبي، ومش ھسألك عن
أي حاجة تاني خلاص. لو إنتِ عایزة تقولي حاجة قولیھا، مش عایزة تقولي براحتك. بس خلیكِ
فاكرة إن أنا موجود عشانك زي ما طول عمرنا موجودین لبعض. أي وقت محتاجاني كلمیني

تلاقیني طیران عندك.
روح: تسلملي ویحمیك.



براء: طب إیھ، أحضرلك حاجة خفیفة تاكلیھا ولاَّ أكلتِ بره؟
. أنا شبعت من الكلام علیھ! روح: یخلیك ليَّ

براء: یا سیدي على الحب! ماشي یا ست الكل. أنا ھادخل أنا كمان أشبع شویة حب من عالیة.
عایزة حاجة مني؟

روح: أعوزك طیب!
أحست روح بحالة من الارتیاح لم تشعر بھا منذ فترة طویلة. أخیرًا تكلمت عن حبھا، وباحت بھ
لبراء بعد أن مرت بفترة من الكتمان مجددًا منذ انقطعت علاقتھا برشا، فلم تعد تمتلك رفاھیة
الفضفضة عن حبھا. ولكن الآن أطلقت أحاسیسھا الحبیسة لبراء. وعلى الرغم من أنھا لم تفصح
ة تتكلم عن نور عن شخصیة حبیبھا، ولا تفاصیل قصة حبھما الأسطوریة الغریبة، لكنھا لأول مرَّ
بحریة. نور الرجل كما تراه، ولیس نور القدیس العاشق الذي تشعر بمسؤولیة تجاه صورتھ أمام

الآخرین، فتلتزم الحذر وھي تتكلم عنھ حب�ا وخوفاً وحمایةً لھ.
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لم تكن روح تستوعب من قبل بشكل كامل سر إحساسھا بالارتباط الشدید بنور، فھي تتعامل مع
الأمور بقلبھا تمامًا، ولم تكن لتبحث عن تفسیر منطقي لھذا الحب الجارف، فإحساسھا بأنھما روح
واحدة، والرؤى التي كانت تراھا، كانا كافیین لھا في ذلك الوقت، إلى أن جاءھا وارد جدید في
إحدى الرؤى، عندما رأت نفسھا ذات لیلة في طریق طویل، وكان الطریق مظلمًا، ولكن كان في
السماء قمر منیر. كانت تخشى أن تمشي وحیدة، ولكن فجأة سمعت صوتاً ھامسًا یأتي من السماء

یقول: «روح».
نظرت إلى القمر، فوجدت وجھ نور. ابتسم لھا ابتسامتھ الساحرة وقال بھدوء: «سیري یا روحي

ولا تخافي ولا تحزني، فأنا أنیر لكِ الطریق».
قالت: «ولكنك بعید!».

قال: «أنا البعید القریب. أنا أمسك بقلبك وأحملك كلك بقلبي، ولكني لا أستطیع الاقتراب أو
الظھور. أنتِ الشمس ونورك نار تحرق المقتربین. إن اقتربت احترقت یا شمس الشموس».

قالت: «ھل ھذا مصیرنا؟ ھل نحن كالشمس والقمر إخوة؟ لن نلتقي، كلٌّ في فلَكٍ یسَبحون؟».
قال: «أنتِ الشمس وأنا القمر، ونحن إخوة من نور».

قالت بخیبة أمل: «إذن دعني وقلبي، فالإخوة إن اقتربوا احترقوا، والشمس لا ینبغي لھا أن تدرك
القمر، وتلك ھي قوانین الفلك والملكوت».

قال: «ولكن حبیبتي القمر یستطیع أن یدرك الشمس، وھابیل قتل قابیل من أجل أخت!».
قالت: «ذاك كان من قبل».

قال: «ألم نكن أنا وأنتِ ھنالك من قبل؟ ألم تخُلقي مني ذات یوم؟ أنتِ حوائي أنا بالأخص. أنتِ
أختي وأمي وابنتي وحبیبتي وكل نساء السماوات والأرض. أما زلتِ تتشككین بعد؟».

ابتسمت للقمر وقالت: «كنت أشعر أنك سیدي ومولاي منذ أبصرت ضیاء عینیك، والآن أعطیتني
الدلیل على شعور الفرع بالأصل».

عندما استیقظت روح من ھذه الرؤیا كانت سعیدة خفیفة، ترید أن تركض حافیة القدمین مفتوحة
الذراعین، تحتضن الھواء والفضاء وتتلمس الندى. إنھا تتذكر تلك اللیلة جیدًا. استیقظت واتجھت
بالفعل إلى باب البیت، ثم تنبھت أنھا ترتدي أحد أردیتھا البیضاء القطنیة القصیرة التي ترتدیھا
للنوم. الأردیة التي تبدو فیھا مثل الأطفال في براءتھم، وتشبھ الملائكة. ملاك حر. كل شيء بھا
حر. شعرھا حر. قدماھا حافیتان حرتان. لا ینقصھا سوى جناحین لتطیر بھما كما تطیر الملائكة.

نظرت إلى نفسھا وضحكت بصوت عالٍ، وأخذت ترقص كأنھا في الدنیا بمفردھا ولا أحد یراھا
أو یسمعھا. تضحك وتدور حول نفسھا فاتحة ذراعیھا، ترقص كما الدراویش وتردد: «أنتِ حوائي

أنا بالأخص».
*

دخلت روح مرحلة جدیدة من الارتقاء الروحي منذ نفذت أمر الھجر واستقرت في قونیا. كانت
مدرسة مولانا الرومي في تدریب روحھا لتسبحَ في ملكوت الله، مرحلة مكملة لما أتمتھ مع نور.
لقد أوصلھا نور إلى بدایة الطریق. علَّمھا كیف تخرج خارج الأحداث وتراھا بمنظور الله وتفھم
مراد الله من كل موقف. علَّمھا أن الله یحبنا ویعلمنا ویربینا، وأننا مرسلون إلى الأرض لنرى الله

ُّ



في الأشیاء ونتعرف على صفاتھ من خلالھا، لا لنعیش من دون تفكُّر. یجب أن نتأمل ونتفكر
طوال الوقت، ونكون في حضرة دائمة مع الله، فنفھم دروسنا ونستسلم لھ. یجب ألا نقاوم. یجب أن
نؤمن بأن � حكمة في الأمور، قد لا نستوعبھا في حینھا، ولكن یجب أن نكون على ثقة من أن الله

جمیل یحب الجمال، وأن من یحب الجمال لا یفعل شیئاً إلا بجمال.
وباستقرار ھذه الفلسفة في قلبھا أصبحت روح على أعتاب المرحلة الجدیدة، فكلما وصل السالك
في طریقھ إلى الله إلى مقام قلبي، انتقل إلى مقام أعلى روحانیة وأدنى آدمیة. كما لو كانت بشریة

المرید تنُقى، فیرتفع الماء ویترسب الطین.
أدركت روح بعد تكرار مناقشاتھا الخیالیة مع مولانا الرومي، أن ھذه المناقشات لیست صُدفاً أو
من نسج خیالھا، ولكنھا شكل مختلف للتربیة على ید شیخ أو معلم مختلف عن الذي تعودت علیھ
مع نور في السنوات الخمس الماضیة. فھمت أن الرؤیا لم تكن فقط مجرد تفسیر لعلاقتھا بنور،
ة واحدة، ولكن یجب أن یزید وعي السالك وإنما أیضًا لتستوعب أن تفاسیر الأمور لا تأتي مرَّ
لیستوعب التفسیر الكامل للشيء. ففي البدایة یلُھم الله المرید معنىً على قدر طاقتھ واستیعابھ،
فیعتقد المرید أنھ فھم الحكمة من الأمر، ثم عندما تنمو قدرتھ على الاستیعاب یلُھمھ الله معنىً
أوضح فیستوعب أكثر، وھكذا إلى أن یصل إلى الحقیقة كاملة، ویستقر بقلبھ الیقین الكامل الذي لا

تشوبھ شائبة.
أمسكت الآیباد، وبدأت في الكتابة:

العلامة الثالثة
كلما تصورت أنك قد وصلت إلى نھایة،

فكُن على یقین أنھا بدایة لطریق أكبر وأوسع.
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كانت ھذه الروح الواحدة، والجسد الواحد المنفصل عن بعضھ، في ترقٍّ في نفس الوقت. كان نور
في القاھرة أیضًا على أعتاب مرحلة جدیدة وترقٍّ أعلى كشیخ مربٍّ. كان الاتصال الروحي بینھ
وبین روح بمثابة تدریب لھ للتواصل مع أرواح أعلى مقامًا وعلمًا، یتلقى العلم اللدني عن طریقھم،

وینقلھ إلى مریدیھ والسالكین في طریق الله.
كانت حیاة أیضًا أمام مفترق طرق مھم في حیاتھا وفي الطریق. لم تكن تلك المریدة المتفكرة أو
العالمة، ولكنھا كانت من النوع المحب الذي یرى نفسھ في علاقة خاصة مع الله بعیدة عن العلم
والعلماء. كانت ترى الله في كل الأشیاء التي تحبھا: الملابس، المجوھرات، السھرات. كل الأشیاء
الدنیویة كانت تتعامل معھا كما وصفھا الله في كتابھ العزیز بإیجاز وإعجاز بأنھا زینة الحیاة الدنیا،
تتزین بھا فقط، ولكن لا تتعلق بھا أو تحبھا ھي، إنھا تحب صاحب الأشیاء والمھدي لھا كل ھذه

الھبات والزینة، الله.
قضت حیاة إجازتھا في باریس مع جمیلة وفؤاد وأصدقائھم الفرنسیین تمامًا، كما كانت ترید أن
تقضیھا، نوعیة مختلفة من الأصدقاء والسھرات وحتى الأحادیث. أشعرھا ھذا التغییر بسعادة
وتجدید في مزاجھا بعد الفترة الملولة التي عاشتھا. عادت إلى مراكش مع جمیلة وفؤاد وكلھا طاقة
إیجابیة لتستكمل تلك الإجازة المختلفة بإجازة أخرى، تصطحب فیھا جمیلة وفؤاد إلى مدن أخرى
في المغرب غیر مراكش. كان فؤاد قد وضع برنامجًا لجولة سیاحیة في المغرب یبدأھا من

مراكش ثم یتوجھ إلى الرباط وكازابلانكا وفاس وطنجة ومكناس.
اصطحبت حیاة جمیلة وفؤاد إلى منزل عائلتھا العتیق الذي یقع في أرقى مناطق مراكش،

وأوصلت كلا� منھما إلى غرفتھ، وطلبت منھما التصرف بكل حریة كأنھما في منزلیھما.
جمیلة: أنا محتاجة أرتاح ساعة واحدة بس، وبعدین ھاخد دُش وأبقى جاھزة لسھرة اللیلة.

حیاة بارتباك:
ـ طیب إیھ رأیك نسھر النھارده في البیت مع أھلي، ونتعشى عشا بیتي جمیل؟ إنتِ أكید وحشك
الأكل البیتي، لا ومش أي أكل، ده من إید أمي. وعندي كمان مجموعة سیدیھات لأم كلثوم. نسمع

ونتسلطن. ولاَّ إیھ رأیك یا فؤاد؟
فؤاد: أنا شخصی�ا ملیش في سھرات البیوت خالص ولا أم كلثوم، بس لو إنتِ مش عایزة تخرجي

ممكن نسھر في البیت سوا، بس بلاش موضوع أم كلثوم ده!
حیاة: مش مشكلة خالص. ممكن نسمع أي مزیكا تختاروھا!
جمیلة: یعني إیھ؟ خلاص اتفقتوا إن مش ھنخرج النھارده؟!

حیاة: معلش یا جمیلة، أصل أنا مش ھاقدر أسیب أمي وأخرج النھارده وأنا لسھ راجعة من السفر!
جمیلة: لا یا حبیبتي طبعاً، خلیكِ براحتك، أنا عارفة الأمھات لما بتكبر بیزعلوا من كل حاجة! ما

تیجي نخرج أنا وإنت یا فؤاد وخلي حیاة براحتھا!
فؤاد: أنا باقول خلینا مع حیاة النھارده ما دامت لیلة واحدة مش حكایة، وبكرة نسھر براحتنا.

حیاة: میرسي فؤاد! أوعدك ھتتبسط النھارده على الآخر، ویمكن بكرة كمان تحب تتعشى من إید
أمي تاني وما تحبش تخرج!



فؤاد: لا، مش للدرجة دي یا حیاة! إنتِ لسھ ما تعرفنیش. دا أنا ممكن أسھر في مكانین مختلفین في
لیلة واحدة، تقولیلي أسھر في بیت لیلتین ورا بعض؟! مش ممكن!

امتعضت جمیلة بعض الشيء من تفضیل فؤاد التواجد مع حیاة على التواجد معھا، فھي تعرف
طبیعة فؤاد تمام المعرفة، وتعلم كم یحب الخروج والسھر، ولكنھا حرصت على ألا تظُھر أي رد
فعل یكشف عن غیرتھا من حیاة في ذلك الموقف، فھي ترید أن تستمتع بالرحلة إلى أقصى حد

ومن دون مشاكل، وكیف یحدث ذلك وحیاة ھي المضیفة لھما والإقامة في منزلھا؟
ذھب كلٌّ منھما إلى غرفتھ للاستجمام والاستعداد للسھر والتعرف على عائلة حیاة، وذھبت حیاة
للسلام على أمھا وإخبارھا بوجود ضیوف في المنزل، وطلب الاستعدادات اللازمة لقضاء لیلة

مغربیة أصیلة.
*

كانت روح تستعد للسھر للاحتفال بـ«شب عروس»، أو بذكرى انتقال مولانا الرومي. كانت تشعر
أنھا بالفعل ذاھبة للیلة عرس. كانت تشعر بخفة وبرودة في صدرھا. كانت تنظر في خزانتھا،
وتبحث بین فساتینھا عن شيء یشدھا لترتدیھ في ھذا الیوم الممیز. شد عینیھا وقلبھا بقوة ذلك
الفستان التافتاه الأحمر الداكن بلون النبیذ. ذلك اللون الذي أرشدھا مولانا الرومي لدخولھ في
حیاتھا منذ اللقاء الأول. ذلك اللون یمثل بالفعل ما یدرب الرومي روح علیھ: الجرأة والشجاعة.
بعد أن دربھا نور على رؤیة الأمور مغلفة بشیلانھا الخضراء، وغطى اللون الأخضر رأسھا
وأفكارھا، وغلفھا بغلاف روحاني محب، وصبغ نظرتھا للحیاة والبشر والأحداث بنظرة متصالحة

محبة مفعمة بسلام داخلي مستمد من الله الجمیل.
ارتدت الفستان التافتاه الأحمر. كان بسیطًا ولیس بھ الكثیر من التفاصیل، ولكنھ كان أنیقاً وأنثوی�ا
جد�ا. كان الفستان یبرز جمال جسد روح الضئیل أكثر من فساتینھا المعتادة التي ترتدیھا طوال
الوقت. اللون الأحمر الداكن، مع بشرتھا الخمریة، وشعرھا الأسود المسترسل بتموجاتھ الطبیعیة
بحریة على كتفیھا، وعیناھا السوداوان اللتان اكتسبتا نظرة جریئة ما كانت تمتلكھا من قبل، كانت
تركیبة متضادة تتناغم معاً لتعزف شكل روح الجدید. رقتھا المعھودة مع الأنثى المتمردة التي
كانت تسكنھا في صمت، الآن ظھرت تلك الأنثى المتمردة بوضوح وجمال معلنة عن نفسھا بلمعة
تشد الناظر إلیھا في حیرة من ھذا التضاد الجمیل والغریب. خرجت من غرفتھا وھي تعلم أن

مظھرھا مختلف. لیس شكلاً فقط، ولكنھ بالطبع مختلف موضوعًا بشكل كبیر.
نظر إلیھا براء بسعادة، فھكذا كان یراھا دائمًا، حرة تمامًا مثلھ، متمردة تمامًا مثلھ، محبة تمامًا

مثلھ. تلك ھي النقاط المشتركة التي جمعت بین قلبھ الأبیض النقي وقلبھا الأخضر النوراني.
روح ممازحة:

ـ إیھ؟ مش عاجبك شكلي؟ أدخل ألبس حاجة تانیة؟
براء: مش عاجبني شكلك؟! ھو مین المجنون اللي ممكن ما یعجبوش القمر ده؟!

روح: أولاً أنا مش قمر. ھوَّ القمر. أنا شمس. ھوَّ قال كده.
براء: یا سلام على الحب! ماشي یا ست شمس. بس بجد أنا مستغرب! معقول الحب یعمل فیكِ كل
! حتى عینیكِ ده؟ إنتِ ھو إنتِ، شكلك، شعرك، لبسك، كل حاجة ھيَّ ھيَّ بس كأنھا مش ھيَّ

متغیرة، فیھا لمعة غریبة. الحب یعمل كل ده؟!
روح: الحب یعمل أكتر من كده، بس لما یكون حب بجد، وأنا حبیت بجد.



براء: ربنا یسعدك یا حبیبة قلبي. أنا كده ھارجع مصر فعلاً وأنا مطمن علیكِ.
روح: ربنا یطمن قلبك دایمًا ویسعدك یا حبیبي.

دق جرس الباب، فتوجھت روح بسرعة لتفتح الباب لعالیة متشوقة للذھاب إلى مركز مولانا
الثقافي، والاستمتاع برقص الدراویش.

فتحت الباب فوجدت ضیف أمامھا.
نظر ضیف إلى روح نظرة متفحصة ملیئة بالجرأة. لم یكن قد سبق لھ أن رآھا على تلك الھیئة.
كان حسھ الداخلي وخبرتھ الرجولیة تعلم بوجود تلك الأنثى المتمردة بمكانٍ ما داخل الأنثى الرقیقة

الناعمة، وھذا ما كان یجذبھ إلیھا: الجمع بین الأنثیین في كیان واحد.
كانت الأنثى البریئة الخجول تقبع أیضًا في مكانٍ ما داخل روح، تمامًا كفتاة لم تتعدَّ السابعة
عشرة، مقبلة على الحیاة بشغف، ولكنھا تقف خجلة محمرة الوجنتین أمام أي نظرة من أي رجل.
كانت تشعر بالخجل والارتباك، فكیف ینظر إلیھا رجل تلك النظرة وھي ملك لرجل آخر؟ ھي ملك
لنور، وھو فقط صاحب الحق في ھذه النظرة، وصاحب الحق لم یستخدم حقھ وغض البصر

والقلب، فكیف یستخدم حقھ غیره من الرجال؟!
قطع خجلھا وارتباكھا تعلیق ضیف:

ة شفتك، بس دلوقتِ عرفت إن إنتِ جمیلة جد�ا جد�ا ـ ھو أنا عارف إن إنتِ جمیلة طبعاً من أول مرَّ
جد�ا!

ابتسمت روح برقة لضیف، مجتھدة في تثبیت عینیھا في اتجاه عینیھ، محاولة تغییر ردة فعلھا
المعتادة في مثل ھذه المواقف بالھرب من النظر إلیھ وتغییر مجرى الحدیث. نظرت في عینیھ
ة شفتك إنك مجامل جد�ا، بس دلوقتِ عرفت إنك بثبات وقالت: ـ وأنا كمان كنت عارفة من أول مرَّ

تلاتة جد�ا مش جد�ا واحدة!
التفتت سریعاً إلى براء في محاولة لإخفاء ارتباكھا قائلة:

ـ یلاَّ یا حبیبي علشان ما نتأخرش.
فت روح ضیف وبراء قائلة: عرَّ

ـ براء، ضیف. ضیف، براء. براء صاحبي وأخویا وحبیبي وكل حاجة حلوة في الدنیا. ضیف أخو
عالیة الكبیر، وأھم حد عندھم في البیت وفي العیلة بوجھ عام.

براء مصافحًا ضیف:
ـ تشرفنا.

ضیف: الشرف لینا.
اصطحب ضیف روح وبراء ومعھم عالیة التي كانت منتظرة بالسیارة إلى مركز مولانا الثقافي.

كان المسرح كبیرًا ومبھرًا، لم یكن مسرحًا مثل أغلب المسارح، لم تكن خشبة المسرح عالیة عن
الجمھور، والجمھور یجلس في صفوف متراصة أمام المسرح.

كان المسرح في المنتصف، وتلفھ المقاعد في شكل دائري متدرج یبدأ مع المسرح ویرتفع
تدریجی�ا. كان المسرح منخفضًا كأنھ یعطي رسالة لكل زائر بأن لا تعلو بنفسك عن الأرض،
وتواضع مھما كانت أھمیتك ومھما بلغ ما وصلت إلیھ من علم، واجعل روحك ھي التي تعلو بعیدًا
عن الأرض لتكون الرؤیة أوضح في حالة البعد. كان التفاف المقاعد حول المسرح أیضًا یعطي
رسالة واضحة. لكل زائر زاویة مختلفة لھ وحده، یرى بھا الأمور ویشعر بھا بشكل یخصھ وحده،



فلا یوجد اثنان یجلسان على نفس المقعد. تمامًا كما نحن في الحیاة، لكل منا طریقھ الخاص بھ إلى
الله، ولا یمكن أن یسیر أحد في طریق الآخر.

وقفت روح تتأمل ھذا المشھد المبھر للمسرح وأضوائھ، مستشعرة المعاني التي أحستھا بقلبھا كما
لو كان مولانا الرومي یرشدھا لذلك المعنى، ویذكرھا بحكمتھ المشھورة: «إنھ طریقك وحدك، قد

یرافقك فیھ أحدھم لفترة من الوقت، لكن لن یكملھ أحد غیرك».
نظرت روح إلى المسرح والمقاعد تلفھ من كل اتجاه، وتمنت لو أن نور معھا في ھذا المكان
الجمیل، تمنت أن ترى عیناه ھذا الجمال ویستشعره قلبھ، تمامًا كما كانوا یذھبون معاً إلى حفلات
براء، لا یتبادلان أي كلمات، ولكنْ، كل منھما كان یشعر بالآخر، ویستشعر جمال الإنشاد بقلبھ،

یكفیھما فقط أن یجمعھما نفس المكان والزمان، ویغلفھما نفس الغلاف الروحاني الرقیق.
ة اصطحبھا نور مع براء لمشاھدة عرض رقص الدراویش في القاھرة، وھو تذكرت روح أول مرَّ
یشرح لھا في السیارة فلسفة مولانا الرومي في المولویة، وكیف أنھا لیست مجرد حركات دائریة
تصحبھا موسیقى صوفیة فحسب. استدعت كلماتھ كأنھا سمعتھا بالأمس. تذكرت شرحھ لرمزیة
الملابس وحركة الیدین والقدمین والرأس ودوران الراقصین عكس عقارب الساعة تعبیرًا عن
تبادل اللیل والنھار. كان یصف الرقصة كما لو كان یلقنھا درسًا، وھي تنصت بكل اھتمام. كان
یصف دخول الراقصین إلى المسرح بالعباءة البنیة بلون التراب رمزًا للأرض، ورئیس الفرقة
یرتدي عباءة سوداء فوق رداء أبیض فضفاض رمزًا لكفن الموتى، ویضع طربوشًا طویلاً من

اللباد الخشن یسمى «القلبق» یرمز إلى «شاھد القبر».
یخلع الدراویش عباءاتھم البنیة ببطء، ویمرون على شیخھم ویقُبِّلون یده، فیقُبِّل رؤوسھم، ثم
یخلعون العباءة كأنھم یتجردون من الحیاة ذاتھا في طریق الخلاص، فتبدو تحتھا ثیابھم البیضاء
الواسعة وھي الكفن استعدادًا للموت. یدور الشیخ بحركات دائریة واسعة، كأنھ یدور حول مركز
الكون، بینما یدور الراقصون حولھ كأنھم یرمزون إلى حركة الكون. یرقصون بدورات بطیئة في
البدایة حول شیخھم، ویكون الدوران بثبات القدم الیسرى التي تدور في مكانھا على الكعب، بینما
تلتف القدم الیمنى على أطراف الأصابع حولھا في تتابع سریع، ترمز القدم الثابتة للشریعة (الثابتة)
والقدم المتحركة ھي الدنیا وما یستجد فیھا. وفي كل لفة یذكر اسم الجلالة الذي یشكلونھ بحركة
أیدیھم وأجسامھم، للاستعانة بھ لحفظ الشریعة أمام ھول وسرعة تعاقب الأیام والذنوب. الدوران
یتسارع حتى یبلغ الذروة، ویشترط أثناء الدوران ألا تلامس أیدیھم ثیابھم بأي حال، كف الید
الیمنى المرفوعة إلى أعلى تعني التوجھ إلى السماء وطلب الرحمة والمدد، والیسرى تتجھ إلى
أسفل وتدل على الأرض وما فیھا من خطایا. فھو یتلقى الرحمة من الله تعالى ویحاول أن یتوجھ
بھا إلى البشر على الأرض أملاً في تخطي ذنوبھ. ویبدأ الإنشاد مع ارتفاع صوت الموسیقى
بالتدریج على الناي في حب الله ورسولھ، وتتردد كلمة «الحي» لیختتم وصلة الدوران بعبارة: الله

الله الله.
علمھا نور أن تترك نفسھا تغوص في المعنى ولا تنشغل بأي شيء حتى لو كان الرقص نفسھ
حتى تشعر بھذه الرموز، وأنھا إذا شعرت فعلاً بھذه المعاني بقلبھا، فإنھا ھكذا تصل إلى فلسفة
وجودیة مھمة بنھایة الرقصة، الفلسفة ھي: الإنسان حي یرجو رحمة الله، بینما ھو مشدود إلى
الأرض والتراب والذنوب، وعلیھ أن یكون على استعداد للموت دائمًا بلبس كفنھ وخلع الدنیا من



قلبھ بالتسلیم �، ولكي یكون راضیاً سعیدًا علیھ أن یذكر الله ویعبده بإخلاص بینما یقوم على خدمة
عباده في الدنیا لیرحل سعیدًا في النھایة إلى الخالق، فالحیاة رحلة بین الولادة والموت.

كانت رؤیة روح لتلك الفلسفة أمامھا مجسمة، تسمعھا وتراھا في بلد مولانا، وعلى بعُد خطوات
من مقامھ بمثابة الدخول إلى أسطورة من الأساطیر التي كثیرًا ما قرأت عنھا وعاشتھا في خیالھا
فقط، وھا ھي الیوم تتحقق. جلس الجمیع مستمتعین بالعرض، مستمعین إلى سرد قصة لقاء مولانا
الرومي بشیخھ مولانا شمس التبریزي ورحلتھ معھ، بشكل مسرحي مبھر، ثم بعد ذلك بدأ

المنشدون بإنشاد عدد من الأغاني الصوفیة بمنتھى الجمال والرقي.
أدخلت أجواء الاحتفال روح وبراء في حالة من السمو الروحاني التي كانا یصلان إلیھا في
مجالس الذكر وحفلات براء الغنائیة وجلسات الإنشاد والمدیح. كان ضیف ینظر إلى روح بتعجب
لحالة السكون التي كستھا، فھو لم یرھا ھكذا قطَُّ، كانت بالنسبة لھ أنثى جمیلة ومختلفة وصعبة
فقط. كان یعلم أن ھناك جانباً روحانی�ا یغلفھا، ولكن لم یكن یتخیل قطَُّ أن تكون بھذه الدرجة من
السمو الروحي. أما عالیة فكانت تنظر إلى براء وعیناھا یملأھما الإعجاب. كان لسان حالھا یقول:
«أرید أن أكون ھكذا. أرید أن أشعر بما تشعر بھ. بالتأكید ھو شيء جمیل، ذلك الذي أنساك

وجودي بجانبك وجعلك تائھًا في عالم آخر. إنھ بالتأكید عالم أجمل».
انتھى الاحتفال، واصطحب ضیف روح وعالیة وبراء لتناول الكباب في أحد المطاعم العتیقة
بقونیا في جو من الألفة والبھجة، بعد أن استمتع الجمیع بالسھرة الممیزة. شكرت روح ضیف على
السھرة الممتعة والكباب الشھي، وكذلك فعل براء. كان یحاول أن یزیل أي حواجز في علاقتھ
بضیف، لیتقرب أكثر من عالیة وأسرتھا. ضیف لم یكن یرغب أن تنتھي السھرة من دون أن
یقضي وقتاً بمفرده مع روح، فالأحادیث كلھا كانت في موضوعات عامة، ویشترك فیھا الجمیع،
وھو یرید أن یختلي بروح، ویسدد المزید من الأھداف في قلبھا، ویحرز تقدمًا أكثر في القرب منھا
(من وجھة نظره). علق ضیف بأن الجو لطیف، وسأل روح أن تتجول معھ قبل العودة إلى المنزل
لاستنشاق الھواء النقي. وافقت روح من باب الذوق، ورغبةً منھا أیضًا في أن یقضي براء بعض

الوقت مع عالیة، فلم یتبقَ لھ في قونیا سوى لیلتین وسیعود إلى القاھرة.
ضیف: أقولك على حاجة غریبة شویة؟

روح: قول.
ة! ة باشوفك، باحس إني باشوفك لأول مرَّ ضیف: أنا كل مرَّ

ابتسمت روح ابتسامة ناعمة وقالت:
ـ إزاي؟!

ة باحس إن إحساسي بیكِ بیختلف. وكمان شكلك، باحس إنھ بیختلف مع إن ضیف: یعني كل مرَّ
ملامحك ومظھرك ما بتختلفش، وباحس إني عایز أتعرف علیكِ من أول وجدید، كأنك واحدة أول
ة ة أشوفھا! عارفة الإحساس ده، لما تقابلي حد ویشدك من أول مقابلة؟ أنا بابقى كده كل مرَّ مرَّ

باشوفك! مش غریبة شویة دي؟!
توقفت روح عن السیر، ونظرت في عیني ضیف بثبات وقالت:

ـ أبدًا مش غریبة خالص!
ضیف: إزاي؟!

ة واحدة ومع شخص واحد بس. ة في حیاتي. مرَّ روح: لأن أنا كمان حصلي كده مرَّ



ضیف بنبرة تشوبھا شكوك وغیرة:
ـ وبعدین؟ إیھ اللي حصل؟

روح وھي تكُمل السیر:
ـ ما حصلش حاجة خالص. أحاسیس حلوة كنت باحس بیھا كل ما أشوفھ ھو بس، باستمتع بیھا،
وباحس ساعتھا إن الدنیا كلھا بتحلو، وبتطلع من جوایا حاجات حلوة أرسمھا ولاَّ أكتبھا وأقول
دِمھا نعمة عليَّ یا رب. أغمض عینيَّ وأنا فیھا أو ھيَّ اللي فيَّ مش عارفة بالظبط، بس بابقى

متأكدة إن أنا وھو بنغمض في نفس الوقت، وبنحس بنفس الحاجة مع بعض!
ضیف: بس؟
روح: بس.

ضیف: یعني إنتِ مش مرتبطة بالشخص ده؟
روح: مرتبطة إزاي؟!

ضیف: یعني مخطوبة مثلاً؟
ابتسمت روح وسألت ضیف:

ـ ھو لیھ لازم كل العلاقات الإنسانیة تتحط جوه إطار یحددھا ویرسم ملامح لیھا، في حین إن كل
الحاجات الجمیلة اللي ربنا خلقھا حوالینا حرة بدون أي قید یحد من جمالھا؟!

ضیف: إنتِ بتتكلمي كأنك مش عایشة على الأرض! إحنا عایشین وسط ناس، وإحنا نفسنا بني
آدمین! إزاي نعیش بدون ثوابت واضحة وملامح للعلاقات؟ إحنا مش في غابة اللي عاوز حاجة

یاخدھا!
روح: مش مظبوط!

ضیف: أفندم؟
كانت روح في حالة من النشوة بعد رقص الدراویش، ونظرات ضیف استدعت الأنثى الجامحة

للانطلاق والحدیث، كانت تشعر بحریة في الكلام، ولا تعبأ بما قد یفھمھ ضیف من كلامھا.
روح: طبعاً مش مظبوط. ربنا ما قالش كده. السما الكبیرة دي ملھاش أول ولا آخر ولا متحددة
بحدود. البحر الواسع الكبیر ملوش قرار ولا نعرف حدود عمقھ أد إیھ. الھوا اللي بنشمھ، تعرف

تقیسھ ولاَّ تقول حجمھ ولاَّ وزنھ أد إیھ؟!
توقف ضیف عن السیر، وأمسك بذراع روح، ونظر في عینیھا بحدة، وقال:

ـ ده السما والبحر والھوا. إنتِ بني آدم، فاھمة؟ قوانین الطبیعة ما تنطبقش علیكِ!
سحبت روح ذراعھا من ید ضیف بقوة وعنف، وقالت لھ وھي تنظر في عینیھ بغضب:

ـ ما تقولیش إیھ اللي أعملھ وإیھ اللي ما اعملوش! وما تمسكنیش تاني بالطریقة اللي مسكتني بیھا!
ولو عایز تناقشني في أفكاري ناقشني من غیر ما تفرض عليَّ رأیك! اعرض وجھة نظرك
بالطریقة اللي تعجبك، بس إیاك تھاجم أفكاري وأسلوب حیاتي، لأنك لو عملت كده مش ھادافع

عن نفسي وتفكیري علشان أرضیك، ھاسیبك وأمشي ومش ھابص تاني علیك!
ثم أشارت بإصبعھا محذرة إیاه قائلة:

ـ إیاك!
ضیف متراجعاً عن موقفھ:



ـ أنا آسف! ما كانش قصدي خالص أضایقك، ولا خطر على بالي أبدًا إني أھاجمك! بالعكس، أنا
معجب بیكِ جد�ا، وباعتذر لو كنت أسأت التعبیر عن نفسي! أنا بس لقیت إني أدَُّام كلام عادةً بیتقال
من ناس مختلفة عنك، وبتعیش في الدنیا بشكل بوھیمي، وأنا عارف إن إنتِ مش كده. یمكن
استغرابي خلاني أتصرف بطریقة مش مقبولة. أنا آسف تاني! وأرجوكِ سامحیني إني مسكتك

بطریقة ضایقتك!
ھدأت روح من نفسھا، وتنفست بعمق وھي مغمضة عینیھا، بینما وضعت یدھا الیمنى على قلبھا.

روح: خلاص یا ضیف، الموضوع انتھى!
ضیف: بس إنتِ شكلك لسھ زعلانة مني!

روح: أنا ھابقى كویسة دلوقتِ. أنا بس بقالي كتیر ما انفعلتش، وبقالي زمن ما اتكلمتش مع الناس
اللي متعودة تھاجم وخلاص!

ضیف: أنا مصدقك، وعارف إنك ما بتكذبیش، بس بجد أنا اتضایقت إني خلیتك تتوتري بالشكل
ده. فیھ حاجة أقدر أعملھا، لو تسمحي یعني؟ أنا لا باضغط ولا باھاجم أھوه. لو مش عایزة بلاش.

ابتسمت روح وقالت:
ـ إنت حسستني إني خوفتك، ودي أول مرة في حیاتي أخوف حد!

توقف ضیف عن السیر، ونظر في عینیھا وقال:
ـ فیھ فرق كبیر بین إني أخاف منك، وإني أخاف إني أكون سبب لزعلك. أنا خفت فعلاً إني أكون

زعلتك.
روح: طیب، عفونا عنك خلاص.

ضیف مبتسمًا:
ـ طیب مولاتنا تسمح تفھمني بالراحة وجھة نظرھا وفلسفتھا الرقیقة زیھا، یمكن العبد الفقیر یفھم

ویبطل یزعج مولاتھ بجھلھ.
ابتسمت روح ابتسامة ناعمة، ونظرت إلى القمر الذي كان بدرًا في سماء قونیا. نظرت إلى نور أو
إلى القمر، وتذكرت عندما كانت تتبادل معھ تلك المناقشات الفلسفیة، وتسألھ وتنادیھ بمولانا، فیرد

علیھا بنظرة إعجاب بشغفھا للعلم والتعلم وھو یدللھا بنفس الكلمة التي ناداھا بھا ضیف: مولاتنا.
استفاقت على نداء ضیف لھا وھي ھائمة في جمال القمر ونورھا.

روح: طبعاً أكید ممكن أشرحلك، بس من فضلك ما تنادیلیش تاني بمولاتنا!
ضیف: ممكن أعرف لیھ؟

روح: لا مش ممكن!
ضیف: شفتِ أنا مؤدب إزاي، ومش ھاسأل لیھ مش ممكن!

ابتسمت روح وصفقت تصفیقة رقیقة ناظرة إلى ضیف نظرة بھا بریق الأنثى المسیطرة قائلة:
ـ برافو. تقدم كبیر. كده ینفع أشرحلك. صلِّ على النبي.
ضیف: اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ.

روح: علیھ أفضل الصلاة والسلام. السما والبحر والھوا حاجات جمیلة حرة، ملھاش قید، ما
تقدرش تجیب أولھا ولا آخرھا بعینیك. قس على كده أي حاجة حلوة تحس بیھا. إنت ممكن تقیس
حبك لحد؟ یعني ینفع تقول أنا باحب فلانة مثلاً طن أو عشرة طن وباحب فلان تلاتة طن وفلان



كیلو ولاَّ اتنین؟ لا طبعاً، لأن الحب ده جواك، والأحاسیس ملھاش وحدة قیاس. حتى الناس لما
بتقول بحبك أد الدنیا ولا أد البحر، ھما نفسھم ما یعرفوش الدنیا أد إیھ ولا البحر عمقھ كام.

ضیف: طبعاً كلامك مظبوط وجمیل. مختلف صحیح بس مظبوط. وعلى فكرة أنا مش باقول كده
علشان أرضیكِ، أنا فعلاً موافقك، بس الأحاسیس والمشاعر دي لازم تتحط في أطر معینة علشان
المجتمع یقبلھا. یعني ینفع واحد وواحدة یحبوا بعض ویعیشوا مع بعض بدون زواج مثلاً؟ ھما

ممكن یبقوا مبسوطین، بس دي حاجة المجتمع ما بیقبلھاش بسھولة.
روح: طبعاً ما ینفعش! بس أنا باختلف معاك في حاجة مھمة، المجتمع یقبلھا أو ما یقبلھاش دي
مش قضیتي. أنا قضیتي ربي. ربي راضي؟ أعملھا فورًا. مش راضي عنھا؟ یبقى ما أفكرش فیھا

أصلاً.
ضیف: جمیل. اتفقنا. یبقى إزاي مشاعر حب وأحاسیس بین راجل وست ممكن تبقى بدون قید

مجتمعي، وفي نفس الوقت ما بتغضبش ربنا؟
لع علیھ غیر اللي خلقھ وسواه روح: لما یكون الحب في القلب، بس. مش ھیخرج منھ، ومش ھیطِّ
في القلب. ما ھو الحب ده زیي وزیك. خلق. خلقھ الرحمن من نطفة، بس ما وضعھاش في الرحم،
وضعھا في القلب. حتة من روحھ على حتة من روحي اتجمعوا على بعض، نفخ فیھا ربي من
روحھ وما كساھاش طین ولا فیھا ولا حتة صغیرة عضم، كلھا شفافة ونقیة وجمیلة. نفخة بس من
الرب. كساھا النور من نوره فبقت نور جوه في القلب. مخلوق اتخلَّق بملامح رسمھا الرب. ملامح
كل حب زیھا زي ملامح أصحاب الروح اللي اتجمعت على بعض. تمام زي أي مولود یشبھ أبوه
وأمھ في الشكل والطبع. أھو الحب اللي رابط كل روحین یشبھھم ھما بس، ما یشبھش أي اتنین
غیرھم في الكون، ولا یمكن حد یحس بجمالھ غیر ھو وھي والرب. سر في القلب. تقول إیھ علیھ
غیر الله. تخیل إنك لما تحب بیبقى الله جوه في القلب؟ متخیل جمال الحب أد إیھ؟ جمالھ من جمال

الرب. نور. نور في القلب.
نظر ضیف إلى روح بإعجاب شدید، وقال لھا:

ة أسمع حد بیوصف الحب بالجمال ـ إیھ الكلام الحلو اللي إنتِ قلتیھ دلوقتِ ده یا روح؟ دي أول مرَّ
ده!

أمسكت روح بیدي ضیف ونظرت إلى عینیھ مبتسمة، وقالت:
ـ علشان ھو جمیل كده یا ضیف. ولما تبقى حاجة بالجمال ده مش ممكن تتقید. اللي بیحب كده
وظروف الحیاة بتبقى مناسبة لتتویج المشاعر دي بالجواز، بیبقى الجواز ساعتھا مش قید، بیبقى
مباركة، تاج یعني زي اللي بیحطھ أبونا القسیس في الكنیسة لما بیجوز روحین. بیقول: بالتاج ده
إنتم دلوقتِ تقدروا تقربوا من بعض بمباركة الرب، إنتم ملوك والمملكة قلوبكم والناس شاھدة

علیكم وربنا یسعدكم ویحمیكم الرب.
لكن لو ھیفضل في القلب من غیر ما یقربوا من بعض یبقى إیھ الداعي لتاج یتحط على الراس
یقول القلب ده بتاع القلب ده؟ ملوش أي لازمة إن كان ربنا حط التیجان والمملكة جوه في القلب

وخباھا عن عیون الناس لغایة ما ییجي الأوان والإذن.
ضیف: ممكن أقولك حاجة؟

روح بنبرة كلھا أنوثة، ونظرة بھا الكثیر من الدلال:
ـ لا، مش ممكن!



التفتت روح سریعاً، وفتحت عینیھا وذراعیھا، وسارت بسرعة بعیدًا عن ضیف، ثم التفتت إلیھ
وھي بعیدة عنھ، وقالت بصوت مرتفع:

ـ یلاَّ امشي بسرعة شویة. إیھ؟ مش قادر تحصلني؟ أنا ھاسبقك وھاوصل قبلك لبراء وعالیة.
أسرع ضیف ووصل إلیھا ووقف أمامھا ناظرًا في عینیھا السوداوین قائلاً:

ـ حصلتك.
ابتسمت روح، وھزت رأسھا نافیة وقالت:

ـ إنت فاكر إنك حصلتني، بس إنت ما تقدرش تحصلني!
ضیف متحدیاً ومعجباً:

ـ دا إنتِ اللي فاكرة إني ما اقدرش أحصلك، بس أنا عارف نفسي وھاحصلك!
روح وھي تمشي بظھرھا مشیرة بإصبعھا لضیف علامة على النفي:

ـ أنا أصلاً مش ھنا خالص. أنا فوووووووق. بعییییییید.
ضیف ضاحكًا ومقبلاً على روح:

ـ تعالي بس، اعقلي وبلاش تمشي بضھرك لتقعي تتعوري!
روح مكملة السیر بظھرھا:

ـ وفیھا إیھ لو وقعت؟ ھاقوم وأكمل مشي تاني!
وصل ضیف إلیھا، وأمسك ذراعھا برقة:

ة دي؟ مش علشان أمنعك أو أقیدك، علشان أبقى قریب منك وألحقك فما ـ تسمحیلي أمسكك المرَّ
تقعیش ولا تتعوري!

كانت روح قد توقفت عن السیر. نظرات ضیف وقبضتھ وكلماتھ الرقیقة أربكتھا. تحمل مغزى أنھ
فھم طبیعتھا، وأنھ سیحترم تلك الطبیعة المختلفة الجامحة، ولكنھ یرید أن یبقى بجانبھا من أجل
حمایتھا لا من أجل تقییدھا. أربكھا المعنى والنظرات. أرجعت خصلات شعرھا خلف أذنیھا كما
تفعل كلما شعرت بخجل أو ارتباك، ونظرت في اتجاه آخر، ھاربة من نظراتھ الجریئة والحانیة

في نفس الوقت، قائلة: ـ أنا باقول كفایة تمشیة كده. یلاَّ نرجع.
ضیف: زي ما تحبي.

أوصل ضیف روح وبراء بسیارتھ إلى منزلھا، وقبل أن تخرج روح من السیارة كررت الشكر
لضیف على السھرة الممیزة والعشاء الرائع، ثم وجھت دعوة إلى ضیف وعالیة للعشاء معھا ومع

براء في المنزل في الیوم التالي، موضحة أنھ عشاء على شرف براء قبل أن یغادر إلى القاھرة.
علق ضیف: بس ده واجب علینا إحنا!

التقطت عالیة الفكرة، وأكملت:
ـ أیوه طبعاً. دي ماما تزعل جد�ا لو عرفت إن إنتِ ضیفك مسافر من غیر ما تعزمھ وتسلم علیھ!

ة دي أعمل روح: أنا مش عارفة أقولكم إیھ؟ بس بجد إنتو عملتوا حاجات كتیر معایا. خلوني المرَّ
العشا لبراء في البیت عندي!

ضیف: وھوَّ إیھ البیت عندك والبیت عندنا؟ إحنا واحد. إنتِ تیجي بكرة زي الأمیرات معززة
مكرمة، وبراء طبعاً یشرفنا، ویا ریت لو یسمعنا حاجة بعد العشا بصوتھ الجمیل. أنا متأكد إن

جدي ھیتبسط لما یسمعھ بینشد.



روح: لا، إذا كان الشیخ بھاء ھیبقى موجود بكرة أنا ما اقدرش أقول حاجة، دا أنا نفسي أشوفھ
أوي!

عالیة: یبقى خلاص اتفقنا. بكرة الساعة 7.
براء مصافحًا ضیف:

ـ أنا متشكر على السھرة والعشا والعزومة وكل حاجة! بجد إنت ما تعرفش إنتو كده ریحتوني أد
إیھ! أنا كده ھارجع مصر مطمن على روح إنھا فعلاً بین عیلة تانیة لیھا. أشكرك!

ضیف: ما یصحش أبدًا تشكرنا على الأصول. روح دي بقت واحدة من العیلة فعلاً مش كلام،
وواحدة عزیزة وغالیة كمان!

روح مداعبة عالیة:
ـ لا، ھو مفیش غیر غالیة واحدة!

ضیف: مش فاھم!
روح مداعبة ضیف:

ـ بكرة أقولك. تصبحوا على خیر.
ضیف: وإنتِ من أھل الخیر یا روح خانو!



19
في القاھرة كانت الأیام تمر على نور ثقیلة وصعبة. اعتاد المحیطون بھ، سواء كانوا مریدین أو
مشایخ أو علماء یلتقي بھم في مجالس العلم والذكر، أن یروه قوی�ا، سعیدًا، متماسكًا دائمًا. كانت

ھذه الطبیعة تفرض علیھ مجھودًا مضاعفاً للظھور وممارسة حیاتھ المعتادة.
كان تمامًا مثلما وصفتھ روح لبراء: جندی�ا من جنود الله، جلدًا، أبدًا لا یشتكي ولا یبوح بألمھ، دائم

الابتسام في وجھ الجمیع، ولكن آلامھ تكاد أن تسُمع بین الضلوع تنوح.
لم تكن مشاعر نور المتأججة في تلك الفترة سبباً في ارتقائھ روحانی�ا فقط، وإنما كانت أیضًا
مصدر إلھام قوي لھ للكتابة. فكما یقال إن الإبداع یولد دائمًا من رحم المعاناة. كان نور یكتب
كثیرًا، ولا یعرف ماذا سیفعل بتلك الكتابات. كان یكتب ولا یفكر. لم تكن خواطر أو تدوینات
عادیة. فبالإضافة إلى كتاباتھ التأملیة وأشعاره الصوفیة في حب الله، كانت ھناك نوعیة جدیدة من
الكتابات والإلھامات تنتابھ ولم یكن معتادًا علیھا. كانت تبدو كحوار بین روحین ذابا عشقاً وھما لم
یقتربا. كانت الحوارات تنبض بنوعیة مختلفة من العشق، عشق یدور في فلك روحاني نوراني،
تمامًا كقصة حبھ مع روح. نعم ھذا ھو وصفھا أو توصیفھا. توصیف لم یرد من قبل، ولم یسبقھ
إلیھ أي من الشعراء أو الكتاب من قبل. وكیف یسبقھ أحد إلى ھذه النوعیة من الكتابة وھي جزء
من علاقة لم یسبقھ غیره إلیھا. فكل الشعراء الذین كتبوا في الحب والعشق امتزج حبھم مع
شھواتھم الدنیویة، أما ھو وروح فحبھما كان أرقى من كل الشھوات، كان نورًا في نور وجمالاً في
جمال. لم یكن یشعر أن ما یكتبھ شعر. كان یشعر أنھ نورانیات تلفھ وتنقلھ إلى مكان أسمى یجد

فیھ ھذه الحوارات تسترسل بداخلھ. ھذا ما كان یشعر بھ وھكذا أسماھا: «نورانیات عاشق».
أخذ قلمھ، وفتح دفترًا جدیدًا وكتب بسم الله الرحمن الرحیم، ثم بدأ یكتب:

سَمِعتْ: واھجرھم ھجرًا جمیلاً.
أجابت: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد.

قال: إني ذاھب إلى ربي سیھدین.
قالت: ربي إني نذرت لك ما في قلبي محررًا فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیم.

قال: فصبر جمیل والله المستعان.
سألت: وكیف تصبر على ما لم تحُط بھ خُبرا؟

أجاب: ما ظنك باثنین الله ثالثھما؟
دعت: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین.

قیل: «ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (3) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (4) فإَنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا
(5) إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا (6) فإَذَِا فرََغْتَ فاَنْصَبْ (7) وَإِلىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ».

دعا: لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین.
ینََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا». قیل: «قدَْ نرََىٰ تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فلَنَوَُلِّ

كتب القدیس العاشق أول حوار نوراني في دفتره. كان یشعر بقوة أن ھذه الحوارات تدور بینھ
وبین روح. كیف؟ لا یدري. أین؟ لا یدري أیضًا. حقیقة أم خیال؟ لا یمكنھ أن یجزم بكونھا حقیقة،
ولكنھ كان على یقین أنھا حقیقة، ولكن حقیقة مختلفة لا تخضع للقوانین البشریة المعتادة التي تحكم
البشر في الدنیا. قوانین مختلفة لعالم آخر. عالم الأرواح الذي كان یجمع بینھ وبین حبیبتھ. عالم

النورانیات والجمال.
إن ما یشعر بھ نور مع روح ھو نوع من التخاطر عن بعُد. تواصل بین الأذھان من خلال تأثیر

عاطفي من دون الاتصال بالحواس، ویشمل الأفكار والأحاسیس والمشاعر والتخیلات الذھنیة.



كان نور یشعر بالكثیر من ھذه الحوارات تدور بینھ وبین روح. كان یعتبر تلك الحوارات رحمة
من رحمات الله بھ وبروح في البعد، فعلى الرغم من أنھا لا تدور على أرض الواقع، فإنھ بعد كل
حوار كان یشعر بسعادة، كأنھ تقابل بالفعل مع روح وتكلما معاً. كان على الرغم من ألمھ ووجعھ
وحرمانھ وحیرتھ یشعر بالامتنان لكرم الله لھ بھذه الھبة والعطیة، وما قطع دعاءه الذي تعود أن
یدعو بھ ربھ أبدًا. كان نور یدعو قائلاً: «رب ھب لي من لدُنك رحمة، وھیئ لنا من أمرنا

رشدًا».
وعلى الرغم من تلمس القدیس العاشق لرحمات ربھ واحدة تلو الأخرى، وعلى الرغم من یقینھ
باستجابة دعائھ، فإنھ لم یكن یفطن إلى كیفیة التصرف تجاه قصتھ مع روح، كان یشعر أن علیھ

فقط الانتظار والصبر.
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في المغرب كانت حیاة تقضي اللیلة في أجواء مغربیة أسریة مع فؤاد وجمیلة. كانت تنظر إلى
فؤاد وعیناھا یملأھما الإعجاب. كان یتحدث عن الأمیرات والمشاھیر كأنھ یتحدث عن شخصیات
عادیة، ویصف رحلاتھم البحریة، ویخوتھم الباھظة، وسھراتھم، وحفلاتھم ببساطة واسترسال،
بینما تستمع ھي بانبھار شدید. وكانت جمیلة تفھم طریقة فؤاد الاستعراضیة «المعتادة» في
الحدیث، وتراقب نظرات حیاة اللاھثة لتلك النوعیة من الحكایات. كانت تراقبھما في ھدوء وھي
ترسم ابتسامة مصطنعة على وجھھا، وتحدث نفسھا قائلة: «یا ترى إیھ اللي بیدور في مخك یا

فؤاد؟!».
اصطحبت حیاة فؤاد وجمیلة في جولة سیاحیة زاروا فیھا مقامات سبعة من أولیاء الله الصالحین.

حیاة: ده بقى مقام سیدي الجزولي. أنا ما اقدرش أتأخر على سیدي الجزولي أبدًا. أنا بس أغیب
عنھ شویة ألاقي رجلي جایباني لوحدي، أعرف إنھ عاوزني وأنا اللي وحشة وانشغلت عنھ،
أزوره وأرجع البیت، لازم أشوفھ في رؤیا لیلتھا على طول، وحتى لو ما قالیش حاجة، أشوف
وشھ زي البدر لیلة التمام یبتسم ویبصلي، بس أنا بافھم إنھ بیعاتبني ویقولي ما تخلیش الدنیا تاخدك

یا حیاة. بس أعمل إیھ بتاخدني غصب عني، وكل مرة أتأخر علیھ یجیلي ویعاتبني.
فؤاد ساخرًا:

ـ وبرضو مفیش فایدة فیكِ، بتروحي باریس تتفسحي، والدنیا تاخدك وتبعدي عن سیدك، ما
بتسمعیش الكلام لیھ یا حیاة، وتسیبك من الدنیا وتلبسي جلابیة وتعلقي في رقبتك سبحة وتقعدي

جنب سیدك؟!
حیاة: إنت بتتریق یا فؤاد؟!

فؤاد: أكید باتریق طبعاً. ھوَّ اللي إنتِ بتقولیھ ده كلام ممكن یتقال قصاد حد، وما یتریقش علیھ؟!
جمیلة: لا طبعاً یا حیاة، فؤاد بیھزر مش بیتریق!

حیاة: لا، ھو قال إنھ بیتریق، وأعتقد إن فؤاد مش طفل صغیر علشان یحتاج حد ینبھھ یقول إیھ
وما یقولش إیھ یا جمیلة، ھو عارف ھو بیقول إیھ كویس!

فؤاد: أكید طبعاً عارف باقول إیھ. إنتِ بذمتك مقتنعة باللي بتقولیھ؟ اقنعیني طیب وأنا ھافھمك،
بس ما تكلمنیش عن حاجة عقلي ما یستوعبھاش وتقولیلي ما تتریقش! أنا أعرف مشاھیر العالم،

وقریت كتب أد شعر راسي، یعني كلامك ده ما یوزنش عقلي!
: حیاة بتحدٍّ

ـ أكید ما یوزنش عقلك، لأنھ ما بیتوزنش بالعقل أصلاً.
أشارت إلى قلبھا واستطردت:

ـ ده كلام یتوزن بالقلب، فاھمني یا فؤاد؟ الأمور الروحانیة أمور قلبیة مش عقلیة!
فؤاد: أوه! إنتِ بتتكلمي عن الروحانیات؟ طب مش توضحي كلامك! طبعاً أنا قریت كتیر لبوذا،
وفي كتیر من أصدقائي المشاھیر اعتنقوا مبدأه، وأنا أحترم كل الاتجاھات طبعاً، بس أنا شخصی�ا

ما انجذبتش للمبادئ بتاعتھ كعقیدة وأسلوب حیاة، ھي مبادئ عظیمة بس مبالغ فیھا!
ة. إنت بس قلبك یتفتح، وھتحس بكل الأمور الروحانیة حیاة: أبدًا خالص، مش مبالغ فیھا بالمرَّ

بالتدریج بدون أي مجھود.



فؤاد: أیوه، بس أنا مش فاھم برضو إیھ علاقة بوذا والروحانیات بالقبر اللي إحنا مضیعین الیوم
عنده، وصاحبھ اللي بتحلمي بیھ، والسبحة اللي معلقاھا في رقبتك، والإیشارب اللي لبستیھ قبل ما

ندخل ھنا؟! إیھ علاقة ده كلھ بالروحانیات؟!
جمیلة: خلاص یا فؤاد بقى!

حیاة: خلیھ براحتھ یا جمیلة. أنا مش باتضایق. أقولك ده إیھ علاقتھ ببعضھ. أولاً تعالیم بوذا أو
حتى أي فیلسوف اتكلم أو وضع قواعد للسمو بالروح فیما یسمى بالروحانیات، كلھم تقریباً قالوا
نفس تعالیم الإسلام، بس طبعاً مع نظرتھم الخاصة بیھم. عندنا في الإسلام السمو الروحي یسُمَّى
بالصوفیة، وھي إنك تصفي قلبك من متعلقات كتیر أوي دنیویة تشغلك عن علاقتك بربنا، اللي ھي
أسمى علاقة في الوجود. وصاحب المقام اللي إحنا ربنا كرمنا بزیارتھ كان عالم، وكان یدعو �
بالحال والسلوك أكثر من الدعوة بالوعظ والكلام، وكان متمسك بالكتاب والسُّنة، وكان رضي الله
عنھ ولي من أولیاء الله الصالحین، ولھ العدید من الكرامات، ومؤلفاتھ عظیمة أشھرھا كتاب دلائل
الخیرات. أما عن الإیشارب والسبحة، فالإیشارب أصلاً المفروض أكون لابساه على طول حسب
تعالیم دیني، وبما إني لسھ مش قادرة أعمل كده، فعلى الأقل وأنا داخلة بیت من بیوت الله، وأكید
ھاصلي یبقى لازم أغطي شعري تنفیذًا لأمر الله. والسبحة یا سیدي علشان أنا باحب أذكر ربنا

علیھا، ملھاش دعوة بالمكان خالص، أنا بالبسھا طول الوقت. ھا عندك أسئلة تانیة؟
فؤاد: إنتِ معتنقة الصوفیة بقى؟!

حیاة ضاحكة:
ـ الصوفیة مش دیانة یا فؤاد. الصوفیة منھج حیاة. الدیانة ھي الإسلام. إنت إیھ یا ابني ما فھمتش

ولا كلمة من اللي قلتھولك؟!
فؤاد: لا فھمت، بس الحقیقة شایفك بتلبسي آخر موضة، وراكبة عربیة فاخرة، وساكنة في بیت
تلات أدوار، وعندك خدم أد كده. فین الصوفیة في كل ده؟ بوذا كان أمیر وساب قصره وھجر كل

مظاھر الرفاھیة والراحة وتقشف. إنتِ فین من كل ده؟!
جمیلة: مش ممكن یا فؤاد، كفایة بجد إنت زودتھا!

حیاة ضاحكة:
ـ بالعكس، خلیھ یقول كل اللي ھو عایزه. أنا مش متضایقة خالص. بالعكس أنا مبسوطة إنھ ھیفھم

مظبوط، لأن فیھ ناس كتیر فاكرة الصوفیة زي الرھبنة في الدین المسیحي.
فؤاد: تمام. البوذیة بتشبھ جد�ا الرھبنة في المسیحیة. إیھ فرق الصوفیة في الإسلام عنھم بقى؟

حیاة: تاني یا فؤاد؟ الصوفیة مش اعتناق، الصوفیة اتجاه. لما تتجھ لربنا بقلبك بتبتدي یحصلك
تحول في علاقتك بربنا. التحول ده ببساطة بیقوم على الحب. كل حاجة في علاقتك بربنا، وفي
حیاتك بوجھ عام تمر من خلال قلبك. یعني تقدر تلبس وتتفسح وتعمل كل حاجة في الدنیا، لأن
ربنا ما أمرناش في الإسلام بالتقشف ولا الرھبنة، بالعكس ده قال إن كل الحاجات دي من متع
الدنیا وزینتھا الموجودة علشان نستمتع بیھا. بس لما بتتعامل معاھا بنظرة صوفیة بتلاقي نفسك
بتستعملھا من غیر ما تستعبدك. یعني موجودة خیر وبركة ونحمد ربنا علیھا وما تشغلناش عنھ،
مش موجودة برضو خیر وبركة، وبرضو نحمد ربنا وما نزعلش إنھا راحت مننا. یعني بمعنى
أصح ما نعلقش قلبنا بالزینة، نعلق قلبنا بخالق الزینة. إنت تحب حد یدیلك ھدیة وتردھالھ وتقولھ
مش عاوزھا؟ لكن ممكن تقولھ شكرًا، كل حاجة منك حلوة، تجیب ھدیة أو ما تجیبش أنا باحبك



إنت والھدیة، باحبھا علشان ھي منك مش علشانھا ھي. دي بالظبط الطریقة اللي أنا باتعامل بیھا
مع البیوت والعربیات واللبس والمجوھرات. فھمتني یا فؤاد؟

فؤاد معجباً:
ـ ھدایا ظریفة جد�ا. لطیفة الصوفیة دي!

حیاة مبتسمة:
ـ لطیفة أوي.

جمیلة: طیب لسھ عایزة تعملي حاجة تاني ھنا ولاَّ نمشي یا حیاة؟
حیاة: لا یا حبیبتي. ممكن تسبقوني على العربیة لو مش حابین تستنوا، وأنا ھاصلي ركعتین وأسلم

على سیدي الجزولي وأجیلكم على العربیة.
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صارح ضیف نفسھ بأن انجذابھ لروح مختلف عن انجذابھ لكل النساء اللاتي ربطت بینھ وبینھن
علاقات من قبل. لم یجد تفسیرًا لإحساسھ، فھي مختلفة شكلاً وموضوعًا، ولم یكن یتخیل نفسھ
سینجذب لامرأة ذات نزعة دینیة، فھو كان یرتبط بعلاقات حرة خارج حدود العرف والشرع،
مساحة الحریة بھا أكبر بكثیر مما قد تسمح بھ روح. إنھ لا ینجذب لفتاة للحدیث معھا أو حتى
الخروج والسھر، وإنما تتسع مساحة الحریة في العلاقة لأبعد من ذلك بكثیر، وھذا بالطبع آخر ما
قد تسمح بھ روح في علاقتھا معھ. وكان أیضًا آخر ما یبحث عنھ ضیف ھو امرأة تكلمھ عن حب

الله واستشعار تجلیھ والحضور معھ وحضرتھ.
مع ذلك لا یستطیع أن یصرف نفسھ عنھا، ولا أن یفكر في أي امرأة بدیلة لھا في تلك الفترة

لیصرف تفكیره عنھا. روح، وھي بالفعل روح تلبستھ.
وكما تلبست روح ضیف، تلبس براء عالیة. كانت عالیة تبكیھ لیلاً. كانت لا تعلم كیف ستستقوي
على فراق براء بعد كل ھذا القرب وبكل ھذا الحب. كانت تفكر كثیرًا وتتساءل بینھا وبین نفسھا:
«ترُى ھل سوف ینساني عندما یعود إلى القاھرة ویبعد عني؟ ترُى عندما یعود إلى صدیقاتھ

الكثیرات التي أخبرتني عنھن روح، ھل سینسى ضحكاتنا وھمساتنا أمام دلالھن؟».
كان قلبھا یعتصره الحب والقلق والغیرة. تتوقف برھة. تتذكر كلمات روح بأن تكون على ثقة أن
ة أخرى في مصیر ھذا الحب الله سیجمعھما، فتبتسم، وتبلل الدموع وجھھا، ثم تعود لتتشكك مرَّ
الجمیل، فتبكي وتبكي، إلى أن أحست أنھا ترید أن تشكو ما في قلبھا لمن ھو أكبر من روح ومن

براء، ومن نفسھا التي أرھقتھا بالتفكیر والبكاء.
توضأت عالیة، ووقفت تصلي � وتقرأ القرآن، وتجھش في البكاء كلما قرأت في الفاتحة

«الرحمن الرحیم»، كأنھا تتوسل � بأسماء رحمتھ أن یرحم قلبھا ویطمئنھا.
ة في حیاتھا تتحدث مع الله بلغتھا البسیطة العادیة. فرغت من الصلاة، ووجدت نفسھا لأول مرَّ
تحدثت إلیھ كما تتحدث مع روح. وكیف لا وھو ربھا ورب روح ورب الجمیع! شكت لھ ما في
قلبھا وحیرتھا، وطلبت منھ أن یعینھا على تحمل فراق براء، وأن یجمعھما قریباً بأمره ومشیئتھ،

وأن یصلھما ولا یقطعھما.
أنھت مناجاتھا مع الله وكلھا رجاء وأمل في استجابة الله، ثم نامت عالیة نومًا عمیقاً على عكس
اللیالي السابقة التي كانت تبكي فیھا على فراق براء، ولكن اللیلة عرفت طریقھا للراحة والسكینة.
رمت ما بقلبھا من حیرة وقلق � الواحد الأحد، فأنزل على قلبھا الراحة والسكینة، ونامت مثل

طفل متعب من اللھو طوال الیوم وراح في سبات عمیق.
*

استیقظ الجمیع صباحًا، وبدا المنزل مثل خلیة نحل، بعد أن أخبر ضیف أمھ بالاھتمام بإقامة عشاء
على شرف براء قبل سفره إلى القاھرة. أما ضیف فقد استأذن جده للحدیث معھ على انفراد بعیدًا
عن ضوضاء المنزل وصخب أخواتھ البنات. جلسا معاً في غرفة المكتب. كان مكتب الشیخ بھاء
لھ طابع یشبھھ. كان یبدو كأنھ قطعة مستقطعة من موطنھ الأصلي إیران. كان الأثاث من الخشب
البني الغامق العتیق، والأرض مغطاة بسجادة كبیرة إیرانیة الصنع یغلب على نقوشھا اللون
الأحمر القاني، وتتدلى من منتصف الغرفة نجفة كبیرة من النحاس المذھب المزین بمصابیح من



الزجاج المحفور بھ كتابات باللغة الفارسیة بشكل فني جمیل. أما المكتبة فكانت تعج بالكتب النادرة
والمخطوطات القدیمة التي قد لا یوجد بالعالم كلھ إلا نسخ قلیلة منھا. كان الشیخ بھاء أحد القلیلین
في العالم الذین لدیھم من الكتب النادرة نسخة في مكتبتھ الشخصیة التي لا تقُدر بثمن، وقد أخبر
ضیف أن ھذه المكتبة الثمینة خاصة بھ وحده، وھي إرثھ من جده بعد انتقالھ، وأنھ لا یرید أن
ث ھذه المكتبة مثلھا مثل باقي الثروة، وإنما ھي ھدیة لن یشاركھ أي من أبنائھ أو أحفاده فیھا. تورَّ

كانت الجلسة الأرضیة في غرفة المكتب ھي المكان المفضل لدى الشیخ بھاء وضیوفھ. یجلس
متكئاً، ناظرًا إلى الكتب ومستنشقاً رائحتھا العبقة العتیقة التي تملأ الغرفة ممتزجة برائحة البخور
الإیراني والزعفران، ومستحضرًا جلوسھ في الماضي في نفس الجلسة الأرضیة في بیتھ في

طھران.
الشیخ بھاء: إنت فیك إیھ متغیر یا حبیب؟

ضیف: بتسألني وأنا اللي جاي أسألك؟!
الشیخ بھاء: الله الله! ما دام مش عارف فیك إیھ، یبقى مفیش غیر حال واحد.

ضیف: حال إیھ یا جدي؟
الشیخ بھاء: حال الحیارى!
ضیف: ومین ھمَّ الحیارى؟

الشیخ بھاء: الحیارى ھمَّ الولھانین في الحب. بتحب وباین في عینیك من أول ما بصیتلك!
ضیف مستفسرًا:

ـ یعني إیھ باین عليَّ یا جدي؟! یعني أي حد یشوفني یعرف حالي؟!
الشیخ بھاء بحزم:

ـ عیب على الرجال. إنت بندر. ما یبانش علیك ولا حد یعرف إیھ اللي جواك. أنا بس اللي عارفك
وبابصلك زي ما بابص لنفسي في المرایة. مش عاوزني أعرفك من نفسك ونظرة عینیك؟! والله

الواحد الأحد، حتى أبوك ما یعرفك زي ما أنا أعرفك.
أمسك الشیخ بھاء وجھ ضیف وابتسم لھ واستطرد وقال:

ـ إنت الحبیب. إنت أنا. أنا باشوف نفسي فیك.
أخذ ضیف ید جده وقبَّلھا بامتنان وقال:

ـ إنت كبیرنا وعلى راسنا. ربنا یدیمك لینا ویرضیك عنا!
؟ الشیخ بھاء: ویدیمك یا حبیب القلب. ھا، احكیلي، مین ھيَّ

ضیف: روح.
الشیخ بھاء: اسمھا روح، ولاَّ تقصد إن روحھا خدتك؟

ضیف: إنت قلت خلاص یا جدي كل حاجة. ھيَّ فعلاً اسمھا روح وروحھا خدتني ومش عارف
أرجع منھا!

الشیخ بھاء: یا ولي العشاق یا الله! بنت مین یا ابني وتركیة ولاَّ مننا؟ إوعى تقولي إنجلیزیة عرفتھا
في لندن!

ضیف نافیاً:
ـ لا یا جدي ما تخافش مش إنجلیزیة، بس ھيَّ كمان مش مننا ولا حتى تركیة. روح من مصر یا

جدي، وھيَّ فعلاً روح مصریة!



لمعت عینا الشیخ بھاء وابتسم:
ـ الله! مصریة كمان! وعایز ترجع منھا؟! مش ھترجع وحیاة جدك یا غالي. خلاص. المصریات

اللي بیروح فیھم ما بیرجعش!
ضیف: والله عندك حق یا جدي. أنا قابلت وعرفت ستات كتیر، لكن زي روح ما شفتش، وما

اعتقدش إني ھاشوف.
الشیخ بھاء: ودي قابلتھا فین؟ في لندن؟

ضیف: لا یا جدي، ھيَّ عایشة ھنا. دي حتى جارتنا وصاحبة عالیة أوي، وكل إخواتي یعرفوھا،
وأبویا وأمي كمان بیحبوھا أوي.

الشیخ بھاء باستغراب:
ـ جارتنا؟! والبیت كلھ یعرفھا؟! وإزاي أنا ما اعرفھاش؟!

ضیف: علشان ھيَّ لسھ ساكنة جدید، وحضرتك كنت مشغول في العید مع العیلة.
الشیخ بھاء: وآدیني فضیت. ھاشوفھا إمتى؟!

ضیف: النھارده.
الشیخ بھاء ضاحكًا:

ـ دا انت ولھان وھیمان كمان! على طول كده؟!
ضیف: والله لو أقدر دلوقتِ أوریھالك كنت وریتھالك، بس ھمَّ معزومین على العشا عندنا النھارده.

الشیخ بھاء: ھيَّ وعیلتھا ھیتعشوا معانا؟ أبوك ما قالیش إزاي؟!
ضیف: لا یا جدي، دي مش غلطة الشیخ علي خالص، دي غلطة العبد �. أنا عزمتھم إمبارح
فجأة وما لحقتش أستأذنك، علشان كده جیت أقولك دلوقتِ. معلش سامحني، بس وراسك الموضوع

كلھ جھ فجأة ولقیت إن الأصول إني لازم أعزمھم! تقبل إني ما اعملش الأصول؟
الشیخ بھاء: لا طبعاً. إنت كبیر ابن أكابر ولازم تراعي الأصول. من عیلة مین في مصر حبیبتك

یا غالي؟
ضیف: ما اعرفش یا جدي.

الشیخ بھاء: ما تعرفش إزاي؟ فیھ حد یتجوز واحدة ما یعرفش أصلھا؟!
ضیف ضاحكًا:

ـ أتجوز إیھ یا جدي! مین جاب سیرة الجواز دلوقتِ؟!
ال إنت عازمھا وأھلھا النھارده لیھ؟! مش علشان أتعرف علیھم وأبارك؟! الشیخ بھاء: أمَُّ

ضیف: أكید طبعاً یا جدي أنا أتمنى إنك تبارك، بس الحقیقة العزومة بسبب تاني. وأھل روح
أصلاً متوفیین وھي عایشة لوحدھا!
الشیخ بھاء: لوحدھا إزاي یا ابني؟!

ضیف: النھارده لما تشوفھا ھتفھم كل حاجة یا جدي.
الشیخ بھاء: نشوف النھارده ونفھم. حلوة؟

ضیف: أجمل من القمر في لیلة تمامھ!
الشیخ بھاء ضاحكًا:

ـ والله عشت وشفت الیوم اللي كنت باتمناه. خدتك المصریة خلاص زي ما زمان خدت جدك
مصریة ومش عارف یرجع منھا حتى بعد ما شاب وبقى عنده أحفاد بیعشقوا ویھیموا. الله یسعدك



یا غالي!
قبَّل ضیف ید جده في تبجیل وابتسم وقال:

ـ ویدیمك لینا!
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كانت روح في ھذه الفترة تتلقى الكثیر من مولانا الرومي. كانت تكتب كثیرًا وترسم قلیلاً. كانت
كثیرة التأمل والتفكر. كانت تتساءل عن حكمة الله في انصرافھا عن الرسم في تلك الفترة. فھمت
أن الله یریدھا أن تصبح أكثر تعبیرًا عن الجمال الموجود في قلبھا بعبارات مقروءة یستطیع كل
من یقرأھا أن یشعر بھا في قلبھ بوضوح، على عكس لوحاتھا الصامتة التي لا یفھمھا سواھا.
فھمت أن الله یربیھا على الجرأة والتعبیر في ھذه المرحلة من حیاتھا. فھمت أن دروس مولانا
الرومي، وانجذابھا للون الأحمر في ملابسھا، وقرطھا الیاقوت، وحتى ضیف ومشاعره تجاھھا
وكلماتھ المقتحمة الجریئة، ھي جزء من ھذه التربیة. كل ذلك لم یكن صدفة. لا توجد صدفة في
ملك الله. كل شيء أداة یستعملھا الله كسبب للوصول إلى النتیجة وتلقي الدرس. ھل الدرس ھو أن
تتكلم وتعبر عما بداخلھا؟ ألاَّ تكون روح التي تنظر فقط إلى نور في صمت، بل تكون خلیطًا من
الأنثى الجامحة التي تحضر في وجود ضیف، والقدیسة المحرمة الملتزمة الصمت والمستسلمة �
في حب نور؟ أتكون نفسھا كما خلقھا ولا تحجب الجمال وتنتقي منھ البعض وتغطي البعض؟ ھكذا

خلقت، فھل ھكذا یجب أن یراھا الجمیع؟
ھل ھي أیضًا أداة تسُتعمل لتربیة نور؟ ربما كان درسھ ھو الصبر، فھو لم یمر بأي تجارب
تتطلب منھ الصبر. كل ما سعى إلیھ في حیاتھ وصل إلیھ، سواء بالوھب أو بالكسب. ھذه الكأس
المُرة كان یجب أن یتجرع منھا نور، ویتجلى لھ اسم الله الصبور من خلالھا، فالعارف یجب أن

یتعرف على الله وأسمائھ وصفاتھ، أسماء الجلال والجمال.
أحست بالعلامة الرابعة، وكتبت:

العلامة الرابعة
قد یستعملك لیربي غیرك على معنى بك.

لیس بالضرورة أن تكون أنت المعني بالحال
بقدر ما تكون سبباً. كلنا أسباب.

استقر المعنى في قلبھا، وأحست بالكلمات تدخلھا في إحدى حالات التجلي. أخرجت دفترًا من
خزانتھا، ثم فتحت أول صفحة وكتبت فیھا العنوان: «درویشة عشق».

ستجمع ما كتبتھ في قونیا في دیوان كما نصحھا المحكمون لیلة الأمسیة الشعریة، والنصوص التي
كتبتھا كلما عصف بھا حب نور وشعرت باحتیاج لھ في الدنیا، وكل المشاعر التي كانت تتزاحم
في قلبھا وتطیح بھا وتغیبھا، تمامًا كما یغیب الدراویش عن الدنیا ویصبحون فلا یرون شیئاً في
الوجود إلا الله، ھي أیضًا كانت تغیب عن كل شيء مثلھم حتى نور. كانت ترى حبھا لھ ھو تجلٍّ
�. وكیف لا وھو الذي دلھا على طریق الحب، وعلمھا كیف ترى الله في كل شيء، فرأتھ فیھ
بجمال. نور ھو نور الله. والآن سوف تخرج ھذا النور من محبسھ لیظھر وینیر كما خلقھ الله بقوتھ

وجمالھ بلا حدود، حتى لو كانت الحدود ھي قلبھا.
خطَّت روح في الصفحة التالیة أول مناجاة كتبتھا عند وصولھا إلى قونیا وألم الفراق یعتصر قلبھا:

كما المسیح ھواك
حبیبي. كما المسیح ھواك. رفعك الله حی�ا بداخلي ولم تمت. نعم، أنت حيٌّ داخل قلبي محل النور. تنبض وتتنفس معي لحظة بلحظة
ونفَسًَا بنفَسَ. أحیا بصبر أیوب، وحب زلیخة، وقوة مریم، وخوف أم موسى، وبكاء یعقوب. نعم، أحیا بھم كلھم، وأتحمل عذاباتھم



مجمعة. أتعلم لمَ؟ لأني أحبك! ولأن ربي أخبرني أن یومًا ما ستخرج للنور مجددًا ویراك الجمیع تمامًا كعودة المسیح إلى الأرض!
السلام على حبنا یوم وُلد ویوم یبُعث حی�ا، والذي لن یموت أبدًا.

اسكن قلیلاً داخل قلبي وانتظر. فقط أعطني عھدًا. عاھدني ألاَّ تكف عن التسبیح، فصاحب الحوت كان مثلك حبیسًا، لم یفك أسره
ھَ إِلاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ سوى أنھ كان من المسبحین. سبح الله كثیرًا، ولا تكف عن الذكر. لا تكف عن قول «لاَّ إِلَٰ

الظَّالِمِینَ».
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الاتصالات بین نور وحیاة لم تنقطع في ھذه الفترة الحرجة، ولكنھا كانت مكالمات سطحیة بشكل

كبیر. لم یتعمقا في الموضوعات التي اتفقا على تأجیل الحدیث فیھا حتى تعود حیاة إلى القاھرة.
وعلى الرغم من انشغال نور بالكتابة والمذاكرة في تلك الفترة، وازدحام المشاعر بداخلھ ما بین
لھیب عشقھ لروح وارتباك علاقتھ بحیاة، فإنھ كان یرتب كل تلك المشاعر بداخلھ ولم یكتمھا أو
ینكرھا. كان حین یختلي بنفسھ یستدعي روح بداخلھ، ویعیش كل أحاسیس الحب والاحتیاج
والحرمان، ویناجیھا ویكتب فیھا أجمل النورانیات. وحین یحادث حیاة یكون الزوج المحب. ووقت
تحصیل العلم یكون الطالب الدؤوب. ووقت مباشرة المریدین یكون العالم والشیخ المربي الذي
یلقن كل مرید على قدره. كان أكثر الأطراف تألمًا ومعاناة، كان یعلم أن حیاة لا ذنب لھا في ذلك
الحب، ویجب علیھ القیام بواجباتھ كاملة تجاھھا من رعایة وحب واھتمام، كما أنھ ما زال یحبھا

حتى لو كان حبھ لھا یختلف شكلاً وموضوعًا عن حبھ لروح.
*

دقت الساعة السابعة في منزل عائلة بندر، ووصل روح وبراء. أحضر براء معھ ھدیة ذات طابع
إسلامي، وكانت عبارة عن لوحة خشبیة بھا سورة «یس» محفورة حفرًا یدوی�ا. قدمھا إلى السیدة
قسمت التي شكرتھ كثیرًا معربة عن أن وجوده بینھم ھو أجمل ھدیة، ولكن براء أخبرھا أنھ یحب
أن یترك ذكرى منھ في منزلھم حتى یتذكروه دائمًا، وأنھ وجد أن أجمل ذكرى ھي سورة «یس»
التي وصفھا سید الخلق بأنھا قلب القرآن، وما وجد ھدیة أجمل. كان براء یقول ذلك ملمحًا لعالیة
أنھ ترك قلبھ وقلبھا في حراسة قلب القرآن «یس». سلم براء على الأخوات، وانحنى مقبلاً ید

السید علي بندر وعرفھ بنفسھ.
طلب براء من روح أن ترتدي نفس الفستان الأحمر الذي ارتدتھ في اللیلة السابقة عندما ذھبوا
للاحتفال بذكرى انتقال مولانا الرومي. قال لھا إنھ یرید أن یرجع إلى القاھرة ومظھرھا وھیئتھا
بھذا الفستان یعلقان برأسھ، كي یظل متذكرًا إیاھا في صورة جمیلة، براقة، جامحة، وجریئة لا
یقلق علیھا ولا ینشغل بالھ بھا. لبت روح لبراء رغبتھ، فبدت بین عائلة بندر كزھرة تیولیب،
رشیقة بلون النبیذ، بعود أخضر حي لیس بھ شوكة واحدة. ھكذا بدت، وھكذا شعر ضیف تجاھھا.

كان یرید أن یقطف زھرة التیولیب الجمیلة بسرعة، قبل أن یدركھا غیره ویقطفھا.
سلمت روح على السیدة قسمت وقبَّلت یدھا، وقبَّلت ید السید علي وسلمت على البنات. وما إن
رفعت عینیھا حتى رأت رجلاً بھي الطلعة نوره یسبقھ، كانت لحیتھ البیضاء تلمع في عینیھا مثل
جدائل فضة براقة، وعیناه الثاقبتان كانتا ترمقانھا من بعید بنظرة كنظرة الأسود، نظرة واثقة

متأملة فاحصة في ھدوء وثبات.
وقفت مكانھا تنظر إلیھ في إعجاب، كأنھ لا یوجد حولھا أي من أفراد الأسرة. ھو أیضًا كان لا
یرى أحدًا سواھا. كان ضیف ینظر إلیھما وینتظر أن تنتھي نظرة جده المتفحصة فیقترب أو

تقترب روح منھ.
اقترب الشیخ بھاء بندر بخطى ثابتة في اتجاه روح، ووقف أمامھا ینظر إلى عینیھا عن قرب.
انحنت روح لتقبل ید الشیخ بھاء ذي اللحیة الفضیة، ورفعت رأسھا لتنظر في عینیھ الزرقاوین



وھي تبتسم لتجاعید وجھھ الجمیل. احتضن الشیخ وجھ روح الضئیل بین كفیھ الكبیرتین وھو
ینظر في عینیھا بحب، وحدث ضیف بالفارسیة.

الشیخ بھاء: كنت أعتقد أني صنعت منك صانع مجوھرات ماھرًا، ولكن یبدو أنك لم تستوعب أھم
الدروس التي لقنتھا لك في مھنتنا ولا في الحیاة!

ضیف: أنا؟! أنا لم أستوعب دروسك لي؟! وأنت الذي تقول لي دائمًا إنني أمھر صانع مجوھرات،
وإنني أصبحت أمھر منك؟!

الشیخ بھاء: نعم. ما كنت أتصور أن تترك یاقوتة مثل التي بین یديَّ دون أن تخطفھا سریعاً
لنفسك!

كانت عینا روح تتحركان زائغتین بین الشیخ بھاء وضیف، وھي تستمع إلى كلامھما بالفارسیة ولا
ا تفھم حرفاً مما یقولان، ولكنھا كانت على یقین أن الشیخ بھاء یتحدث عنھا. كان وجھھا مكسو�
بحمرة الخجل، والشیخ الكبیر ممسك بوجھھا ولا یتركھ، ویتحدث إلى ضیف وھو ینظر في عینیھا
كأنھ یمارس عملھ ویتفحص جوھرة نادرة ویتأكد من جمالھا ونقائھا وخلوھا من الشوائب. جذب
الشیخ بھاء رأس روح إلیھ برقة، وقبَّل جبینھا، وربت على خدھا الأیمن ذي الغمازة الواحدة،

مبتسمًا لھا بحب وحنان.
روح: ضیف ممكن تقول لجدك إني حبیتھ أوي؟

ضیف: ھوَّ ممكن طبعاً أقولھ، بس لو قلتیلھ إنتِ ھیتبسط أكتر!
روح: بس أنا ما باعرفش أتكلم فارسي!

الشیخ بھاء: بس أنا باتكلم عربي.
روح باستغراب:

ـ معقولة حضرتك بتتكلم عربي؟!
الشیخ بھاء یضحك لاستغراب روح:

ـ أنا دارس شریعة في الأزھر في مصر، وباقرأ القرآن بقراءات مختلفة وكنت باعلمھا في طھران
زمان، یبقى إزاي مش ھاتكلم عربي؟!

روح: الله! ده حضرتك بتتكلم عربي واضح!
الشیخ بھاء: طبعاً. أنا مفیش ست سمعتني باتكلم عربي إلا وحبتني!

ابتسمت روح لخفة ظل الشیخ وقالت:
ـ بس أنا حبیتك لما سمعتك بتتكلم فارسي!

الشیخ ممازحًا روح:
ـ علشان إنتِ غیر كل البنات والستات!

ابتسمت روح للشیخ، وانحنت وقبَّلت یده ثانیةً، وقالت وھي ما زالت ممسكة بیده:
ـ أنا حبیتك أوي! تسمحلي أقعد معاك شویة، ولاَّ فیھ حد ھیغیر علیك لو قعدنا مع بعض لوحدنا؟!

الشیخ بھاء: یا ضیف، أنا عایز أقعد مع الیاقوتة دي وبس، مش عایز دوشة!
ضیف: عیوني یا جدي.

اصطحب الشیخ بھاء روح إلى غرفة المكتب قائلاً:
ـ تعالي یا یاقوتة.



رأى الشیخ بھاء روح كما یراھا نور. رأى النور فیھا. ھي أیضًا رأت النور فیھ. علمت منذ وقعت
عیناھا علیھ أنھ ولي من أولیاء الله المخفیین. رأت ھالتھ النورانیة كما كانت ترى ھالة نور. كم
اشتاقت لرؤیة تلك الھالة وصاحبھا. تحدثا طویلاً. ما یقرب من الساعة من الحدیث المتواصل من
دون انقطاع. سألھا عن سبب وجودھا في قونیا وعن أھلھا، وعرف عنھا كل ما كان یرید أن
یعرف، ھو أیضًا أخبرھا بالكثیر من الحكایات عن نفسھ. كانا یتحدثان كثیرًا وكأن كلا� منھما كان
یبحث عن الآخر. سألھا عن حال مصر والمصریین. أخبرھا كیف أنھ یفتقد زیاراتھ إلى مولانا
الحسین. دمعت عیناه وبكى وھو ینطق اسمھ. أخبرھا كیف كان یقضي الساعات متنقلاً بین
مقامات أولیاء الله الصالحین في المقطم، ولا یشعر بمرور الوقت إلا عندما یخیم اللیل علیھ فیعود

حزیناً إلى بیتھ في جاردن سیتي، حزیناً على فراق الأحبة وعدم قضاء المزید من الوقت معھم.
كانت روح تنصت إلیھ باستمتاع كأنھا ترتوي بعد فرقتھا لأحبائھا من آل البیت وأولیاء الله
الصالحین. كان یحكي ویحرك بداخلھا ذكریات اصطحاب نور لھا في تلك الزیارات في المقطم.
كیف كانت تزور معھ مسجد ومقام سیدنا ابن عطاء الله السكندري وخلوة السیدة نفیسة ومسجد

ومقامات السادة الوفائیة.
قاطع خیالھا الشیخ بھاء وھي ھائمة تسترجع ذكریاتھا مع نور وإحساسھا بحضرة أولیاء الله

الصالحین في قلبھا، قاطعھا قائلاً:
ـ إنتِ عارفة حاجة یا نور...

تجمدت روح في مجلسھا، ودق قلبھا سریعاً من نداء الشیخ بھاء لھا، كأنھا خشیت أن یكون قد قرأ
أفكارھا أو ربما رآھا. نعم ھذا ھو ما قفز إلى رأسھا فورًا، أن نور كان حاضرًا معھا بروحھ

والشیخ بھاء رآه فیھا.
قالت بارتباك:

ـ نعم سیدي. ھوَّ حضرتك قلتلي یا نور؟!
الشیخ بھاء: أیوه، أنا نادیتك بنور.

روح: لیھ سیدي؟ حضرتك عارف إن أنا اسمي روح مش كده؟!
الشیخ بھاء: عارف. بس إنتِ نور من النور، إنت نور الروح!

أمسكت روح ید الشیخ بھاء وقبَّلتھا بامتنان، وقالت لھ وعیناھا تلمعان:
ـ ھوَّ أنا إزاي حبیتك أوي كده یا سیدي من أول نظرة زي ما بیقولوا في الأفلام؟!
ابتسم الشیخ بھاء لروح بدفء، وربت على رأسھا مداعباً خصلات شعرھا قائلاً:

ـ وھوَّ إنتِ تعرفي ما تحبیش؟! دا إنتِ كلك على بعضك حب في حب!
ابتسمت روح للشیخ بھاء وقالت لھ:

ـ كنت عایز تقولي حاجة سیدي؟
الشیخ بھاء: كنت عایز أحكیلك على كرامة لسیدي ابن الفارض، حصلت معایا أیام ما كنت بادرس

في مصر.
روح بشغف:

ـ الله! احكِ سیدي. سامعاك.
الشیخ بھاء: أنا كنت عایش في مصر وبادرس، وكل حیاتي في مصر، حتى أجازاتي كنت أروح
طھران تخاطیف وأرجع القاھرة جري. ما كنتش أقدر أبعد عن القاھرة. أبعد إزاي وأنا كنت



باسیب قلبي فیھا وأنا مسافر. أول ما أبعد عن شیخي وحبیبتي كنت أحس إن روحي مفارقاني!
روح برقة:

ـ شیخك؟ ھوَّ إنتم كان لكم شیخ في مصر سیدي؟
قال الشیخ بھاء:

ـ فضل ونعمة. كان سیدي وتاج راسي. وھيَّ كمان كانت سیدتي وتاج راسي. ما كانش حب، لا
طبعاً مش حب. كان عشق. الحب ده للعوام. أما العشق فده للقلوب اللي الودود اختارھا للنعمة.
. شویة أقول نعمة دوقتھا ولسھ عایش علیھا لغایة دلوقتِ. كنت باحبھا وھيَّ سایقة الدلال عليَّ
. كنت باتقلب على جمر النار في حبھا. كل ما كنت أحتار في بتحبني وشویة أقول ولا حاسة بيَّ
حبھا ویبقى منتھى أملي منھا نظرة رضا بس، آخد بعضي وأروح أزور سیدي ابن الفارض،
سلطان العاشقین. كنت أشكیلھ اللي في قلبي، وأحكیلھ عن حبي، وأدعي ربنا یجمعني بیھا، ویبرد
ة كنت تعبان أوي، وكنت مسافر بعد قلبي بنظرة رضا أفھم منھا أنا مقامي فین في قلبھا. ومرَّ
یومین طھران ومش قادر أستحمل إني أسافر وأبعد عنھا، دعیت كتیر: یا رب ارحمني مش قادر
أبعد عنھا، یا رب ترد عليَّ وأبلغ منایا، یا رب ھيَّ دي مش غیرھا، مش عایز غیرھا، اوھبھالي
یا رب زي ما وھبت لعبدك زكریا غلامًا زكی�ا، یا رب اسمع ندایا كما سمعت نداء عبدك زكریا،
بحق كھیعص، یا كبیر ھادي یجیر ولا یجار علیھ، اوھبھالي یا كریم، اوھبھالي یا وھاب،

اوھبھالي یا جواد. كنت بادعي كأني غایب عن حالي. فجأة سمعت جوایا صوت بینظم:
شَ بالھوى ضتَ نفسكَ للبلا فاستھدفِولقد أقولُ لِمن تحَرَّ عرَّ

فاختر لنفسكَ في الھوى مَن تصطفيأنتَ القتیلُ بأي مَن أحببتھُ
روح: الله! ما شاء الله! قلبي یحدثني بأنك متلفي.

الشیخ بھاء: الله یفتح علیكِ. مولانا بشرني بأبیات من أجمل ما قال وكتب.
روح: فین البشارة سیدي؟

الشیخ بھاء: اختر لنفسك في الھوى من تصطفي.
روح: واخترت؟

الشیخ بھاء: ھوَّ أنا بإیدي حیلة أختار ولاَّ ما اختارش! مولانا كان بیبشرني إن اللي ھاختاره ھیبقى
من نصیبي. یعني أنا بس أحب وھيَّ ھتبقى حبیبتي!

روح: وحصل؟
الشیخ بھاء: طبعاً حصل بأمر الله، واستجاب تمام زي ما استجاب لسیدنا زكریا. خرجت من المقام

ورحت على البیت أحضر شنطة السفر، لقیتھا واقفة على باب العمارة!
روح باستغراب شدید:

ـ إزاي؟!
الشیخ بھاء: والله ما أعرف إزاي لغایة دلوقتِ! غیر إن ربي قال كن فیكون. لقیتھا قصادي ما
. وقفت دقیقة متسمر في مكاني افتكرت إن بیتھیألي. دعكت عینيَّ وقربت منھا صدقتش عینيَّ

علشان أتأكد إنھا حقیقة مش خیال. ما صدقتش غیر لما نادتني باسمي.
روح: وبعدین سیدي؟!

َّ



الشیخ بھاء: وبعدین سیدتي طلعت ھيَّ كمان بتحبني، وكانت خایفة تعلَّق روحھا بشاب إیراني
غني، أھلھ أكید ھیبقوا عاوزین یجوزوه من بنت فارسیة زیھ، فكانت بتبعد علشان ما تحبنیش

زیادة وتتوجع لما أرجع بلدي وما تشوفنیش!
روح: وإنت قلتلھا إیھ؟

الشیخ بھاء: أنا خدت إیدھا بوستھا، وقلتلھا أرجوكِ قربي وحبیني زیادة، واتعلقي بيَّ وما
تسیبینیش، أنا ما اقدرش على بعُدك. قالتلي یعني إنت بتحبني زي ما باحبك؟ قلتلھا لا طبعاً، أنا
مش باحبك خالص، ولا أد ما بتحبیني ولا أقل. لمحت في عینیھا استغراب. قلتلھا أنا باعشقك
عشق لما تعرفي توصلي لمقام العشق ھتعرفي أنا فین وإنت فین! ضحكت، وضحكتلي أیامي،

وعشت معاھا أجمل سنین عمري!
روح: وإیھ اللي حصل بعد كده؟

الشیخ بھاء: اللي بیحصل في كل البیوت. عریس اتقدملھا وأبوھا أعطاه كلمة والبنات ملھاش حق
تتكلم. اتجوزت قصاد عیني وما قدرتش أعمل حاجة!

روح: معلش سیدي! بس ربنا استجاب ووھبھالك زي ما طلبت ودُقت الحب معاھا. صح؟
الشیخ بھاء: صح یا نور. استجاب ووھبھالي وفرحني، لكن نصیبي كان مع أم أولادي. ودلوقتِ

بعد العمر والسنین ما مرت فھمت حكمة ربنا إنھا مش من نصیبي ولا أولادي كانوا منھا.
روح: إیھ الحكمة سیدي؟

الشیخ بھاء: لو كنت اتجوزتھا كنت أكید ھانفذلھا كل طلباتھا لأنھا كانت عشقي. یعني أول حاجة
كنا ھنعیش في مصر علشان أھلھا، وأكید أولادي كانوا ھیتطبعوا بالطباع والعادات المصریة، وده
في حد ذاتھ مش عیب، بالعكس مصر دي بتجري في دمي، بس بعد الثورة الإسلامیة في إیران
وظروف حیاتنا بعید عن بلدنا ومسؤولیة اسم العیلة وعاداتنا وتقالیدنا اللي كان لازم أحافظ علیھا
لآخر حفید، كل ده كان ھیبقى صعب أحس بقیمتھ وأتحمل مسؤولیتھ وأنا قلبي مشغول بیھا
وبسعادتھا واللي یرضیھا. كان اسم بندر اندثر زي حاجات كتیر ما اندثرت من تاریخنا واتنست.
كان لازم أتجوز إیرانیة تساعدني على المسؤولیة الكبیرة دي، وتكون ھيَّ كمان حاسة بأھمیتھا،

والحب اللي یربط بینا حب مع عقل مش عشق وبس آید في القلب.
ابتسمت روح وربتت على ید الشیخ بھاء:

ـ رحمن رحیم!
الشیخ بھاء: كبیر عالي.

ھنا دق ضیف الباب مستأذناً بالدخول:
ـ ھا یا جدي، تحب ناكل دلوقتِ ولاَّ نستنى شویة؟

الشیخ بھاء: تاكلي دلوقتِ یا نور ولاَّ إیھ؟
روح: اللي تشوفھ سیدي.

الشیخ بھاء: أنا الحكایات جوعتني وریحة الأكل فاحت. یلاَّ ناكل.
كان ضیف ینظر إلى جده وھو یتحدث إلى روح، وكلھ إعجاب بالتفاھم الواضح بینھما.

عبر الشیخ بھاء باب المكتب خارجًا منھ وروح خلفھ. ھمس ضیف لروح مستفسرًا عن سر اسم
نور الذي ناداھا بھ جده، فابتسمت لھ مشیرة إلى شفتیھا كإشارة إلى عدم الكلام، وموحیة لھ أن

ذلك الاسم من جده.



*
جلس الجمیع یتناولون طعام السیدة قسمت الشھي، ویتجاذبون أطراف الحدیث. كان براء متحدثاً
لبقاً، ولدیھ الكثیر من الحكایات عن مصر وعن جولاتھ الغنائیة في البلدان المختلفة. كان الجمیع
بمن فیھم عالیة ینصتون باستمتاع وانجذاب لشخصیة براء. كانت عالیة تدعو الله بقلبھا أن ینُزل
محبتھ في قلوب أفراد أسرتھا كما أنزل حبھ في قلبھا، لعل وعسى تشفع تلك المحبة لھما، وتكون

سبباً لقبولھ زوجًا لھا في یوم من الأیام.
قاطع الشیخ بھاء حكایات براء سائلاً:

ـ إنت بتنشد كویس؟
سكت الجمیع، وتفاجأ براء من السؤال، ولكنھ أجاب بأدب جم:

ـ شیخنا یأذن لي أنشد بعد العشا، ویكون لي الشرف أعرف رأي حضرتكم في إنشادي؟
ھز الشیخ بھاء رأسھ وقال:

ـ نسمع إن شاء الله.
كان قلب عالیة یخفق بشدة خوفاً من ألاَّ یطُرب صوت براء جدھا، وتكون تلك ھي الطامة الكبرى

لحبھم.
توجھ الجمیع إلى غرفة الجلوس بعد العشاء لتناول الحلوى وشرب الشاي.

ة أخرى إلى براء: وجھ الشیخ بھاء سؤالاً مرَّ
ـ تعرف تنشد حاجة لمولانا السلطان؟

براء: مولانا ابن الفارض؟ سلطان العاشقین؟ طبعاً شیخنا. تحب تسمع إیھ؟
الشیخ بھاء: قلبي یحدثني بأنك متلفي.

بلع براء ریقھ من المفاجأة. اختار الشیخ قصیدة من أطول القصائد وأصعبھا. لم یكن براء معتادًا
على إنشادھا في حفلاتھ كما كان معتادًا على القصائد الأخرى.

شعرت روح بقلق براء، كانت تعلم أن القصیدة طویلة، ومن المستحیل أن یتذكرھا كاملة، وھو
لیس معتادًا على إنشادھا. اقتربت بھدوء من الشیخ بھاء وسألتھ بذكاء:

ـ تحب سیدي تسمع أبیاتاً معینة من القصیدة؟
ابتسم الشیخ بھاء لروح وأجابھا:
ـ إنتِ عارفة أي أبیات تشجیني.

ربتت روح على یدي الشیخ، واتجھت إلى براء بالحدیث:
ـ أنا عندي القصیدة كلھا على الموبایل.

أخرجت الموبایل بذكاء، وأشارت لھ على الأبیات التي أخبرھا الشیخ بھاء أنھ سمعھا عند مقام
مولانا ابن الفارض. أخذ براء الموبایل، وقرأ الأبیات سریعاً وتذكرھا جیدًا. نظرت روح إلى
عالیة نظرة مطمئنة ومؤكدة على أن كل شيء تحت السیطرة، وعلیھا ألاَّ تقلق. ابتسمت عالیة

لروح ونظرت إلى براء، كما كان الجمیع ینظر إلیھ وینتظر إنشاده.
أخذ براء نفسًا عمیقاً وأخرجھ ببطء، وأخرج معھ كل توتر بداخلھ. استدعى حالتھ عندما ینشد،

وإحساسھ بالكلمات، وقال:
ا على سیدنا محمد، النبي الذي ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اللھم صلِّ صلاة كاملة، وسلِّم سلامًا تام�
تنحل بھ العقُد، وتنفرج بھ الكُرب، وتقُضى بھ الحوائج، وتنُال بھ الرغائب وحسن الخواتیم،



ویسُتسقى الغمام بوجھھ الكریم، وعلى آلھ وصحبھ في كل لمحة ونفَسَ، عدد كل معلوم لك یا الله،
یا حي، یا قیوم. توكلنا على الله.

لمُبشَري بقدومكُم، لم أنصفِلو أن روحي في یدي ووھبتھا
كلفي بكم خلقٌ بغیرِ تكلُّفِلا تحسبوني في الھوى مُتصنِّعاً

حتى، لعمَري، كِدتُ عني أختفيأخفیتُ حبَّكمُ فأخفاني أسى
لوجَدتھُ أخفى منَ اللُّطف الخفيوكَتمتھُ عني، فلو أبدَیتھُ

شَ بالھوى ضتَ نفسكَ للبلا فاستھدفِولقد أقولُ لِمن تحَرَّ عرَّ
فاختر لنفسكَ في الھوى مَن تصطفيأنتَ القتیلُ بأي مَن أحببتھُ

أنَّ الملامَ عنِ الھوى مستوقفيقلُ للعذولِ أطلتَ لومي طامعاً
فإذا عشقتَ فبعد ذلك عنِّفِدعْ عنك تعنیفي وذقُ طعمَ الھوى

تغنى براء بثقة وجمال. كان صوتھ یعلو في منزل آل بندر داعیاً الملائكة من كل حدب وصوب.
كان یشدو معلناً أن ھذا المكان یتُغنى فیھ الآن بحب الله، فأقبلوا یا ملائكة الرحمن استمعوا وباركوا

حضورنا واشھدوه.
وعندما أنھاھا صفق لھ الجمیع بحرارة، ولكن الشیخ بھاء كان متكئاً على عصاه مغمض العینین،

ولم یصفق ولم یعلق. انتظر حتى سكت الجمیع، وقال بصوت واضح:
ـ الله!

تنفس براء الصعداء، وتنفست معھ عالیة وروح بارتیاح.
استطرد الشیخ بھاء موجھًا كلامھ إلى براء:

ـ الله یفتح علیك یا ابني! سمعني بقى على ذوقك. أنا النھارده عایز أسمعك لغایة ما أنام. أدخل أنام
وصوتك في ودني. سامع؟

ابتسم براء:
ـ حضرتك تؤمرني سیدي.

ة قام براء وقبَّل ید الشیخ بھاء والسید علي، ثم جلس مكانھ یختلس النظر إلى عالیة قبل أن یبدأ مرَّ
أخرى في الإنشاد. وقضى براء اللیلة لا یرید أن یكف عن الإنشاد من السعادة. أنشد للحلاج، وابن
الفارض، والسھروردي، ورابعة العدویة، وأنھى وصلتھ بأبي الحسن الششتري، ناظرًا إلى عالیة

كأنھ ینشدھا لھا:
قلُتُ یا لیلى ارحمي القتلىسَلبَتْ لیلى مني العقَلَ

أیھا المَفتوُن ھِم بھا ذلاُحُبھُا مَكنوُن في الحَشا مَخزون
أیھا اللائِم خَلِّني مَھلاإنني ھائمٌ ولھَا خادمٌ

قلُتُ للبوَاب ھَل ترَى وصلالزَِمتُ الأعتاب وطَرقتُ الباب
كَم مُحبٍّ راح یعَشَق القتلىقال لي یا صَاح مَھرُھا الأروَاح

للسوى فارِق تغَتنَِم وَصْلاأیھا العاشق إنْ تكَُنْ صادِق



وقف الشیخ بھاء بعد انتھاء براء، ووقف الجمیع احترامًا، ثم تقدم في اتجاه براء ووقف أمامھ
وربت على كتفھ وابتسم وقال:

ـ أحسنت یا ابني!
انحنى براء وقبَّل ید الشیخ بھاء وقال:

ـ الحمد � أن محاولاتنا للإنشاد حازت إعجابكم سیدي!
الشیخ بھاء: عجبتني جد�ا لدرجة إني عایز أدخل وأنا في الحال ده. ادعیلي أشوفھ النھارده!

براء: مین سیدي؟
الشیخ بھاء بعینین دامعتین:

ـ الحبیب. حبیبي وسیدي سیدنا النبي صلى الله علیھ وسلم!
ردد الجمیع:

ـ علیھ الصلاة والسلام.
براء: أنا أدعو لكم سیدي! دا إحنا نتبارك بنظرة منكم!

ابتسم الشیخ لبراء وقال:
ـ � رجال إذا أرادوا أراد.

براء: ربنا یجعلنا منھم سیدي.
ربت الشیخ بھاء على كتف براء مبتسمًا وقال:

ـ بإذن الله منھم، جاي قونیا تاني إمتى؟
براء: الله أعلم سیدي، بس ما افتكرش قریب.

التفت الشیخ بھاء لضیف وقال:
ـ عایز أسمع براء في فرح شاھیناز. مفھوم؟

ضیف: مفھوم یا جدي!
نظر الشیخ بھاء إلى روح، وأشار لھا أن تأتي إلیھ.

أتت روح مبتسمة، ووقفت تنظر في عیني الشیخ الكبیر، وقالت:
ـ أؤمرني سیدي!

الشیخ بھاء: بس كده. أنا كنت عایز أبص في عینیكِ قبل ما أدخل خلوتي یا نور!
قبَّل رأسھا، ومسح على شعرھا، وقبَّلت ھي یده ومضى إلى غرفتھ.

استأذن براء بالانصراف من السید علي والسیدة قسمت وضیف، شاكرًا إیاھم، وشاكرًا البنات على
المجھود الكبیر والطعام الطیب. وكذلك شكرت روح الجمیع، وسلمت بحرارة على السیدة قسمت
والبنات امتناناً لإكرامھم ضیفھا، ولإشعارھا دائمًا أنھا لیست وحیدة في قونیا، وأنھم بالفعل أسرة

لھا.
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عادت روح وبراء إلى منزل روح وھما في حالة من حالات الارتقاء الروحي بسبب إنشاد براء،
وتأججت مشاعر الحب بداخل كل منھما تجاه حبیبھ. كان وجود عالیة أمام براء طوال السھرة
وإحساسھ بأنھ لا یستطیع الاقتراب منھا وأنھ بمجرد انقضاء اللیل لن یراھا ولا یعرف متى
سیراھا، لھ تأثیر علیھ، فلم یستطع أن یكون على طبیعتھ المرحة المعتادة، وغلفھ إحساس الفقد
لعالیة بغلاف الشجن الذي لم یكن معتادًا علیھ. كانت روح تشعر بھ، وتعلم ما یمر بھ في ھذه
الأثناء، فارتباطھا بھ لیس ارتباطًا عادی�ا. تركتھ یختلي بنفسھ قلیلاً، ثم قرعت الباب واستأذنت في
الدخول علیھ. جلست أمامھ وأمسكت یده وابتسمت لھ وھي دامعة العینین، وقالت: ـ الحب ما
بیوجعش. الفراق ھوَّ اللي بیوجع. واللي بیحب زیك وزي عالیة مفیش بینھ وبین حبیبھ فراق. تمام
زي مولانا الرومي ما بیقول. الفراق للي بیحب بعینھ، لكن اللي بیحب بقلبھ وروحھ مفیش بینھ

وبین حبیبھ انفصال.
براء: أیوه، بس مولانا بیتكلم عن حب ربنا مش حب البني آدمین!

روح: بالظبط یا حبیبي. إذا كان حبنا لربنا اللي ھو أكبر حب وأسمى حب مفیش فیھ انفصال ولا
بعُد عنھ غیر لما إحنا بننشغل عنھ ونحجب نفسنا عن وجوده معانا واحنا ما شفناھوش بعیوننا،
یبقى ما نقدرش نوصل لده مع البني آدمین، اللي حبھم مھما كبر ومھما كان جمیل، مش ممكن

یبقى زي حب الإلھ؟ أكید نقدر.
براء: إزاي یا روح؟ اللي بتقولیھ ده صعب أوي!

روح مبتسمة:
ـ أوي. أنا عارفة إنھ صعب. بس عارف إنت تقدر تعمل حاجة حلوة أوي. أنا ھاعلمھالك.

سحبت یدھا من یده، ووضعت یدھا الیمنى على قلبھا، وأغمضت عینیھا لحظة، وقالت بصوت
منخفض وھادئ:

ـ اعمل زیي. غمض عینیك وافتكر وش عالیة، عینیھا، ریحتھا، ضحكتھا، صوتھا. افتكر أوي
وحس بیھا معاك. حس بقلبك بیبقى عامل إزاي وإنتو بتتكلموا مع بعض. فكر جسمك بوجودك
معاھا. فكر كل حاجة فیك بیھا. دلوقتِ إنت معاھا. روحك معاھا وروحھا معاك. قولھا باحبك
وحشتیني. أي حاجة تخطر على قلبك وتحس إنك عایز تقولھا قولھا بقلبك، وبعدین اسكت لحظة
ھتحس إن ھيَّ كمان بترد علیك. ھتحس بردھا في قلبك. افضل كده لغایة ما تحس إنك ما بقاش
بیجیلك أي كلام في قلبك تقولھ، ولا بیجیلك منھا رد. ساعتھا فتح عینیك وارجع لحیاتك عادي،

وكل ما توحشك اعمل كده. تعرف؟
براء: الكلام ده بجد یا روح؟ ھاحس بیھا معایا؟

روح: بجد یا حبیب روح. أنا عمري قلتلك حاجة وما حصلتش؟
. لما أحس إني عاوزھا بجد؟ براء: لا. بس أعمل إیھ لما توحش عینيَّ

روح: تقول یا رب.
براء: یا رب.

روح: إنت عارف یا براء أنا حاسة بإیھ؟ أنا حاسة ومتأكدة إن إنت وعالیة ھتتجوزوا، وقریب
كمان.



براء: بجد یا روح؟ حاسة بكده؟
روح: أنا مش حاسة، أنا متأكدة. قلبي بیقولي ھالبسھا الطرحة بإیدي، وأنا قلبي ما بیكدبش!

ابتسم براء ابتسامة عریضة وقال:
ـ مدد یا ستنا یا أم قلب أخضر!

ابتسمت روح وقالت:
ـ مدد بلا عدد یا حبیب القلب الأخضر. یلاَّ نام وإنت مبسوط كده، وما تنساش تدعي لسیدي بھاء

زي ما قالك، وتدعیلي أنا كمان أشوف حبیبي سیدنا النبي.
براء: اللھم صلِّ على سیدنا محمد، السابق للخلق نوره، ورحمة للعالمین ظھوره، عدد من مضى
من خلقك ومن بقي، ومن سعد منھم ومن شقي، صلاةً تستغرق العد وتحیط بالحد، صلاةً لا غایة

لھا ولا منتھى ولا انقضاء، صلاةً دائمةً بدوامك، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا مثل ذلك.
روح: آمین.

*
انقضت اللیلة على العاشقین ثقیلة: عالیة تفكر في مصیر ھذا الحب، وبراء یستدعي الذكریات،
وروح أیضًا استدعت كل مشاعر الألم بداخلھا على فراق نور في اللیلة الأخیرة لھا في القاھرة،
عندما جاءھا الأمر بالھجر في الرؤیا. تذكرتھا كاملة. كان قلبھا وروحھا بعد ھذه السھرة
الروحانیة مثل المغناطیس، یجتذب كل المشاعر المتأججة حولھا وبداخلھا حتى لو كانت في حالة

من السكون. شعرت ھي أیضًا أنھا ترید أن تختلي بنفسھا وربھا، تمامًا مثل الشیخ بھاء.
وقفت تصلي بجانب شباكھا الواسع المطل على الحدیقة الخلفیة والشارع الكبیر، كأنھا تصلي في
الفضاء الواسع، وتحت السماء الصافیة التي تزینھا النجوم، ویضیئھا القمر. صلت ركعة بعد
ركعة، لا تعرف كم صلت ولا تعد. صلَّت حتى شعرت أنھا ترید أن تخاطب ربھا بلسانھا

وبكلماتھا التي اعتادت أن تخاطبھ بھا دائمًا.
كانت روح تبحث عن حبیبھا في كل شيء: في السماء والسحب التي تزینھا، في القمر، في خضار
الأشجار، في عیون البشر، وأصوات الحیوانات، في الموسیقى التي تسمعھا، وفي جمال الكلمات،
في الكتب التي تقرأھا وفي الأشعار التي تكتبھا، وعندما ترسم كانت ترى الله في الألوان والخطوط
والرسوم، كانت تراه في نور أو ترى نورًا من نوره. كل محب یحتار في حبھ لمحبوبھ، ولا یعلم
لماذا أحب حبیبھ دون غیره، ولكن روح كانت المحبة الوحیدة التي تعلم سبب حبھا لحبیبھا. أحبتھ

لأنھا رأت الله فیھ. رأت فیھ نور الله وجمالھ. لقد سماه الله نور وھو بالفعل نور.
نظرت من شباكھا إلى القمر بدرًا وأطالت النظر. حدثت القمر وھي مبتسمة لھ قائلة: «والله إنھ
مثلك جمیل، منیر، مكتمل، وأیضًا بعید. إنھ مثلك تمامًا. إنھ من الآفلین. لیتني أقوى على قول أبي
إبراھیم. لیتني أستطیع أن أقول إني لا أحب الآفلین. ولكنھ حبیبي حتى لو كان سید الآفلین. إنھ
مأمور. إنھ مثل كل آیات ربي المطیعة، مثل الشمس والقمر المأمورین بالأفول. ھذا قدره، أن یظل
آفلاً لیالي وأیامًا وشھورًا وربما سنین. لا یعلم متى سیظھر مثلھم بوضوح. متى سینیر سمائي
بوضوح، كما ینیر قلبي بكل وضوح. متى یأتي الأمر بالانتھاء عن التواري عن الأنظار

والظھور؟».
أغمضت عینیھا، ووضعت یدھا الیمنى على قلبھا كما علَّمت براء، واستحضرت روح نور
بداخلھا، وحدثتھ بقلبھا وقالت: «أرى وجھك في القمر وأقُبلھ كل لیلة. البدر مثلك یا حبیبي ولكنْ



بھ نقصان، یكتمل لیالي معدودة وینقص لیالي طوالاً. أما أنت یا نوري وبدري فمكتمل، نورك
دائمًا في ازدیاد، تمامًا كحبي لك، دائمًا بدر في لیالي التمام. كلما نظرتَ إلى القمر ورأیت تلك
النجمة الصغیرة تلمع بجواره فتذكَّرني، وادعُ لي الله أن أقترب منك یا بدري، فأنا أحسدھا على

قربھا من القمر وأنا بعیدة عن قمري یا بدر التمام».
شعرت روح بالرد في قلبھا تمامًا كما أخبرت براء، أحست بكلمات نور. كان یقول: «حبك مثل
الشمس والقمر حبیبتي. یحرق قلبي كشعاع الشمس. مكتمل طول الیوم والسنة. یحنو عليَّ برقة
مثل البدر فقط لیلة واحدة، لیلة التمام. فھل لكِ أن تظلي بدرًا طوال الشھر من أجلي؟ نار حبك لا
تھدأ إلا برؤیتك بالعین. تلك ھي لیالي التمام. أدعو الله أن یغیر مسار الكون من أجلي. فأنا أطمع
أن یكون البدر دائم التمام طوال الشھر بدون نقصان، أو أن أقترب من الشمس ولا أحترق بالنار،

أو لا أتیھ في عشقك متألمًا بنار حبك المقترن بالفراق».
تذكرت روح براء عندما سألھا وماذا یفعل عندما یشعر برغبة في رؤیة عالیة حقیقةً لا خیالاً.
أحست بكلمتھ فعلاً. أحست أن عینیھا تریدان أن تریا نور، وتذكرت ردھا لھ عندما قالت لھ: «قول
یا رب». سجدت والدموع تملأ عینیھا، وھمست لربھا قائلة: «ربي إنك تعلم أنني ما تركتھ إلا
تقوى لك، وما أحببتھ إلا حب�ا فیك، وما رأیت فیھ إلا أنت یا الله. ربي حاشاني أن أطلب ما لم تكتبھ
، أو أن تجعل لي من عذابي في حبھ مخرجًا، فأنت لي، ولكني أطلب أن تبصرني بما كتبتھ عليَّ
القائل: ومن یتقِ الله یجعل لھ مخرجًا. إلھي ومولاي إن كان مقدرًا عليَّ العذاب في حبھ، فأخرجني
من حبھ مخرج صدق، وإن كان مقدرًا عليَّ الصبر في حبھ إلى أن تأذن لقلبي بالفرج، فأدخلني في

رحمتك مدخل صدق، واجعل لي من لدُنك ولی�ا رحیمًا».
*

شعر نور بذبذبات روح تلفھ. شعر بھا حولھ، وشعر بوجودھا بقوة. شعر كأنھا أیقظتھ من نومھ.
فھم أن روح تناجیھ وتشعر بالاحتیاج إلیھ في ھذا الوقت. استیقظ وجلس في ھدوء، واستحضر
روحھا بداخلھ، تمامًا كما استحضرت روحھ بداخلھا. أحس بكلماتھا وشعر بقبض في صدره. علم
أن روح كانت تبكي وتتألم. تمنى أن یكون بجانبھا، وأن تحل بھما رحمة الله ویراھا مجددًا، ربما

وجودھما بالقرب من بعضھما یخفف علیھا ما ھي فیھ الآن.
توضأ نور، وصلى �، كما اعتاد كل لیلة أن یقیم اللیل ویقرأ القرآن.

كان یقرأ سورة القصص. قرأ قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِي فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لرََادُّكَ إِلىَٰ مَعاَدٍ قلُ
بِینٍ». شعر نور ببسط وراحة في صدره، ابتسم بِّي أعَْلمَُ مَن جَاءَ بِالْھُدَىٰ وَمَنْ ھُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّ رَّ
وأحس ببشارة من الله في تلك الآیة. أحس أن الله یطمئنھ أنھ سیرد روح لھ أو یرده لروحھ. أحس
أنھ سیرى روح، وستھدأ عذابات العاشقین باللقاء. ولكن متى یكون اللقاء؟ كیف یكون اللقاء؟ تلك
أسئلة لم یكن لشخص مثل نور أن یفكر بھا ویسألھا �. كان یقینھ وتسلیمھ أعلى كثیرًا من أن
یناقش الله في قدره، ولكنھ فھم الرسالة، وفرح بالبشارة، وتمنى أن تكون روح أیضًا قد تلقت بشارة
لتنام في حال أفضل. ألھمتھ البشارة كلمات جدیدة، التقط دفتر «نورانیات العاشق» وبدأ بالكتابة:
قال: كلما سلَّمت من صلواتي تساءلت: ھل یا ترُى صلت في محراب عشقي وسلمت؟ أجلس أدعو

ربي وأسبحھ لي ولكِ. فھل یا ترُى تصلك تسابیحي وذكري � بقلبي لقلوبنا؟
نت خلفك بوجداني طواعیة، ثم جلست روحي أمامك تستنشق أنفاسك وتسبح على یدیك متلمسة أناملك، مستسلمة لقدري قالت: أمَّ
في عشقٍ یعصف بقلبي بریحٍ عاتیة. أدعو ربي لك وحدك، لا أدعو لنفسي دعوة واحدة. أدعو الله أن یعطیك ما لا عین رأت ولا



أذن سمعت. فھل یا ترُى تصلك دعواتي كما تصلني تسابیح قلبك الغالیة؟
قال: وصلتني أیتھا الروح الغالیة. أعطاني الله ما لا عین رأت. أعطاني البصیرة، فأبصرت روحي روحك واھتدت لھا. أعطاني ما
لا أذن سمعت. سمعت حدیث قلبك العذب، فأحدثك وأسمع الرد، وأنتِ مكانك، وأنا مكاني دون أن تلتقي أجسادنا. أعطاني حبك،

فقلت فیكِ كما قال حبیبي في حبیبتھ: «لقد رُزقت حبھا».
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كان لقاء براء بعالیة لقاء مفعمًا بالأحاسیس. كان براء جدیدًا، لم یعد ذلك الطفل الصغیر الذي
تحتضنھ وتتولاه روح. أصبح علیھ ھو أن یحتضن عالیة ویطمئنھا، حتى تستوعب الفراق وتتحمل
البعُد، ولا تفقد الأمل. أخبرھا بما أخبرتھ بھ روح بالأمس، وأن علیھا أن تستحضر روحھ بداخلھا،
وألاَّ تدع الشكوك تتسلل إلى قلبھا وتتلاعب بھا، وأن الله لن یرضى بعذابھما، وأنھ كما كتب اللقاء
من دون موعد، والحب بكل ھذه القوة في ھذه الفترة القصیرة، فلن یعجزه لم الشمل بغیر أسباب
منطقیة. أخبرھا أن الله رحیم، وأنھ سیرسل المزید من الرحمات لھما، فإنشاده في زفاف شاھیناز
بعد شھر ونصف، رحمة یجب علیھما أن یستشعراھا ویشكرا الله علیھا، وسوف یدبر الأمر

لزواجھما حتى وإن كانت الأعراف تقتضي ألا تتزوج فتاة من أسرتھم إلا بإیراني.
ھكذا طمأنھا، وتركھا وطار إلى القاھرة بقلبھ الحزین على فراق لیلتھ كما أسماھا، وكما كانت في

عینیھ.
وصل براء إلى القاھرة، واتصل فورًا بنور لیقابلھ. لم یكن نور لیتأخر عن لقائھ أبدًا، خصوصًا
ة، فھو قادم من منفى حبیبتھ ومستقر روحھ، قادم من عند روح. اتفقا على اللقاء في نفس ھذه المرَّ
المكان الذي كانت تحبھ روح، ھكذا اقترح نور، كان یرید أن یسمع عن روح في المكان الذي
تحبھ، لعل روحھا تحوم حولھ ویستشعر وجودھا معھما. وصل نور وجلس في مواجھة النیل في
ھدوء یسبِّح ویتأمل جمال النیل حبیب حبیبتھ، ووصل براء بابتسامتھ العریضة، وحضوره المؤثر،

وطاقتھ الإیجابیة الواضحة، واتجھ فاتحًا ذراعیھ لنور.
براء: مولانا، وحشتني!
نور بابتسامتھ الحانیة:

ـ إنت اللي وحشتني أكتر. سبتوني كلكم وسافرتم!
براء: لیھ؟ ھيَّ حیاة ما رجعتش معاك بعد العید؟!

نور: إنت عارف حیاة، عندھا دایمًا التزامات، وكان بقالھا فترة في مصر، صعب إنھا تیجي تاني
بالسرعة دي.

براء: معلش یا مولانا، أنا رجعتلك أھو، مع إني عارف إنك بتحب الوحدة، وبتستمتع بیھا أكتر من
أي ناس.

نور مبتسمًا:
ـ مش أي ناس!

براء: عندك حق. أكید بیبقى نفسك حیاة ما تغیبش عن عینیك لحظة. أنا عارف، والله عارف!
نور بمسحة ألم:

ـ حیاة؟! آه طبعاً. بیبقى نفسي تفضل معایا طول الوقت، بس أعمل إیھ؟! ھيَّ حیاة طبیعتھا كده،
وأنا لازم أستوعب ده كویس ما دمت باحبھا.

لم یكن نور یكذب عندما رد على براء. إنھ یحب حیاة، ویتمنى لو أنھا تستقر معھ في القاھرة،
ولكنھ عندما قال لبراء إن ھناك أناسًا وجودھم بجانبھ أحب إلیھ من الاختلاء بنفسھ، كان یقصد

روح.
عاد نور من شروده إلى براء، معلقاً على جملتھ الأخیرة:



ـ تعال ھنا، عارف إیھ بقى إن شاء الله؟ وعارف منین یا طایر إنت؟
براء: خلاص یا سیدنا نزلت على الأرض، وعلى جدور رقبتي!

نور مستغرباً ومبتسمًا:
ـ لا ما اصدقش. وعلى جدور رقبتك كمان؟ احكِ بسرعة.

براء: لیلى یا نور. والله العظیم لیلى!
نور: لیلى مین یا ابني؟!
براء: اللي جننت قیس.

نور ضاحكًا:
ـ وإنت مالك ومال قیس؟!

براء: ما ھو أنا اتجننت زیھ!
نور: یا راجل! خبط لزق كده؟! إمتى لحقت تحب وتتجنن؟! یا ابني ما انت كنت بعقلك من

أسبوعین!
براء: الله یفتح علیك یا مولانا. ھما أسبوعین. شفتھا، وحبیتھا، واتجننت!

نور ضاحكًا:
ـ یا لطیف! ھوَّ إنت مفیش عندك حل وسط؟ یا إما طایر ومفیش واحدة تعرف تطولك، یا إما واقع

على جدور رقبتك وعامل فیھا قیس؟! لا حول ولا قوة إلا با�. ربنا یھدیك یا ابني!
براء: ھداني. والله ھو اللي ھداني لیھا. طب قولي إنت إیھ اللي یخلي روح تمشي بالطریقة دي،
ودوناً عن كل بلاد العالم تروح قونیا، وأنا یجیلي حفلة في تركیا وأروح أزورھا علشان أشوف
عالیة، غیر إن ربنا ھوَّ اللي مرتب كل ده علشان أشوفھا وأحبھا؟ ھو والله مش أي حد تاني.

الجمیل!
خفق قلب نور عندما ذكر براء اسم روح، اختفت الضحكات المرحة من على وجھھ، وكستھ حالة
من الولھ الخفي الذي تحمیھ ھالتھ النورانیة من كشفھ. تحكم نور في تعبیرات وجھھ، ولكنھ لم
یتحكم في لمعة عینیھ ونبرة صوتھ. تغیرت النبرة المرحة إلى نبرة حانیة منخفضة، سائلاً براء
عن روح وعلاقتھا بقصتھ: ـ روح؟! ھيَّ روح لیھا دخل بالموضوع؟ أخبارھا إیھ؟ احكیلي.

كویسة؟ مرتاحة یعني؟
براء: یوووه. دي روح دي قصة تانیة. إنت عارف إنت لو شفت روح دلوقتِ مش ھتعرفھا!

استغرب نور وسأل بلھفة:
ـ إزاي؟! مالھا یعني؟!

براء: بتحب ھيَّ كمان یا سیدي!
لم یستطع نور أن یسیطر على رد فعلھ. اندھش بشدة من رد براء، وسأل بنبرة قلقة قائلاً:

ـ بتحب؟! بتحب مین؟! وإزاي یعني بتحب؟!
براء: إیھ یا نور؟! مالك استغربت كده لیھ؟! ما إنت عارف روح، ھيَّ أصلاً حب في حب. طبیعي

جد�ا إنھا كانت تقابل حد، ویستوعب كل الحب ده، وھيَّ كمان تشوف فیھ كل الجمال اللي جواھا!
انزعج نور بشدة من كلام براء. إنھ على ثقة كاملة من الرابط الذي یربطھ بروح. إنھما نفس
الروح. إنھ یتواصل روحانی�ا معھا یومی�ا، بل إنھ یشعر بھا في داخلھ، في صدره. ھي منھ. ھي
لیست لغیره. كیف تحب رجلاً آخر؟ أم أن كل ما یشعر بھ مجرد خیالات لیس لھا أساس من



الصحة؟ لم یكن نور الشیخ المربي الذي یعلم مریدیھ الثقة بما یشعرون بھ في قلوبھم لیتشكك في
إحساسھ. إنھ حتى لیس إحساسًا، إنھ یقین، یقین البصیرة. إن البصیرة نور الله كما كان یعُلِّم روح.
كان یدربھا أن تثق في إحساسھا كما قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «اتقوا فراسة المؤمن،
فإنھ ینظر بنور الله». وھو كان ینظر بنور الله، ویعلم أن روح تحبھ وتتواصل معھ روحانی�ا، ولكن

ما تفسیر كلام براء؟!
سأل نور براء بھدوء:

ـ أبدًا مش استغراب ولا حاجة، بس متفاجئ. صح طبعاً عندك حق، ھيَّ روح إیھ غیر حب في
حب، وأكید من حقھا تحب وتتحب. مین بقى ھو یا ترى؟ قابلتھ؟

براء: لا، الحقیقة أنا ما قابلتوش. بس الكلام اللي روح بتوصفھ بیھ، ولاَّ شكلھا وھيَّ بتتكلم علیھ،
بیقول إنھ شخص جمیل. دي شكلھا بیتغیر خالص لما بتیجي سیرتھ. حاجة كده تحس إنھ مش من
الأرض، حاجة شبھ روح بس على راجل. بتموت فیھ، مش بتحبھ حب عادي. والنبي إنت لو
شفتھا ما ھتصدق إن دي روح. وإحنا ھنروح بعید لیھ، أنا ھاوریك صورتھا. باقولك مش

ھتصدق!
أمسك براء ھاتفھ المحمول، وأحضر صورة لروح وعالیة وضیف كان قد التقطھا لھم یوم

احتفالات انتقال مولانا، وأعطى الھاتف لنور.
نظر نور إلى صورة روح بالفستان التافتاه الأحمر القاني، ورآھا كما لم یرھا من قبل. لمحت
عیناه قرطھا الیاقوت، ولمح جرأة في نظرة عینیھا، ولمح الأنثى الجامحة التي كان یعلم أنھا
تتوارى عن الأنظار لحین موعد خروجھا على یدیھ ومعھ. رأى روح مختلفة عن روح التي كانت
تظھر للناس، ولكنھا لیست روح التي یعرفھا ویراھا ھو بعینیھ، ورأى أیضًا ضیف، واستشعر أن

ذلك الرجل یحب ھذه الأنثى. ھذا الرجل یحب ویقترب من روحھ. مَن ھذا الرجل؟
سأل نور براء بنبرة حادة:

ـ ھوَّ ده؟
براء: ھوَّ ده مین؟
نور بنفس الحدة:

ـ مین یعني یا براء؟! ھوَّ ده اللي روح بتحبھ؟ اللي واقف جنبھا في الصورة؟
براء: آه. لا لا. ده ضیف. ده لوحده حكایة. أھو ده كمان مغرم صبابة. وقع زي حالاتي كده في
ال یجیلھا من ھنا ومن ھنا، بس إنت عارف روح، ولا كأنھا شایفة حد قصادھا خالص! روح وعمَّ

یا ولداه مموت نفسھ وما یعرفش إن الموضوع منتھي أصلاً مع صاحبنا التاني.
نور: ومین حضرتھ ده كمان؟ وفین اللي روح بتحبھ؟ وریني صورتھ.

براء: باقولك ما قابلتوش یا نور، ولا أعرف ھوَّ مین، ولا أي حاجة عنھ. حاجة كده تشبھ روح. دا
أنا حتى ما اعرفش أعید اللي حكتھولي تاني. إنت عارف روح. أنا عارفك قلقان علیھا وعایز
تطمن. اطمن. ھوَّ باین علیھ حد محترم وعالي كمان أوي. لأنھا قالت إنھ شیخ زیك ولھ مریدین.
مش عارف لو ھو بقى شیخھا دلوقتِ ولاَّ لأ. أنا حتى ما اعرفش اتعرفت علیھ إزاي. تصدق

نسیت أسألھا.
نور بحیرة:



ـ شیخ؟! قابلتھ یعني في قونیا بالسرعة دي؟! وبعدین، لا ما افتكرش إنھ بقى شیخھا. روح لسھ ما
غیرتش شیخھا.

براء: ما اعرفش الحقیقة. أنا كل اللي فھمتھ منھا قلتھولك، أكتر من كده ھافتي، لأني بصراحة ما
فھمتش نصُ الكلام اللي ھيَّ قالتھ علیھ.

نور بمسحة غیرة:
ـ یا سلام؟! لیھ یعني؟

براء: وحیاتك یا مولانا ما أعرف، بس لو سمعتھا وھيَّ بتوصفھ ولاَّ بتوصف بتحبھ أد إیھ
تفرحلھا. دایبة دوبان یا نور!

نور بنبرة حزینة:
ـ ربنا یسعدھا ویھنیھا. روح تستاھل كل خیر.

براء: یعني إنت ما خدتش بالك من حد في الصورة غیر ضیف؟ ما شفتش القمر اللي منور جنب
روح؟!

ابتسم نور وقال:
ـ ھيَّ دي حبیبتك؟

براء: ھيَّ دي لیلى.
نور: اسمھا لیلى بجد؟

براء: لا، اسمھا عالیة، بس أنا سمیتھا لیلى من أول ما شفتھا.
نور: ربنا یھنیك یا حبیبي. شكلھا صغیر شویة ولاَّ أنا بیتھیألي؟

براء: لا، صح، ھيَّ صغیرة في السن بس، لكن كبیرة في المقام، غالیة ومقامھا عالي زي ما روح
بتقول علیھا.

ابتسم نور عندما سمع وصف روح لعالیة:
ـ روح بتقول علیھا كده؟ الله! صاحبة روح یعني. واضح.

براء: ھيَّ وعیلتھا بقوا عیلة روح في قونیا، متبنینھا وبیحبوھا، وھيَّ كمان بتحبھم أوي، ما ھو
ضیف أخو عالیة الكبیر.

نور: آه، فھمت. یعني روح مرتاحة ومبسوطة، وعملت أصحاب وبتحب كمان!
براء: الله ینور علیك یا سیدنا. روح ولا أحسن من كده. لا وكمان اشتغلت. لو شفتھا وھيَّ قاعدة
بترسم لزوار مولانا والناس ملمومة علیھا، تقول فراشة وحطت على الأرض، والناس بتتفرج

ة جسمي قشعر! على جمالھا. ما تقولش بني آدم. والله یا نور أنا نفسي لما شفت المنظر أول مرَّ
تخیل نور منظر روح وھي جالسة ترسم، وابتسم وقال:

ـ بترسم لزوار مولانا؟! ھيَّ فعلاً كده یا براء. والله صدقت. ھيَّ فراشة وحطت على الأرض. ربنا
یسعدھا!

براء: یا رب. وأنا ملیش دعوة حلوة منك ولاَّ إیھ یا مولانا؟ دا أنا وحبیبتي محتاجین دعوات مش
دعوة واحدة!

نور: یا حبیبي ربنا یسعدكم!
براء: آمین یا نور. ادعیلنا ربنا یجمعنا، لأن حكایتنا صعبة شویتین، ومحتاجین معجزة علشان

نتجوز.



نور: مفیش حاجة بعیدة على ربنا. بس لیھ معجزة؟ ھيَّ إیھ المشكلة إن إنتو تتجوزوا؟ ما اعتقدش
إن فرق السن ممكن یكون ھوَّ السبب، ولاَّ إیھ؟

براء: لا لا خالص، بالعكس، ده إحنا مش حاسین أصلاً بفرق السن. المشكلة في عیلتھا. عالیة
إیرانیة والعادات عندھم بتمنع بنات العیلة یتجوزوا من جنسیة غیرھم، وفي الغالب من نفس العیلة.
ھمَّ عیلة كبیرة أوي، والحكایة دي عندھم مھمة ولیھا علاقة بالأصول والتقالید. على حد كلام
عالیة ما حصلش قبل كده في عیلتھم إن بنت اتجوزت من راجل مش إیراني. الموضوع كبیر مش

ھزار. إِیش جابني أنا الصعلوك لبنت الملوك!
نور: ملك الملوك.

براء مستغرباً:
ـ مش فاھم قصدك إیھ یا نور!

نور: یعني إنت أول ما اتكلمت قلتھا. قلت ربنا ھوَّ اللي بعتك ھناك ومرتب كل حاجة، یبقى إزاي
ما یبقاش عندك یقین إن ملك الملوك ھیدبرلك إزاي إنت وحبیبتك تتجوزوا؟! ادعي وقول یا رب.

براء: سبحانھ! بتتكلم بنفس الثقة والیقین اللي روح بتتكلم بیھم!
نور: ھيَّ روح قالتلك كده؟

براء: بالظبط.
ابتسم نور من تلاقي أفكارھما في البعُد وقال:

ـ صدقھا.
*

استمع نور إلى حكایات براء عن حبیبتھ، وعن رحلتھ إلى قونیا، وعن روح وحال روح. كان
یستمع ویخزن كل تفصیلة حتى لو كانت صغیرة، كأنھ یرید أن یرسم صورة لحیاة روح في قونیا،
ویضعھا أمام عینیھ فتكون حاضرة معھ روحانی�ا وفعلی�ا. ھل اطمأن نور على روح من براء أم زاد
قلقھ علیھا؟ لا یعلم. ولكنھ یعلم أنھ یرید أن یختلي بنفسھ لیختلي بروح. كان یرید أن یرتب تلك
الأحاسیس التي تزاحمت في داخلھ من حكایات براء عن روح، التي تتعارض بقوة مع ما یشعر بھ

ومع بصیرتھ واتصالھ بروح.
جلس نور في جلسة التأمل التي یمارسھا بشكل یومي لیستدعي حالة السكون والتركیز والوصل
بروح بعد جلستھ مع براء، فھدأ وعاد إلى طبیعتھ المستقرة الواثقة، واستحضر روح بداخلھ. بدأ
یحدثھا بقلبھ ویتواصل معھا ویستمع إلى الإجابات منھا: قال لھا: أجیبیني فورًا: ھل ما زال قلبك

على عھدنا أم أن العھد زال؟ كلما ملكتك وجدتك سراباً!
قالت: إذن، فأنا سراب.

ة ولا قال لھا: وما حیلة العاشق في عشق السراب؟ أھكذا تذھب العقول في الحب؟ تمضي من حیرة إلى حیرة إلى أن تذھب ذات مرَّ
تعود، تذھب خلف السراب؟

قالت: أتتساءل ھل ما زال قلبي على العھد؟ وھل عھودنا عھود زوال؟! أتتعجب لماذا كلما ملكتني وجدتني سراباً؟ لأنك كلما
ملكتني عدنا كسابق عھدنا في البدایات، فلا تراني ولا یكون لي وجود. أنا أنت وأنت أنا. وھكذا أصبح سراباً.

قال لھا: إذن، ما زلتِ على العھد؟
قالت: أنا السراب.

ة. إن التي ترد علیھ في ھذا عاد نور من وصلھ مع روح، شاعرًا باختلاف ردودھا ھذه المرَّ
الحوار ھي روح ذات القرط الیاقوت والفستان الأحمر، الأنثى الجامحة التي تشعل حبھا بداخلھ



بردودھا الغامضة. كانت ردودًا واثقة جریئة تمامًا مثل لون فستانھا، ردودًا حمراء صریحة مثیرة
متحدیة، أصابتھ ھو نفسھ بالحیرة. ھل معنى ردودھا أنھا ما زالت منھ ومعھ، أم أنھا أصبحت

سراباً لا یمتلكھا ھو أو غیره؟
أحس نور أن روح استدعت في داخلھ نور الإنسان المحب، المتسائل عن حال حبیبتھ، غیر العابئ
بأي شيء سوى الاطمئنان على أنھ ما زال یحُكم السیطرة على قلب حبیبتھ. ما ھذا الحب الذي
یعصف بھ من حال إلى حال؟ كلما ظن أنھ استقر بحال وجد نفسھ في حال أخرى؟ ماذا بعد الفراق
ة یتساءل: «ھل ما ل مرَّ والحرمان من روح؟ أیجب أن یدخل في دوامات حیرة وشك أیضًا؟ لأوَّ

زالت روح تحبني، أم ھناك من اقترب منھا واخترق قلبھا؟».
ن الحوار الأخیر بھ، ووضعھ جانباً، ولكنھ لم یضع التقط نور دفتر «نورانیات العاشق»، ودوَّ
حیرتھ معھ، حملھا في عقلھ، فقلبھ واثق من حب روح، ویشعر بھا في داخلھ، ولكن عقلھ یمارس

عملھ ویھمس في أذنیھ ویذكره بكلام براء.
*

شعرت روح أن نور ینادیھا، ولكن ھذا النداء كان مختلفاً. لم تكن واثقة من نوعیة النداء، ولكنھ
ة شعرت بھ، لم تكن مناجاة عشق كما تعودا أن یتواصلا بالطبع لم یكن مثل ندائھ لھا في كل مرَّ
معاً. وجدت نفسھا تقول بقلبھا: أقسم بالخُنس، واللیالي الكُنس، ولیلة القدر التي ھي خیر من ألف

شھر، واللیالي العشر والشفع والوتر، ما أحبت امرأة من قبل بقدر ما أحببتك یا ساكن القلب.
أتعلم یا نور الروح؟ أتعلم أنني والله لأقسم بمواقع النجوم وإنھ لقسم أخبر عنھ ربي أنھ عظیم، أقسم إنني ما رغبت في شيء مثلما
رغبت فیك، وما زھدت في شيء مثلما زھدت فیك، وما أقمت اللیالي أطلب شیئاً من ربي قدر ما طلبتك، وما أعقبت تلك الدعوات
إلا بدعوة توبة قلبي عن عشقك، وما رأیت رجلاً غیرك، وما رغبت في ألا أرى رجالاً إلا كي لا أراك أو ألمح طیفك، وما توسلت
إلى ربي إلا لألمح طیفك، وما لمحت طیفك إلا وغضضت بصري عن نور وجھك، وما لھثت للنوم إلا أملاً في أن أرى في المنام
عینیك وأنظر إلى وجھك، وما نمت لیلة وما غفل جفناي من شدة الشوق لك والوجد الذي لا یفارقني، وما كذبت على ربي إلا وأنا

أطلب منھ نزع حبك من قلبي.
اذھب عني، أو ابقَ بي، ولكن رجاءً، كفى عذاباً. لا تعذبني. فما استعذبت عذاباً قطَُّ إلا عذاب عشقك یا مالكي!

تعجبت روح مما كتبت! لماذا تقسم لنور على حبھا؟ لم تكن تدرك أن الوارد الذي تلقتھ ھو رد
ة، تلك الحیرة التي حجبت عن على حال نور وما دخل فیھ من الحیرة والشك في حبھا لأول مرَّ
نور تلقي اعتراف روح وقسمھا على حبھ، عقلھ حجب عنھ تواصلھما الروحاني وتلقي ردھا

الواضح والصریح، لیستمر في حیرتھ ولا یسكن ویطمئن.
جلست روح تدون تلك المناجاة المختلفة في دفتر «درویشة عشق»، وھي لا تعلم لماذا ھي مختلفة
ة، ولكنھا اعتادت ألا تلتفت، فقط تطیع قلبھا وتمشي خلفھ، تطیع كل ما تشعر بھ ببیت ھذه المرَّ

الرب.
*

رن ھاتف روح المحمول مع آخر سطر من المناجاة، فالتقطتھ، ووجدت رقمًا غیر مسجل على
ھاتفھا.

روح: ألو...
المتحدث: ھوَّ إنتِ بتقولي ألو عادي زي كل الناس؟!

روح: مین یا أفندم؟
المتحدث: أنا یا أفندم جاركم اللي شقلبتوا كیانھ من ساعة ما سكنتم في شارعنا!



ضحكت روح:
ـ ضیف، إزیك؟

ضیف: ما أنا لسھ قایلك أھو، حالي متشقلب!
روح: لیھ بس كده؟ ربنا یھدیلك الحال.

ضیف بقوة:
ـ آمین، آمین، آمین.

روح بنفس الضحكة:
ـ وآمین كمان مني أھو یا سیدي.

ضیف: طب یلاَّ تعالي حالاً عندنا.
روح: إیھ ده؟ أمر ولاَّ إیھ؟

ضیف: العفو یا مولاتي، ھوَّ مین اللي یتجرأ ویأمر مولاتنا روح؟!
روح: یا ضیف بطَّل بكش، وبعدین أنا مش قلتلك ما تقولیش یا مولاتنا تاني!

ضیف: أعمل إیھ؟ إنتِ مولاتي. أنادیكِ بإیھ طیب؟
روح: ولا حاجة خالص. تقولي یا روح بس.

ضیف: أحاول. یلاَّ تعالي فورًا.
روح: لا بجد، خیر فیھ إیھ؟

ال یقولي جیبلي روح، عاوزھا حالاً! ضیف: جدي یا ستي، من صباحیة ربنا وعمَّ
روح: یا حبیبي! من عینيَّ حاضر. قولھ عشر دقایق وأكون عنده.

ضیف: تحبي آجي آخدك؟
روح: تسلم یا ضیف، دول ھمَّ یا دوب خطوتین، وأنا باحب أتمشى.

ضیف: مستنیكِ.
روح: مع السلامة.

وصلت روح إلى الشیخ بھاء بناء على رغبتھ، فقابلھا بابتسامة عریضة وترحاب. انحنت وقبَّلت
یده، وأمسك ھو وجھھا وقبَّل رأسھا ثم أخذھا مسرعًا إلى غرفة مكتبھ. دخلت روح وھي تلتفت
إلى عالیة باستغراب، إنھ حتى لم یعطھا فرصة لتسلم على السیدة قسمت والبنات. ولكن من یمكنھ

أن یراجع تصرفاً للشیخ بھاء؟ لا أحد.
أجلسھا بجانبھ على الجلسة الأرضیة، وقال:

ـ قولیلي بقى یا نور؟ مین الولد اللي كان بینشد إمبارح؟
استغربت روح جد�ا من السؤال، ولكن إذا كان السؤال غریباً، فیجب أن تكون إجابتھا على مستوى

السؤال.
نظرت روح إلى الشیخ بھاء وقالت:

ـ اللي كان بینشد إمبارح ده أنا.
سأل الشیخ بھاء بنظرة متفحصة:

ـ إنتِ یعني إیھ یا نور؟!
روح: یعني أنا. أنا وبراء واحد. تقدر تقول علیھ توأم روحي. دایمًا باقول لو كنت اتولدت ولد كنت
طلعت براء. حبیبي وروح قلبي ونن عیني من جوه. أبیض زي الفل. شفت یا سیدي صوتھ حلو



إزاي؟ أھو قلبھ زي صوتھ كده بالظبط! روح طایرة بجناحات، روح بتغني وبس!
الشیخ بھاء: مش حبیبك، صح؟

روح: صح.
الشیخ بھاء: على خیرة الله.

روح باستغراب:
ـ خیر سیدي؟!

الشیخ بھاء: خیر یا وش الخیر. إدي باسبورك لضیف!
روح باستغراب أكبر:

ـ عفوًا سیدي. باسبوري تحت أمركم طبعاً، بس ممكن أعرف لیھ؟!
الشیخ بھاء: أنا والبنات وضیف مسافرین لندن الأسبوع الجاي، وإنتِ جایة معانا!

ضحكت روح بشدة:
ـ أیوه سیدي، بس آجي معاكم أعمل إیھ؟!

الشیخ بھاء: یعني إیھ تعملي إیھ؟ مش ھتعملي حاجة. ھاشوفك كل یوم وأتكلم معاكِ، وتروحي مع
. البنات تفصلي فساتینك علشان عرس شاھیناز. ومن ھنا ورایح كل یوم الصبح لازم تعدي عليَّ

مفھوم؟
روح: أتشرف سیدي. بس ممكن أسألكم إیھ علاقة براء بالموضوع؟!

الشیخ بھاء: بعدین، بعدین یا نور، كلھ بأوانھ.
روح: حاضر سیدي.

أعطت روح باسبورھا إلى ضیف كما طلب منھا الشیخ بھاء، ثم استأذنت منھ للذھاب لزیارة
مولانا الرومي والجلوس بالقرب منھ، فھي لم تذھب إلیھ منذ الأیام الثلاثة السابقة على سفر براء،
وتشعر بشوق شدید إلیھ. ومن یومھا أضافت روح إلى روتینھا الیومي زیارة الشیخ بھاء بناء على
رغبتھ. كانت تشعر بالكثیر من الحنان والطمأنینة كلما انحنت وقبَّلت یدیھ المجعدتین، وكلما قبَّل
رأسھا وربت على شعرھا. كانت تشعر أن الله أرسل إلیھا ذلك العجوز لیقُبِّلھا یومی�ا ویربت علیھا،
كأنھ یقول لھا لا تیأسي من روح الله، إنھ لا ییأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآیة التي
تودعھا في قلبھا، وتتعلق بمعناھا الذي تجلَّى لھا في موقف وراء الآخر. لا تیأسي یا روح، فكما
دبر الله لكِ الأمر وأنتِ في قمة الیأس والحیرة، وتشعرین بأن كل الأبواب مغلقة في وجھك، أرسل
الله إلیكِ نورًا، نورًا یدلُّك على طریق النور والراحة والطمأنینة. دلَّك على الطریق، ومضیتِ
تلتقطین أزھار المحبة من الطریق وتغرسینھا بداخلك، وتلتقطین ثمارھا ورودًا جمیلة تنثرینھا حب�ا

حولك لكل الناس.
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فھمت حیاة بعد زیارة مقام الشیخ الجزولي، والنقاش الذي دار بینھا وبین فؤاد، أن تلك المزارات
لم تكن النوع المناسب لاصطحاب فؤاد وجمیلة إلیھا، فغیرت من برنامج الرحلة وتجنبت
المزارات الدینیة أی�ا كانت أھمیتھا. تنقلوا من مراكش إلى الرباط وكازابلانكا وفاس ومكناس
وطنجة. كانت طنجة ھي المحطة الأخیرة في البرنامج الذي وضعھ فؤاد، مخططًا لإنھاء جولتھ

السیاحیة برحلة بحریة من طنجة إلى إسبانیا.
وھناك زاروا مغارة ھرقل التي نحتتھا الطبیعة في بطن صخري مرتفع، وتشرف على المحیط
الأطلسي، حیث تتعانق میاه البحر الأبیض المتوسط مع میاه المحیط الأطلسي. ثم جلسوا في
المقھى العلوي یتأملون خلیج طنجة، ومضیق جبل طارق، وسواحل الأندلس. كان المشھد خلاباً
وسالباً للعقول. كانت حیاة مبھورة ومسحورة، فعلى الرغم من أنھا قضت حیاتھا كلھا في المغرب،

وما زالت تعیش بھا، فإنھا لم تزر مغارة ھرقل من قبل.
فؤاد: إنتِ عارفة قصة المغارة دي إیھ یا حیاة؟

حیاة: لا ما اعرفش. إیھ قصتھا؟
فؤاد: الأسطورة بتقول إنھ كان لأطلس ابن نبتون ثلاث بنات عایشین في بستان بیطرح تفاح
دھب، وبیحرسھم وحش. ھرقل حارب الوحش وھزمھ، وفي مرة ھرقل غضب غضباً شدیدًا
فضرب الجبل وشقھ واختلطت میاه البحر المتوسط الزرقاء بمیاه الأطلسي الخضراء، وانفصلت
ج ھرقل ابنھ سوفاكیس لبنت من بنات نبتون اللي خلفوا بنت جمیلة زیك أوروبا عن أفریقیا. وزوَّ
كده سموھا طانجیس، ومن ساعتھا وبقى اسم المدینة طنجة على اسمھا. شفتِ بقى؟ یعني ممكن
جد�ا تكون الحیاة اللي إحنا عایشینھا قصة ما نعرفھاش، وتكون اتسمت حیاة على اسمك زي ما

طنجة اتسمت على اسم البنت الجمیلة طانجیس!
لمعت عینا حیاة من مغازلة فؤاد لھا، وقالت:

ـ یا سیدي على الكلام الكبیر! إیھ ده كلھ؟!
فؤاد مستطردًا في الغزل:

ـ ولسھ، إنتِ لسھ شفتِ حاجة؟!
حیاة: لا بجد یا فؤاد، حقیقي الحكایة اللي إنت قلتھا دي؟

فؤاد: إن الحیاة متسمیة على اسمك یعني؟
حیاة بدلال:

ـ لا طبعاً. قصدي على أسطورة طنجة!
فؤاد: فیھ أساطیر كتیر عن البلد دي وسبب تسمیتھا. یعني في أسطورة تانیة بتقول إن سبب
تسمیتھا كده إن سفینة نوح ضلت طریقھا بسبب طوفان، وفي یوم من الأیام حمامة حطت فوق
السفینة وكان في رجلیھا وحل أو طین، فصاح ركاب السفینة «الطین جا، الطین جا»، فرحانین
لأن ده دلیل إن الشط قریب منھم، وإن السفینة ھترسى على أرض یابسة، فأصبح من وقتھا اسمھا

طنجة.
حیاة بانبھار:

ـ طب والحقیقة إیھ؟



فؤاد: الحقیقة إن أكید الحیاة متسمیة على اسمك إنتِ!
ضحكت حیاة بدلال:

ـ بس یا فؤاد بجد بقى! إنت الظاھر من كتر عشرتك للستات بقیت فاھمھم كویس وعارف إنھم
بیحبوا یسمعوا كلام حلو!

جمیلة: إنت فاكرة فؤاد بیقول كلام حلو كده لكل الستات؟!
حیاة: أیوه.

جمیلة: تبقي ما تعرفیش فؤاد. ده تقیل موووووت. ھوَّ كبیره یبوس إید الست اللي تعجبھ، أفھم
على طول إن عینھ منھا، لكن یقول كلام حلو والحركات دي، مش فؤاد خالص!

أحست حیاة أن جمیلة تلفت نظرھا لإعجاب فؤاد بھا، فلم تعلق على كلام جمیلة، ولكنھا تبادلت
النظرات الصامتة ھي وفؤاد واكتفت بعدم الرد.

شعرت حیاة بإعجاب فؤاد بھا، وھي أیضًا كانت لدیھا تلك النبتة الصغیرة من الإعجاب والانبھار
بشخصیتھ وثقافتھ. كانت تراه على النقیض تمامًا من نور. كانت تراه ینبض بالحیاة مثلھا، ملیئاً
بالمفاجآت. كلما اكتشفت أنھا عرفتھ أو فھمتھ، فاجأھا بجانب جدید من شخصیتھ، یبرزه لھا

ویدخلھا منطقة جدیدة من الانبھار.
لم تكن حیاة من النساء اللاتي قد یستسلمن لمحاولات غزل من أي رجل، ولكن المشاعر التي بدأت
تشعر بھا لم تكن مشاعر ناتجة عن غزل عابر، كانت تحاول جاھدة ألاَّ تتأثر، وتسیطر على رد
فعلھا، ولكن ھل ستترك نفسھا تقترب من منطقة الخطر، أم ستضع حد�ا حاسمًا، ولا تتیح مجالاً

لتطور لتلك المشاعر؟
مدت یدھا على ھاتفھا المحمول، واتصلت فورًا بنور.

حیاة: حبیبي، وحشتني!
نور: إزیك حبیبتي؟ عاملة إیھ؟ إنتِ كمان وحشتیني! راجعة إمتى یا حیاة؟

حیاة: إحنا لسھ واصلین طنجة النھارده. ھنقضي أسبوع ھنا، وبعدین نطلع على إسبانیا كمان
أسبوع، وبعدین إن شاء الله من إسبانیا على القاھرة.

نور: لسھ یا حیاة كمان أسبوعین؟!
ة دي، بس لما أجیلك وأحكیلك على الفسح حیاة: معلش یا حبیبي، أنا عارفة إني طولت علیك المرَّ

والأماكن اللي رحناھا مش ھتصدق. تحفة یا نور! لازم نعمل الرحلة دي تاني سوا!
نور: إن شاء الله یا حیاة. المھم إنك تكوني مبسوطة.

حیاة: أوي یا نور. وإنت یا حبیبي عامل إیھ؟
نور: الحمد �.

حیاة: یا رب دایمًا. أنا باحبك أوي یا نور!
نور: أنا كمان باحبك یا حیاة. اتبسطي وخلي بالك على نفسك!

حیاة: وإنت كمان یا عمري، اتبسط وخلي بالك على نفسك!



27
مرت الأیام سریعة، وسافرت روح بصحبة عالیة وأخواتھا والشیخ بھاء وضیف إلى لندن. لم تكن
ة الأولى لروح التي تسافر فیھا إلى لندن، فقد زارتھا مع طارق كثیرًا، ولكنھا كانت تراھا تلك المرَّ
بعینیھ ھو لا بعینیھا ھي. كانت تذھب أینما یحب، وتأكل ما یرید، وتتصرف كما یریدھا أن
تتصرف. كانت لندن من البلدان المفضلة لروح، وتعلم أنھا یومًا ما ستذھب إلیھا حرة، وتراھا
بعینیھا ھي، فتذھب صباحًا إلى الھاید بارك، وتجلس تحت الأشجار تقرأ أو ترسم أو حتى تتأمل
وجوه المارة في صمت، وتذھب لیلاً إلى المسرح، وتشاھد العروض المبھرة، وتتشبع من جمال
كثیرًا ما رغبت في إلقاء نظرة واحدة علیھ ولكنھ لم یكن یسمح لھا. كانت ترید أن تقضي الساعات
حرة طلیقة في شوارع مدینة الضباب، وتجلس لشرب القھوة في شارع أوكسفورد، أو تذھب
لقضاء ساعات بین السائحین بمیدان ترافلجار وبیكادیللي، وتلتقط الصور، وتمشي بین الحشود
ھائمة في ملك الله، وتذھب إلى قصر باكینجھام وتشھد مراسم تغییر الحرس، وتجوب لندن
بأتوبیسھا الأحمر ذي الدورین لساعات دون ملل. تلك كانت أقصى أمنیاتھا التي لم یكن مسموحًا
لھا بتحقیقھا. الآن جاء وقت تحقیقھا، والسبب ھو ذلك الشیخ العجوز الجمیل صاحب العیون

الزرقاء واللحیة الفضیة.
كانت روح تنطلق كل صباح، تفعل ما ترید، وتتفق على اللقاء في منتصف الیوم مع الشیخ بھاء

والبنات في أحد المطاعم اللبنانیة الموجودة في شارع العرب كما یسُمى، أو إیدجور رود.
التقى الجمیع لتناول الغداء من المقبلات اللبنانیة الشھیة والمشویات. تبادلوا الحدیث عن كیفیة

قضاء یومھم.
عالیة: خلِّي بالك یا روح، ما ترتبطیش بحاجة بكرة علشان ده میعادنا مع مدام جاسمین علشان

ننقي الفساتین.
روح: حاضر یا عالیة، ولو إني بطلت حكایة تفصیل الفساتین ودوشة الأفراح دي من زمان.

مجھود زیادة علشان لیلة واحدة بس! ما تخلوني على راحتي وتروحوا إنتو من غیري!
الشیخ بھاء: إنتِ مش محتاجة تعملي مجھود. إنتِ یاقوتة بتلمع من غیر حاجة. لوحدك كده نور.

بس أنا قلت تعملي فساتین زي البنات یبقى تعملي فساتین!
روح ممازحة الشیخ:

ـ وھو أنا أقدر أقول حاجة غیر حاضر سیدي!
الشیخ بھاء: اعملي حسابك النھارده إنتِ جایة معایا أنا وضیف مشوار باللیل.

روح: حاضر سیدي. ھتاخدني فین یا ترى؟
الشیخ بھاء: حفید أخویا شاعر مھم، بیكتب شعر فارسي وعربي، أصدر دیوان جدید ولازم

نباركلھ النھارده.
روح: ربنا یباركلنا في عمركم سیدي ویحفظكم!

نین. رد الجمیع خلفھا مؤمِّ
وجھت روح حدیثھا إلى ضیف:

ـ تحب أبقى جاھزة الساعة كام یا ضیف؟
ضیف: سبعة كویس؟



روح: اتفقنا.
اختارت روح فستاناً أبیض ملائكی�ا، لم تكن بھ أي نقوش ولا زخارف بأي ألوان، كان فقط نسیج
الفستان مختلطًا بأسلاك فضیة رفیعة، تتلألأ في ھدوء كما تتلألأ صاحبة الفستان. ارتدت الفستان،
وبدت كالعروس في فستان زفاف بسیط لا ینقصھا سوى الطرحة التُّل على رأسھا. سحبت أحد

شیلانھا الخضراء وخرجت للقاء ضیف خارج غرفتھا.
كان ضیف ینتظرھا في الخارج. نظر إلیھا وھي تبدو كالعروس، وتمنى أن یأتي الیوم الذي تكون

ھي عروسھ فعلاً وملكًا لھ وحده.
وقفت أمامھ في ثبات، وقالت لھ:

ـ ھتبطل تبصلي كده إمتى؟!
ضیف: مش ھابطل أبدًا!

ابتسمت روح بدلال وثبات، وقالت:
ـ إنت حر. فین سیدي؟

ضیف: مستنینا نقولھ إنك جاھزة یا ستي!
روح مداعبة ضیف:

ـ مفیش فایدة فیك!
خرج الشیخ بھاء من غرفتھ في قمة بھائھ وتألقھ، مرتدیاً جلباباً أبیض وعباءة سوداء خفیفة،
واضعاً العمامة الإیرانیة فوق رأسھ، كأنھ یرید أن یخبر الحضور بأنھ یعتز بأصولھ الفارسیة

العریقة ویفتخر بھا.
نظرت روح إلیھ بإعجاب، وقبَّلت یده كعادتھا. نظر إلیھا الشیخ بإعجاب، وتمعن فیھا، ثم نظر إلى

ضیف بغضب وقال لھ:
ـ حمار! إنت حمار!

ضحك ضیف على دعابة جده التي فھمھا جیدًا، والتي فھمتھا روح، وقال:
ـ مشكور سیدي. كلھ منك حلو!

*
وصل الشیخ بھاء ممسكًا بید روح إلى قاعة القصر الثقافي المقام فیھا حفل إصدار دیوان شعر
حفید أخیھ. دخل في اتجاه الصالون حیث یجلس الدكتور حسین بندر الذي نھض سریعاً للترحیب
ا على بالشیخ بھاء واستقبالھ. انحنى لتقبیل ید الشیخ بھاء مثلما تقتضي الأعراف، وسلم سلامًا حار�
ضیف، وتعرف على روح. ظن للوھلة الأولى أن روح لھا علاقة بضیف، وھذا ھو سبب تواجدھا
معھما، ولكن عندما استطرد الشیخ بھاء في الحدیث أشار إلى أن روح جارتھم في قونیا وصدیقة

العائلة من مصر ولھا تجارب شعریة.
وجھ الدكتور حسین حدیثھ إلى روح سائلاً عن نوعیة كتاباتھا. استمع إلیھا، وسألھا أن تسمعھ شیئاً
من كتاباتھا، فھو یحب الأشعار بالعامیة المصریة جد�ا، وكم یعشق كتابات صلاح جاھین العبقریة،

كما وصفھا.
كانت روح تحتفظ ببعض أشعارھا مكتوبة على ھاتفھا المحمول. أخرجت الھاتف وقرأت لھ

مقطوعة قصیرة كنوع من المجاملة. تفاجأت روح برد فعل الدكتور حسین الذي قال:
ـ لو طلبت منك حاجة النھارده في الیوم المھم بالنسبة ليَّ ده، توافقي ولاَّ ترفضي؟



ارتبكت روح، وأرجعت خصلاتھا خلف أذنیھا، وقالت:
ـ أكید لو أقدر یا دكتور!

الدكتور حسین: بعد إذن جدي، كنت حابب ست روح تشاركني قراءة مقطوعة كتبتھا وباحبھا
أوي، بس لازم اتنین یقرأوھا مع بعض بشكل حوار بین راجل وست. وطبعاً عمري ما كنت
ھاقرأھا النھارده لأن مفیش حد یقرأھا معایا! بس ربنا بعتك النھارده! تسمحي تشاركیني قراءة

الحوار ده؟
الشیخ بھاء: اللي یریحك یا روح، لو مش عایزة بلاش یا بنتي.

لم تكن روح ترغب في رفض طلب الدكتور حسین:
ـ أبدًا سیدي. من عینيَّ یا دكتور، حاضر. تسمحلي بس أقرأھا دلوقتِ علشان وقت الإلقاء أكون

اتعودت علیھا.
الدكتور حسین: أشكرك. طبعاً. لحظة واحدة أطلعھالك من الدیوان.

أعطى الدكتور حسین دیوان الشعر إلى روح مشیرًا إلى المقطوعة الشعریة.
بدأت روح في القراءة بصمت، وانشغل عنھا ضیف والدكتور حسین بالحدیث مع الشیخ بھاء.
وشیئاً فشیئاً وجدت صدرھا یجیش بالمشاعر، وعینیھا تفیضان بالدموع. لم تستطع أن تسیطر على

صوت البكاء فخرج عالیاً، فنظر الثلاثة إلیھا متفاجئین.
انزعج ضیف من رؤیتھا تبكي، وقام إلیھا وأمسك یدھا قائلاً:

ـ مالك یا روح؟! بتبكي لیھ؟! إیھ اللي حصل؟!
فھم الشیخ بھاء أن روح تبكي تأثرًا بقراءة الشعر، فنظر إلیھا برقة وقال:

ـ تعالي یا روح جنبي! تعالي یا نور!
تدخل الدكتور حسین:

ـ أنا آسف یا ست روح لو فیھ حاجة في الدیوان اتسببت في أي إزعاج لیكِ!
روح ماسحة دموعھا:

ـ أبدًا یا دكتور، مفیش إزعاج خالص، ده من جمالھا! إیھ المقطوعة الجمیلة دي یا دكتور؟!
، علشان كده لما عرفت إنك شاعرة قلت الدكتور حسین: أشكرك. ھيَّ فعلاً من أحب كتاباتي ليَّ

لازم نقرأھا سوا النھارده!
روح: لا، أرجوك! شاعرة إیھ بس في وجود حضرتك! بجد الكلمات اللي حضرتك كاتبھا لمستني

جد�ا!
الدكتور حسین: أشكرك! یبدو إن إنتِ إنسانة حساسة وبتتأثري وحسك عالي!

ضیف: فعلاً یا حسین، حساسة جد�ا!
التفت ضیف إلى روح موجھًا حدیثھ إلیھا:

ـ أنا رأیي بلاش تقرئي المقطوعة مع حسین یا روح ما دام اتأثرتِ كده.
روح: بالعكس، أنا دلوقتِ حاسة إني عایزة أقرأھا أكتر من الأول!

الدكتور حسین: أنا فعلاً مش عارف أقولك إیھ یا ست روح!
بدأ الضیوف في الوصول، فاستأذن الدكتور حسین من جده للانصراف للترحیب بھم.

جلس الشیخ بھاء وروح وضیف في الصف الأول أمام المنصة التي اعتلاھا الدكتور حسین یقرأ
أشعاره ویتحاور مع الضیوف حول كل قصیدة. وصل إلى الفقرة التي ستشاركھ فیھا روح، وأعلن



عن ضیفة مصریة شاعرة ورسامة سوف تشاركھ قراءة مقطوعة خاصة جد�ا.
اتجھت روح إلى المنصة، ووقفت متألقة بجوار الدكتور حسین. مدت یدیھا على كتفیھا، وسحبت
شالھا الأخضر ووضعتھ برقة فوق رأسھا كما تفعل عند الدخول في حالة روحانیة خاصة، ثم
أمسكت الدیوان بیدھا واقتربت من المیكروفون، وبدأ الدكتور حسین في قراءة القصیدة المستوحاة

من رائعة الدكتور محمد المقرن: وأتـى لیسأل شیخـھ مستفتیــًا ما حد من سرق الفؤاد وھاجرا
نظرت روح في الدیوان، ثم رفعت عینیھا ونظرت إلى الجمھور وقالت:

وأتت لتسأل شیخھا مستفتیة...
رت في مكانھا. برقت عیناھا وخفق قلبھا بقوة. ما الذي یحدث؟! ھل توقفت روح عن القراءة. تسمَّ
انتقلت إلى مكان آخر غیر الذي ھي فیھ؟ ھل ھي نائمة تحلم وھذا المشھد جزء من أحلامھا
الجمیلة؟ من ھذا القمر المنیر الذي خطف عینیھا عند دخولھ القاعة، وأضاءت ھالتھ المكان بأسره
وأصابتھا بالذھول التام؟ نور!! ھل ھو بالفعل نور أم أنھا تتخیل وجوده؟! ھل روحھ حاضرة بقوة

تكاد تصل إلى الحقیقة وإلى رؤیتھ رأي العین؟!
نظر الدكتور حسین إلى روح مستغرباً لتوقفھا عن الإلقاء. لاحظ نظراتھا في اتجاه الباب. نظر ھو
أیضًا فوجد صدیقھ نور قد وصل ویقف في ھدوء خلف الحضور. أعلن الدكتور حسین في
المیكروفون عن ترحیبھ بوصول صدیقھ الكاتب والشاعر الصوفي نور، الذي أتى خصیصًا من
مصر تلبیةً لدعوتھ لحضور حفل إصدار دیوانھ الشعري. صفق الجمیع تحیة لنور، وكان قلب
روح یصفق معھم في فرحة وعدم تصدیق لما یحدث. وقفت في ذھول لا تحرك عینیھا عنھ.

وكیف تحرك عینیھا عن نورھا وقمرھا المنیر وحبیب قلبھا وروح الروح نور؟!
ذھب الدكتور حسین للسلام على نور واصطحابھ للجلوس في الصفوف الأمامیة. لم یكن نور یقف
في نھایة القاعة متعمدًا، ولكن توقف بھ الزمن عندما دخل القاعة ووقعت عیناه على صاحبة الشال
الأخضر وھي تقف على المنصة تتلألأ في جمال. ھو أیضًا لم یستوعب المفاجأة وأصابھ الذھول.
ھو أیضًا شك في نفسھ، وتخیل أنھ ربما انتقل إلى عالم آخر یرى روح فیھ كما یراھا في أحلامھ،
وكما یتمنى أن یراھا یومًا ما. كان یتمنى أن یراھا عروسًا في ثوبھا الأبیض تتلألأ بھ ویتلألأ بھا.
كان یعلم أن ھذه العروس لن تضع فوق رأسھا طرحة بیضاء كما تضع كل الإناث. إن الطرحة
البیضاء ھي غطاء رأس العوام، ولكن روحھ لھا غطاؤھا الخاص، غطاء القدیسات، الطرحة

الخضراء ھي غطاء رأس روح وھي طرحتھا وھي طرحة زفاف القدیسات.
سلم نور على الدكتور حسین وعیناه معلقتان على روح من بعید، وعیناھا معلقتان علیھ. أصر
الدكتور حسین أن یقترب نور ویجلس في أول صف أمام المنصة تقدیرًا لمكانتھ الأدبیة. اقترب
نور وجلس أمام روح مباشرةً، وتركھ الدكتور حسین وذھب في اتجاه المنصة، ولكنھ توقف وعاد

إلیھ سریعاً.
حسین: ليَّ طلب عندك یا نور؟

نور: اؤمرني.
حسین: فیھ شاعرة مصریة جمیلة اسمھا روح، طلبت منھا تشاركني قراءة مقطوعة النھارده، ھيَّ
اللي واقفة على المنصة دلوقتِ. تقبل تشرفني وتقرأ إنت الجزء الخاص بيَّ في المقطوعة؟ ده

ھیكون تشریف كبیر ليَّ إنك تقرأ من دیواني!



لم یصُدق نور ما سمع. سیقف بجانب روح ویشاركھا القراءة، لا تفصل بینھما حدود ولا تمنعھما
موانع. ھكذا بكل بساطة وجمال یقترب منھا ویتكلم معھا من دون أي سابق تخطیط!

نور: أكید یا دكتور. دي حاجة تشرفني!
اصطحب الدكتور حسین نور في اتجاه المنصة، وروح تنظر في ذھول متسائلة ما الذي یحدث،
وقلبھا یخفق بقوة، ثم أعلن عن تشریف الكاتب الكبیر نور لھ بمشاركتھ الشاعرة روح ابنة وطنھ

مصر في قراءة المقطوعة المختارة بدلاً منھ.
لم تصُدق روح ما سمعت، وأحست برجفة وقشعریرة قویة تنتاب قلبھا. وقف نور أمامھا، ومد یده
انھا إلى صدره مُسلمًا علیھا، وروحھ تسبق یده، وعیناه تكادان تحتضنانھا كلھا في داخلھ، وتضمَّ

برقة وقوة في ذات الوقت.
قال لھا نور:

ـ إزیك یا روح؟!
سلمت روح علیھ بیدھا، وأسلمت لھ قلبھا وروحھا. كانت عیناھا تذوبان بالنظر إلى عینیھ. تركت
كل خلایا جسدھا تستشعر وجودھا بقربھ. تركت یدھا تتلمس كل ذرة في یده الممدودة بالسلام

والحب.
سحبت یدھا مرغمة من یده كما سحبت نفسھا من حیاتھ وذھبت عنھ، ولكن شیئاً ما سرى في
جسدھا كلھ. أحست أن الجزء المفصول من جسدھا وروحھا عاد إلیھا. شعرت بالكمال جسدی�ا
ومعنوی�ا بعد طول فقد ونقصان. شعرت بتجسید المعنى الذي طالما شعرت بھ تجاه نور. شعرت
برجوع الفرع إلى أصلھ. ھي الفرع ونور أصلھا. أمسك كلٌّ منھما بنسختھ من الدیوان، وبدأت
روح في القراءة وھي تنظر إلى نور ولا تنظر إلى الضیوف، كأنھما وحدھما في عالم خاص
بھما، عالم لا یدخلھ سوى المحبین، ولكنھما لیسا كأي محبین، إنھما ـ كما قال لھا الشیخ بھاء ـ
عاشقان. إنھ محق كل الحق، فالحب للعوام والعشق للخواص، وھو وھي من خواص الخواص في

العشق. إنھما روح واحدة وجسد واحد فصُلا عن بعضھما البعض.
بدأت روح في القراءة ناظرة إلى نور:

وأتت لتسأل شیخھا مستفتیة
ما حد من سرق الفؤاد وھاجرا

قال لي على قلبي أقبلي
قد حذَّرتھ أنني لا أتحمل

قال الاحتراق في الحُب ینضج القلوب وتأكدي لن تتألمي
ق فأطعتھ، وھأنا في نار عشقھ أتحرَّ
وأنادي اسمھ فلا أسمع سوى الصَّدى
ألم یعُلِّمھ شیخھ أن النار عذاب وضنى

ألم یعُلِّمھ شیخھ أن الله جعل النار عقاباً لمن كان قلبھ غافلاً
وأنا والله ما كان أبدًا قلبي عنھ غافلاً

قد كان یعلم أني أحُبھ
قد كان یعلم أني أھوى قربھ
ما كان حُبي لھ ھش�ا عابرا



أیحلُّ أن یسرق فؤاد خلیلھ
وینسى الھوى ویترُكھ مغادرا

أھنا یترك الخلیل خلیلھ
ثم بدأ نور في قراءة الجزء الخاص بھ ناظرًا إلى روح:

فأجابھا الشیخ متألمًا وعیناه
تذرفان دمعاً على الخدود تناثرا

ما أدراكِ لعلھ ھو أیضًا یكتم الھوى
ما أدراكِ لعلھ ھو أیضًا في البعد قلبھ یتشطرا

ما أدراكِ لعلھ یحترق بالشوق المخزون في الحشا
ما أدراكِ لعلھ في العشق مستعصما

ما أدراكِ لعلھ یجاھد نفسھ
ما أدراكِ لعلھ یذرف الدمع لیلاً في صلاتھ شوقاً لعینیك وقد ھجرھما مرغما

ما أدراكِ لعلھ یحترق بنفس النار التي قلبكِ فیھا معذبا
فاصبري یا صغیرتي فالصبر في الحب عند الله مؤجرا

قالت روح:
فأجابتھ وھي تذرف الدمع مبتسمة لھ

إذن سیدي أنت تبكیني لیلاً شوقاً، وأنا ھنا أشكو ھجرك ولھیب حبك یحرق مھجتي
والله ما أرضى لك في حبي العذاب حتى وإن كنت أنا بحبك أحترق وأتعذب

اعلم سیدي أنك ما ھجرتني إلا لتحمینا ولنستعصما
ولكن ربي قال «إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» سیدي
فقط قل لي القول المعروف ونفذ ما قال الله في قلوبنا

قال نور:
فتبسم الشیخ ودموعھ بللت لحیتھ

والله إنكِ لمریدةٌ ماكرة
ف تعُلمین شیخك ما قال ربھ وكیف یتصرَّ

ولكني والله أدبتكِ فأحسنت تأدیبكِ في الھوى
القول المعروف شرطٌ غَفلَ عنھ شیخك المعذَُّب في الھوى

رینھ برحمة ربنا بنا وھا أنتِ تذُكِّ
ادني مني صغیرتي فالقول المعروف كلمة لا تنُطق إلا ھمسًا ولا تشُرح ولا تفُسرا

قالت روح:
دنت منھ مبتسمة ودموعھا تجري وعینھا خجلة من شیخھا

قال نور:
قال صغیرتي إن القول المعروف حق�ا یقُال ھمسًا ولكن العیون یجب أن تتعانقَ

إن أردتِ تنفیذ أمر ربك في الھوى فأقبلي وانظري في عیني ولا تخجلي
قالت روح:

رفعت عینیھا إلى عینیھ وقالت مبتسمة إن كان أمر ربي فأنا والله مُسلِّمة



وإن كانت النظرة إلى شیخي فإني بایعتھ على الحب وأسلمت لھ قلبي طواعیة
قال نور:

فتبسم وقال بل النظرة لحبیبٍ أتُلفت روحھ بتعلق
وقع أسیر ھواكِ وحبك الذي أمُر بھ وكُلف

یقدم قلبھ وروحھ لكِ رھینة إلى أن یأذن ربنا
فھل تقبلین بھما قولاً معروفاً وترحمي شیخك من عذاب الھوى

قالت روح:
تبسَّمت وقالت قبِلنا رھینتكم سیدي التي لا تقُدر بثمن

سأحفظھا بروحي إلى أن یأذن ربنا
وعھدًا عليَّ ألاَّ أمل الانتظار ولا حتى أتساءل متى

أمانتكم محفوظة مولاي إلى أن یأتي یوم استرداد الأمانات برضا الله علینا في حبنا
قال نور:

نظر إلیھا بتحدٍّ وقال ولكنك لم توفِّي بأمر الله كما وفَّى شیخك وأسلم
شیخك لم یسمع قولك المعروف ولم یأخذ أمانة منكِ وما زال لعھدك لم یتسلم

قالت روح:
تبسَّمت بخجلٍ وقالت ولكن شیخي إن القول المعروف للرجال

ألیس ھكذا أمر ربنا
قال نور:

تبسَّم بمكر وقال إنكِ دائمًا تغفلین الفصحى
وما زلتِ من علم شیخك بعد لم تتشربي

إن واو الجماعة للجمع في قولھ «وقولوا»
فقولي ولا تتمنعي

قالت روح:
تبسَّمت بدلال وقالت

نعم واو الجماعة للجمع شیخي كما علمتني
وأنا وأنتم واحد سیدي فكیف نشطر ما جمع الله فینا بحبنا

قال نور:
تبسَّم وقال كنتُ شیخكِ وكنتِ مریدتي

والآن أصبحت مولاتي وأنا مرید حبكِ الذي عن عھدك یومًا لن یتخلفَ
قالت روح:

تبسَّمت وقالت لكنك سیدي لم تخبرني ما حد من سرق الفؤاد وھاجرا
قال نور:

م قلبھ قرباناً في العشق ولا یتعنتا قال یعود فورًا ویقُدِّ
أنھى نور قراءتھ وھو ینظر إلى روح وھي تنظر إلیھ وسط تصفیق الجماھیر بشدة وإعجاب بذلك
العزف الثنائي الذي أبدع فیھ العاشقان واستمتع بھ الحضور. لم یكن أيٌّ منھما یسمع أو یرى سوى
الآخر. لا أصوات جماھیر، ولا تصفیق، ولا نظرات إعجاب، ولا أي شيء. كانا منعزلین في



محراب عشقھما، تحفھما ملائكة الحب والرحمة. كانت تلك المناجاة رحمة من الله للعاشقین، أنزلھا
علیھما رحمة بالقلوب التعبة التي تحمل في داخلھا الكثیر من العشق والألم والعذاب.

توجھ الدكتور حسین إلى نور مصافحًا إیاه بحرارة، وشاكرًا لھ التحیة المتمیزة التي قام بھا كاتب
كبیر لھ وزنھ، ثم توجھ إلى روح وأمسك یدھا وقبَّلھا برقة تعبیرًا عن امتنانھ لھا، مصرحًا بأن

إحساسھا وأسلوب إلقائھا للمقطوعة زادا المقطوعة جمالاً وسحرًا.
لم یشعر نور بالارتیاح لتصرف الدكتور حسین بتقبیل ید روح. ھو یعلم جیدًا ألاَّ شيء یدور في
عقل الدكتور حسین تجاه روح، وأن مثل ھذه التصرفات معتادة من الأشخاص الذین یعیشون في
بلدان أوروبیة أو حتى بعض الناس في مصر، ولكن لم یشعر نور بالارتیاح لاقتراب أي رجل من
روح وتقبیل یدھا، فلا أحد مسموحًا لھ بالاقتراب من ھذا الجسد حتى لو كانت الید فقط، وحتى لو
كانت قبُلة تحیة وتقدیر لا تحمل أي مشاعر أخرى. إن ھذا الجسد لي وحدي! ھذا الجسد لھ قدسیة

خاصة! لا یجب أن یقربھ العوام كما یقربون بعضھم البعض! إنھا القدیسة المحرمة! روحي!
شعرت روح بعدم ارتیاح نور لتلك القبُلة، فابتسمت لنفسھا ولم تنظر إلیھ. أسعدتھا ذبذبات الغیَرة
ة الأولى التي تشعر بذبذبات غَیرة منھ علیھا. لم یخطر ببالھا التي شعرت بھا من نور، فھذه المرَّ
أن یكون نور مثل باقي الرجال، یشعر بالغیَرة والقلق عند اقتراب الرجال من المرأة التي یحبونھا.
كانت تتخیل أنھ لكونھ شیخًا مربیاً، والاتصال الروحي بینھما الذي یتعدى حدود المشاعر البشریة
العادیة، قد یكون ذلك حامیاً لھ من مثل ھذه المشاعر، ولكن نور على الرغم من كل ذلك ھو في

النھایة رجل، یشعر كما یشعر الرجال، ویغار كما یغار الرجال.
مد نور یدیھ الاثنتین إلى روح، ممسكًا بیدیھا الصغیرتین برفق، ناظرًا في عینیھا بكل إعجاب،

قائلاً:
ـ كنتِ أكتر من رائعة! جمال في جمال!

ابتسمت برقة وھي تنظر في عینیھ بجرأة، وقالت لھ:
ـ أھو إنت!

ابتسم نور ولم یعُلق. اكتفى فقط بإطالة النظر إلى عینیھا، وتفحص تلك النظرة الأنثویة الجریئة
التي اكتسبتھا ولم یحظَ بھا مُسبقاً.

سحبت روح یدھا من بین یدیھ، ھاربة من الحالة التي أدخلتھما فیھا قراءة المقطوعة ومفاجأة
المقابلة، متجھة إلى الشیخ بھاء وضیف قائلة:

ـ تعال یا نور، عایزة أعرفك على سیدي بھاء.
نور: استني بس، أنا عایز أتكلم معاكِ!

روح: ھنتكلم، ھنتكلم كتیر، بس ما یصحش أسیب سیدي لوحده!
نور: سیدك مین یا روح؟!

روح: ھتعرف دلوقتِ. سیدي، أحب أعرفك على أھم شخص في حیاتي، نور. نور وھوَّ نور.
نور، أعرفك على سیدي بھاء، ھو طبعاً عمید عائلة بندر الإیرانیة العریقة في العالم، بس بالنسبة
لي ھوَّ سیدي بھاء أجمل حاجة في قونیا بعد مولانا الرومي طبعاً. جیراني وعیلتي التانیة اللي ربنا

بعتھالي في قونیا.
كان نور ینصت إلى روح وھي تعبر عن مكانتھ عندھا، ووصفھا بأنھ أھم شخص في حیاتھا

بإعجاب وسعادة.



صافح نور الشیخ بھاء قائلاً:
ـ تشرفنا یا أفندم.

الشیخ بھاء: الشرف لنا یا ابني.
تدخل ضیف مصافحًا نور، ومعرفاً نفسھ بنفسھ:

ـ ضیف بندر.
تذكَّر نور شكل ضیف في الصورة التي رآھا على تلفون براء، وتذكَّر أنھ أخبره أنھ یحب روح.

صافح الرجل الذي یحب روحھ بشكل رسمي وبنوع من الجمود:
ـ أھلاً وسھلاً. إنت أخو الدكتور حسین؟

ضیف: لا، حسین ابن عمي.
نور: فرصة سعیدة یا ضیف.

ضیف: إحنا أسعد یا أستاذ نور.
نور: لا، أرجوك خلیھا نور بس! أي حد قریب من قلب روح یبقى مفیش تكلیف بیني وبینھ!

ضیف: بس بصراحة دي مفاجأة إن إنت وروح تطلعوا تعرفوا بعض من قبل كده! أنا شخصی�ا
اتفاجئت جد�ا!

ابتسم نور بثبات وقال:
ـ علاقتي بروح فیھا حاجات كتیر ما تتصدقش، والمفاجآت فیھا ما بتخلصش!

كانت روح تنظر إلیھ بسعادة وإعجاب وھو یصف تمیز الرابط بینھما بطریقتھ التي لا یفھمھا
سواھما.

ضیف: ما شاء الله! فعلاً روح حكتلي كتیر عن دورك في حیاتھا. ربنا یبارك فیك!
نور: الله یحفظك. متشكر.

اقترب الدكتور حسین ووجھ كلامھ إلى نور:
ـ إیھ المفاجأة الجمیلة دي یا نور؟! ما أكدتش إنك جاي یعني؟! أنا قلت مشغول زي عادتك!

نور: أنا فعلاً مشغول یا حسین، وباكتب في أكتر من حاجة في نفس الوقت، ودي مش عادتي
خالص، بس إنت عارف غلاوتك عندي، ما اقدرش أتأخر علیك. وربك أذن. أنا خدت قرار السفر

وعملت كل الترتیبات في ٤٨ ساعة بس!
تدخلت روح بشغف:
ـ بتكتب إیھ یا نور؟!

نور مبتسمًا:
ـ باكتب حاجة مختلفة شویة عن الحاجات اللي متعود علیھا.

الشیخ بھاء: إنت عادةً بتكتب إیھ؟ زي حسین شاعر؟
نور: لا سیدي، أنا باكتب كتابات صوفیة تأملیة.

الشیخ بھاء: الله!
نظر الشیخ بھاء إلى الدكتور حسین نظرة آمرة:

ـ عایز كتب نور أقرأھا!
الدكتور حسین: حاضر جدي. بكرة إن شاء الله یكونوا عند حضرتكم.



شعرت روح أن النوعیة الجدیدة التي أشار إلیھا نور لھا علاقة بھا، ولكنھا ترید أن تتأكد منھ
وتسمعھا منھ، نظرت إلیھ بھیام وكررت السؤال:

ـ بتكتب إیھ یا نور؟!
د نور أن یحول نظره عن روح ناظرًا إلى الدكتور حسین قائلاً: تعمَّ

ـ تصور یا حسین، نور سیف الدین الكاتب الصوفي بیكتب حُب دلوقتِ!
ابتسمت روح في ھدوء وھي تنظر إلى نور، وتردد في قلبھا: «كنت عارفة! كنت متأكدة! والله

كنت عارفة!».
تدخل الشیخ بھاء:

ـ وھيَّ الصوفیة إیھ غیر حُب في حُب یا مولانا؟
نور: العفو سیدي. حضرتك اللي مولانا. المقامات محفوظة. طبعاً حضرتكم عندكم حق. الصوفیة

ة أتناول الحب البشري ولیس الإلھي. إیھ غیر حُب في حُب، بس أنا أقصد إني أول مرَّ
الشیخ بھاء: شوف یا ابني، الصوفي اللي ما دابش دوبان في الحب البشري، ما عشقش وما
سھرش وما قضاش لیالي یناجي ربھ من حبھ، یبقى محروم من حاجات حلوة كتیر. مش مولاك
الحلاج لما سألوه متى نصل إلى العشق الإلھي؟ قال عندما تتذوق العشق البشري. لن تتذوق من

نھر المحبة الإلھیة إلا إذا غرقت في نھر المحبة البشریة. إحنا نقول حاجة بعد الحلاج؟
نور: الله یا سیدي!

الشیخ بھاء: راقب نفسك بعد النوعیة الجدیدة دي اللي بقیت بتكتب فیھا، ھتلاحظ إن كتاباتك
ھتختلف كتیر عن قبلھا، وابقى افتكرني بدعوة حلوة. الله أعلم ھابقى لسھ ھنا ولاَّ ھاكون رحت

لحبیبي خلاص.
ضیف: ربنا یدیك الصحة یا جدي ویدیمك فوق راسنا.

ن الجمیع على كلام ضیف، ثم تدخل الدكتور حسین قائلاً: أمَّ
ـ طیب بمناسبة الصحبة الحلوة دي أنا عازمكم على العشا النھارده، بعد إذن جدي طبعاً.

نور: ده واجب علینا یا دكتور. ما یصحش.
الشیخ بھاء: صدقت یا ابني ما یصحش. ضیف، رتب كل حاجة مع حسین والأستاذ نور علشان

العشا عندنا بكرة في البیت.
حاول نور أن یھرب من العشاء، ولكن كلام الشیخ بھاء أمر یسري على الجمیع.

نظر الشیخ بھاء إلى ضیف وأمسك بید روح وقال:
ب. ح بقى یا ضیف؟ أنا میعاد نومي قرَّ ـ مش نروَّ

ضیف: أمرك جدي.
الشیخ بھاء: مبروك یا حسین. على البركة یا دكتور.

انحنى الدكتور حسین مقبِّلاً ید الشیخ بھاء، شاكرًا تشریفھ حفل التوقیع، كما صافح روح شاكرًا لھا
مشاركتھا الممیزة في الحفل، وسلم أیضًا بحرارة على ضیف.

ة أخرى، متمنیاً أن یتوقف كان نور ینظر إلى روح وعیناه تتشبثان بھا، رافضًا أن تغیب عنھ مرَّ
الزمن بھما وتبقى أمام عینیھ ولا تغیب عنھ أبدًا.

روح: تصبح على خیر یا نور. ھاشوفك بكره. صح؟
نور: صح.
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ة منذ فترة طویلة یشعر القلبان المحرومان بھذه السعادة. لم یستطع نور النوم. كان یرید لأول مرَّ
أن یبقى ساھرًا یطوف شوارع لندن ومیادینھا لیلاً حتى الصباح، یتذكر كل كلمة وكل نظرة

ویسترجع كل الأحاسیس التي شعر بھا الیوم منذ وقعت عیناه على روح وھو على باب القاعة.
كان یطوف شوارع لندن لیلاً وعلى وجھھ ابتسامة عریضة ولا یشعر ببرودة الجو، فقلبھ دافئ،
وروحھ مشتعلة شوقاً للدرویشة التي وجدھا في قلبھ ذات یوم، ومنذ ذلك الحین وھو یطوف حول
قلبھ كما یقول مولى الحب جلال الدین الرومي. شعر أن ھناك الكثیر یدور بداخلھ یرید أن یسكبھ

على الورق في كتابھ الجدید.
وصل إلى غرفتھ في الفندق وأخرج دفتره، وبدأ القدیس في الكتابة:

قال لھا: قلبي یتساءل ھل ذاق قلبك ما ذاقھ قلبي في الھوى؟
فقالت لھ: لا، بل ذاق ما لم یذقھ قلبك في الھوى. ذاق العشق وتعدى كل أحاسیس الھوى.

فقال لھا: لا والله، لم یتعدَّ بعد كل أحاسیس الھوى. أھذا كل ما تعرفین عن الحب والعشق والھوى؟
قالت: نعم.

فقال لھا: إذن أنت لم تذوقي ما ذاق قلبي في الھوى. حبیبتي، إن ھناك في العشق ما یصل بالقلوب في الحب إلى سدرة المنتھى،
عندھا جنة المأوى. عندھا تكونین قاب قوسین أو أدنى من الفناء في الحب عن نفسك وعن كل الوجود، فیتحقق عندئذ الشھود
وتغیبین عن الإبصار، ولكنك أبدًا لا یزیغ بصرك عن المعشوق، وتلك ھي الرؤیة بالقلب. تقسمین فیھا یقیناً أنھ ما كذب الفؤاد ما
رأى. أتعرفین ما اسمھ؟ إنھ الولھ. إنھ التأدب في الھوى. أن تمضي خلف قلبك بلا حیلة ولا إدراك ولا سیطرة، تمامًا كما تعبدین

الله. لا تجرُئي على الالتفات عنھ ولا حتى تجرُئي أن تتساءلي لمَ؟
لا یطلعك ربك على أسرار ولھك، ولا یعلمك مفاتیح الجوى، إلا إذا جاء الإذن منھ وحلت بكِ رحمة الھوى. تلك رحمة لا توھب
في الحب ولا العشق ولا حتى أعلى درجات الھوى. تلك رحمة یغمرك الله بھا عندما تصُلین لیالي في محراب العشق ھائمة،
ویجري دمعك الساخن یحرق وجھكِ من شدة الھوى، وتسلمین � بقلبك أنكِ لا حول ولا قوة لكِ في ھذا الحب، فتقدمین قلبك قرباناً

� من شدة الجوى. إنھ الولھ مولاتي. أغمضي عینیك وانظري ببصیرة قلبك إلى قلبي، فأنا ھناك عند سدرة المنتھى.
دخلت روح أیضًا غرفتھا مسرعة، تخبئ كل أحاسیس السعادة بداخلھا، لتختلي بھا وحدھا وبعیدًا
عن عالیة والبنات وأحادیثھن اللیلیة، ھاربة من محاولات ضیف المستمیتة للتودد إلیھا. كانت ترید
أن تختلي بحبیبھا. ھي ونور وذكریات اللیلة والأحاسیس المتأججة بداخلھا. طرحت نفسھا على
الفراش وھي تنظر إلى سقف الغرفة بابتسامة عریضة وعینین لامعتین ویدین مفتوحتین وخصلات
شعرھا تتناثر بحریة خلفھا. حدَّثت ربھا بصوت مسموع كما اعتادت أن تناجیھ، ولكن ھذه المناجاة
لم تكن حزینة ملیئة بالألم والدموع والتوسل بالرحمة من حب نور كما تفعل، بل كانت مناجاة كلھا
سعادة وفرحة. حدَّثت ربھا وھي مبتسمة قائلة: «ھوَّ أنا صحیح عارفة إنك بتحبني، بس للدرجة
دي؟ إنت بتحبني أوي كده یا رب؟ تبعتلي حبیبي لغایة عندي؟ تجیبلي نور ومن غیر ما أطلب؟
طب أنا أعمل إیھ دلوقتِ؟ أشكرك إزاي؟ أنا باحبك أوي. إنت طبطبت عليَّ طبطبة كبیرة أوي.
ھيَّ صحیح مش كبیرة علیك، بس كبیرة عليَّ أنا. أنا خلاص، بعد كده مش ھادعي ولا أطلب
حاجة. ما ھو إنت شایف قلبي وعارف أنا نفسي في إیھ، وبتبعتلي اللي باحبھ في الوقت اللي إنت
شایفھ ینفع ومناسب. أقوم أنا بعقلي الصغیر وقلبي اللي ما بیستحملش الوجع أدعي وأطلب منك
تریحھ؟ طب ما إنت بتریحھ على طول، وبتطبطب علیھ طول الوقت. طبطب وریَّح قلبي كمان
وكمان یا رب. إنت حبیبي الرحیم والكریم والودود، وأنا روح الطمعانة في كل أسمائك وصفاتك.
افتحلي خزاین رحمتك كمان وكمان یا حبیبي. افتح یا حنان یا منان. افتح یا معطي یا جواد.

افتحلي السماء بماء منھمر یا مفتح الأبواب یا الله».

َ َ َ



نْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ تذكرت روح فجأة إحدى آیات سورة الكھف: «فأَرََدْناَ أنَ یبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَیْرًا مِّ
رُحْمًا»، ومنھا فھمت روح العلامة الخامسة ودونتھا:

العلامة الخامسة
لا تحزن على سلب نعمة، فربما كان السلب استبدالاً. ولیس كل ما مُنع حرماناً.

قد یكون قدرك عند الله أعلى مما سُلب منك،
والله یرید أن یبدلك خیرًا منھ.

قامت وسجدت سجدة شكر � على الرحمة التي استشعرتھا من الرحمن الرحیم برؤیتھا لنور
والحدیث معھ بعد طول غیاب، ثم جلست جلسة خشوع وانتابتھا حالة من حالات التجلِّي التي
تنتابھا وھي تناجي الله. أغمضت عینیھا ووضعت یدھا الیمنى على قلبھا وقالت: «التحیات �
والصلوات والطیبات. التحیات � والحب � والقلب � الواحد الأحد. إلھي، أنت الحبیب الذي
أحبني كما لم یحبني أحد، وكما لن یحبني أحد. أنت الواحد الأحد الذي كان دائمًا ھناك من أجلي،
وما زال حولي، وسوف یظل دائمًا وأبدًا موجودًا لأجلي. أنت القیوم عليَّ طول عمري، وكنت
القوي كلما كاد جدار روحي أن ینقض، وكنت أنت الذي تقیمھ من أجلي. أنت وحدك یا ربي. إلھي
الذي حمى قلبي من أن تسكنھ ظلمة وراء ظلمة، وكنت تضیئھ دائمًا بنورك عندما لم یكن على

الطریق نور سوى نورك وحدك، وأنوار من تجلیت بھم من أجلي رحمةً بقلبي. أحبك یا ربي».
استحضرت وجھ نور وھو یقرأ أمامھا الیوم المقطوعة الشعریة، واستحضرت نظرة عینیھ العاشقة
المكبلة، وابتسمت كأنھا تبتسم لھ، واستحضرت مشھد جلوسھا معھ في القاھرة واستماعھا إلیھ
وعیناھا تختلط فیھما لمعة الانبھار بالمُعلِّم ولمعة العشق، فتضيء وجھھا كلھ نورًا كما لو كان
ھناك بالفعل نور ینبعث من قلبھا ویضيء وجھھا. نور الحب. شعرت بأن ھناك الكثیر من
المشاعر التي تحتاج لأن تخرجھا على الورق، فأخرجت دفترھا وكتبت: قل لا أحبك إذا كنت لا

تستطیع أن تقولھا من دون.. لا.
قل لا أحبك وأنا سوف أسقط.. اللا.

قل لا أحبك وأنا سوف أغفر لك كذبك، فا� یغفر، فكیف أنا.. لا؟
قل لا أحبك ربما تستطیع أن تخرج عن صمتك بقوة.. اللا.

قل لا أحبك ولا تصمت، فالصمت ینفي كما تفعل.. اللا.
قل لا أحبك ولا تصمت. قل أي شيء یحرك تلك المیاه.

قل لا أحبك كي أسمعھا منك حتى ولو سبقتھا.. لا.
قل لا أحبك ودع قلبي یتولى مھمة تكذیب.. اللا.

قل لا أحبك فأنا أحب كل شيء منك حتى وإن كانت.. لا.
قل لا أحبك إن كان الزمان والمكان یفرضان وجود.. اللا.

قل لا أحبك حتى أردھا علیك من دون.. لا.
قل لا أحبك، ثم انظر في عینيَّ وقل.. لا.

أنا العاشقة. أنا الھائمة. أنا المتلفة. أنا التي تتمنى أن تسمع أي شيء حتى ولو كان.. لا.
وضعت روح رأسھا على وسادتھا، وأغمضت عینیھا بقوة، تمامًا كما یفعل الصغار لیلة العید،
معتقدین أنھم یستدعون العید بشكل أسرع عندما ینامون سریعاً. وكیف لا یكون لقاؤھا مع نور

عیدًا؟ إنھ أجمل الأعیاد وأسعدھا على الإطلاق.
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في طنجة كانت حیاة في حال مختلفة عن حال نور وروح. كانت مرتبكة. لقد واجھت نفسھا لأول
ة بانجذابھا إلى فؤاد. لم تعد تستطیع تجاھل ھذا الانجذاب وتغلیفھ بغلاف الانبھار بالشخصیة مرَّ
والثقافة فقط، ومع محاولات فؤاد المتتالیة للتقرب منھا لم یعد ھناك مجال للشك. إنھ الإعجاب

الذي لن یدوم طویلاً لیقفز إلى أولى درجات الحب والتعلق.
نظرت حیاة إلى نفسھا في المرآة وقالت: «لأ. مش ممكن. مش أنا اللي أعمل كده. إزاي أسیب
نفسي لمشاعر ملھاش أي مبرر تدخل حیاتي وتلخبطھا وتحطني في حیرة بین نور وأي حد تاني؟!
وحیرة لیھ من أساسھ؟ أنا لازم أھرب. أیوه أھرب وبسرعة كمان. أنا مش ھاسمح لأي حاجة
تشقلب حیاتي وتشقلب كیاني وأبقى مش عارفة أروح فین وأعمل إیھ؟ أنا مش ھاسیب البنزین

جنب النار!».
وضعت رأسھا لتنام، وعقدت النیة على السفر إلى القاھرة لنور. یجب أن تعود بسرعة وتتخطى

معھ كل الأحاسیس غیر المبررة التي اجتاحتھا تجاه فؤاد.
استیقظت في الصباح وذھبت لتناول الإفطار مع جمیلة وفؤاد، وكانت نظرات فؤاد تخترقھا فتبذل
مجھودًا لتجاھلھا، وتجاھل كلمات الإعجاب التي بدأ یزید من جرعتھا عندما أحس أنھا بدأت تؤثر

فیھا.
جمیلة: ھا ھنعمل إیھ النھارده یا فؤاد؟
فؤاد: النھارده أنا عامل مفاجأة لحیاة.

حیاة باستغراب:
ـ مفاجأة ليَّ أنا؟

فؤاد: طبعاً. أنا عارف إنك بتحبي الحضارة الإسلامیة، وفیھ في طنجة جامع مھم اسمھ جامع
القصبة في منطقة على ضفة وادي الحلق، أنا ھاخدك ھناك علشان تصلي، مش إنتِ بتحبي تصلي

وبتحبي الجوامع القدیمة؟
ارتبكت حیاة من اختیار فؤاد لزیارة إسلامیة في الوقت الذي تعلم جیدًا أن ھذه المزارات لیست

النوعیة التي قد یختارھا في مدینة شاطئیة مثل طنجة.
حیاة: طبعاً دي مفاجأة جمیلة أشكرك علیھا، بس أنا عارفة إن إنتو مش بتتبسطوا في الأماكن دي.
خلینا نقضي الیوم على البحر النھارده، وأنا ممكن الصبح وأنا طالعة المطار أعدي لوحدي أعمل

الزیارة دي وأصلي ھناك!
اندھش فؤاد وجمیلة من تغییر حیاة للبرنامج الموضوع وقرارھا بالسفر.

جمیلة: مطار؟! مطار إیھ یا حیاة؟! إحنا لسھ واصلین! فیھ حاجة ولاَّ إیھ؟! مامتك كویسة؟
حیاة: أیوه. أمي بخیر. بس أنا قررت إني لازم أسافر مصر. نور وحشني ولازم أرجعلھ!

كان فؤاد ینظر إلیھا بثبات ولا یتكلم. كان یعلم ما یدور في رأسھا.
قامت جمیلة لتحضر المزید من الطعام، وتركت حیاة وفؤاد بمفردھما.

فؤاد: بتھربي لیھ؟
تفاجأت حیاة من صراحة فؤاد وجرأتھ.

حیاة: أھرب من إیھ؟



فؤاد: إنتِ عارفة بتھربي من إیھ!
حیاة: أنا مش فاھماك خالص!

فؤاد: إنتِ فاھماني كویس، وفاھمة نفسك كمان، علشان كده بتھربي!
حیاة: أنا ما اتعودتش أھرب من أي حاجة في حیاتي أی�ا كانت!

فؤاد: لكن إنتِ بتھربي دلوقتِ!
حیاة: غلطان. فیھ فرق كبیر بین إنك لما تكتشف إنك مش مرتاح في وضع معین فتضع لھ حد

فورًا، وبین إنك تھرب!
فؤاد: وإیھ اللي مش مریحك؟

حیاة: دي حاجة تخصني لوحدي!
فؤاد: لأ، تخصني أنا كمان!

حیاة: مش مظبوط. قرار سفري یخصني لوحدي!
فؤاد: متأكدة؟

حیاة: متأكدة جد�ا.
ة واحدة، ولو ما فھمش أد إیھ فؤاد: خلیني بس أقولك إن فیھ حاجات بتقابل الواحد في حیاتھ مرَّ

الحاجة دي حلوة ومش ھتتكرر وبعد عنھا بیعیش العمر كلھ ندمان علیھا.
حیاة: مظبوط. وھوَّ ده بالظبط اللي خلاني أقرر أسافر. الحاجة الحلوة دي اللي مش ھتتكرر أنا
قابلتھا وعایشاھا مع نور، وتحت أي ظرف معندیش استعداد أضحي بیھا، لأني فعلاً لو ضحیت

بیھا ھاعیش عمري كلھ أندم علیھا!
لم یعقب فؤاد على كلام حیاة، واكتفى بنظرتھ المخترقة لھا، وھو متأكد أنھا تھرب من أن یقتحمھا

أكثر، فتجد نفسھا في وضع محیر لا تملك فیھ أي حیلة.
وصلت جمیلة وشعرت بتوتر بین حیاة وفؤاد.

جمیلة: فیھ إیھ؟ مالكم؟
حیاة بقوة:

ـ أبدًا. خلوني أستأذن علشان أحجز تذكرتي وأجھز نفسي، ونتقابل بعد ساعة ونقضي الیوم على
البحر.

مضت حیاة مسرعة إلى غرفتھا، واتصلت بنور كأنھا ترید أن تختبئ بداخلھ من فؤاد وجرأتھ.
حیاة: حبیبي إزیك، وحشتني!

نور: إزیك حبیبتي، عاملة إیھ؟
حیاة: مش عارفة یا نور.

نور: مالك یا حیاة؟ صوتك مش كویس!
حیاة: فعلاً. أنا مش كویسة. أنا عایزة أجیلك بسرعة وتاخدني في حضنك وبس!

نور: ما تقلقنیش علیكِ یا حیاة! فیھ حاجة حصلت؟
حیاة: أبدًا. أنا بس حاسة إني مش مرتاحة، وقررت أرجع القاھرة بكرة. خلاص أنا مش ھاكمل

الرحلة!
نور: ترجعي بكرة؟ لیھ؟ إیھ اللي حصل؟!

حیاة: ولا حاجة یا نور. زھقت!



نور: طیب یا حبیبتي خلاص. لما تیجي نتكلم. بس أنا لسھ واصل لندن إمبارح.
حیاة: صحیح، أنا نسیت خالص موضوع سفرك. خلاص أنا ھاجیلك لندن.

نور: وأنا مستنیكِ. لما تحجزي الطیارة ابعتیلي علشان أطلعلك المطار.
حیاة: ملوش لازمة یا حبیبي. أنا ھاخد تاكسي من المطار وآجي. مش إنت في نفس الأوتیل اللي

بننزل فیھ؟
نور: أیوه یا حبیبتي. بس متأكدة إنك مش عایزاني أطلعلك المطار؟

حیاة: أیوه یا حبیبي، ملوش لازمة تیجي المشوار ده كلھ. أشوفك بكرة إن شاء الله.
*

لم یرتح نور لمكالمة حیاة، ولم یرتح أیضًا لقدومھا إلى لندن في الوقت الذي كان یطلق فیھ العنان
لمشاعره لتعانق مشاعر روح بعد طول فراق. ذھب نور إلى منزل الشیخ بھاء ومعھ ھدیة قیمة.
أقبلت روح سریعاً إلیھ وعیناھا مفتوحتان كأنھا ترید أن تشبعھما من وجھھ وعینیھ وھالتھ
النورانیة. لقد أرسلھ الله إلیھا لتنظر وتنظر وتختزن تلك النظرات في قلبھا عندما یأتي موعد

ة أخرى. الفراق مرَّ
مدت یدھا مصافحة:

ـ إزیك یا نور؟
نور: أنا؟

تفاجأت روح برد نور، وضحكت وقالت:
ـ أیوه إنت طبعاً.
نور: إزیك انتِ؟

روح: أنا مبسوطة، مبسوطة أوي!
نور: یبقى أنا مبسوط، ومبسوط أوي كمان!

فھمت روح على الفور رد نور، وسحبت یدھا سریعاً وقلبھا یرقص طرباً من رده غیر المتوقع
على سؤال عادي. كانت دائمًا تستوقفھا عبارة السري السقطي أحد أعلام التصوف الذي قال: «لا
یكتمل العشق إلا إذا قال العاشق للمعشوق یا أنا». كانت كلما مرت بھا شعرت أن شیئاً في ھذه
العبارة ینادیھا. وھا ھو نور قالھا. قال لھا یا أنا. ذھبت روح مسرعة وأحضرت عالیة وعرفتھا

على نور.
روح: أنا متأكدة إن براء حكالك عن لیلى. ھيَّ دي بقى یا سیدي لیلى.

ابتسم نور وصافح عالیة وقال:
ـ حكالي طبعاً. تشرفنا یا ست لیلى.

ابتسمت عالیة وقالت:
ـ الشرف لینا إحنا یا أستاذ نور. أنا مش مصدقة إني اتعرفت على حضرتك. براء وروح حكولي
كتیر عنك، وما كنتش متخیلة إن الصدفة ممكن تجمعنا في یوم من الأیام وھنا في لندن! بصراحة

لو مین كان قالي ما كنتش صدقت.
ابتسم نور وھو ینظر إلى روح وقال:

ـ مفیش صدفة في ملك الله!
دخل الشیخ بھاء الصالون ورد على نور:



ـ طبعاً. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من زمان.
تقدم نور لتحیة الشیخ بھاء وانحنى مقبلاً یده:

ـ السلام علیكم سیدي.
الشیخ بھاء: وعلیك السلام والرحمة یا ابني.

نور: أنا آسف لكم والله! أنا كان نفسي أجیب لحضرتك مجموعة من كتبي، بس للأسف ما لقیتش
، بس أوعد حضرتك أبعتھم على قونیا في المكتبات ھنا، ومفیش معایا ولا نسخة من أي كتب ليَّ

لما أرجع مصر إن شاء الله.
الشیخ بھاء: كلھ بأمره یا ابني. لما ترجع براحتك ابعت الكتب.

دخلت البنات، وعرفتھن روح على نور.
جلس الجمیع یتجاذبون أطراف الحدیث إلى أن وصل الدكتور حسین وزوجتھ فرح ناز.

تناول الجمیع العشاء في جو من الألفة. كان الشیخ بھاء كعادتھ یقود دفة الحوار، یتحدث عن
ذكریاتھ في مصر وذكریاتھ في طھران قبل الثورة، والدكتور حسین ونور وضیف یشاركون في

الحدیث من وقت إلى آخر.
كان نور یلحظ اھتمام ضیف بروح ونظراتھ إلیھا، ولكن ضیف لم یكن یلحظ ذبذبات الحب التي
كانت تنبعث من نور وروح. أعجب الشیخ بھاء بشخصیة نور وعلمھ الغزیر، بل ورأى ھالتھ
النورانیة، وعلم أنھ لیس مجرد كاتب صوفي فحسب. أدرك الشیخ العجوز أن نور لھ مكانة
ومرتبة خاصة، وأن لھ حظ�ا وافرًا من اسمھ. ھو بالفعل نور. كما أدرك نور أیضًا أن الشیخ بھاء
لیس مجرد كبیر العائلة وعمیدھا، وإنما ھو ولي مخفي لھ قدر عالٍ ومقام رفیع. ثم فاجأ الشیخ
بھاء الجمیع برغبتھ في الاختلاء بنور. حتى نور شخصی�ا تفاجأ. استأذن الدكتور حسین وزوجتھ
بالانصراف، واستأذنت البنات وروح وضیف، وترََكُوا نور والشیخ بھاء وحدھما. جلس نور

بالقرب من الشیخ العجوز وابتسم لھ في صمت.
الشیخ بھاء: أنا فھمت إنك في مرتبة الأخ الأكبر لروح وصدیقكم براء. مظبوط ولاَّ أنا كبرت

وخرفت؟
نور: العفو سیدي. تمام.

الشیخ بھاء: أنا عندي سؤال محیرني من یوم ما سمعت الولد براء بینشد. وربنا بعتك لندن علشان
تجاوبني علیھ.

نور: خیر سیدي؟
الشیخ بھاء: إیھ سر الولد ده؟

نور: سره في قلبھ سیدي. براء من أنقى القلوب اللي قابلتھا في حیاتي. طریقھ � حب بس. رایحلھ
بقلبھ وبصوتھ. بیحب ربنا وسیدنا النبي. عایش حیاتھ بینشد في حب الله ورسولھ. أملھ ینشد في

حضرة المصطفى في الجنة. ما سمعتوش بیتمنى غیر الأمنیة دي!
الشیخ بھاء: الله! اللھم صلِّ على الحبیب طب القلوب، وآلھ.

نور: بس الحقیقة ھوَّ لما زار روح في قونیا، رجع من عندكم وعنده أمنیة واحدة كمان.
انتبھ الشیخ بھاء وسأل نور:

؟ ـ إیھ ھيَّ



نور: الحقیقة أنا ما كنتش ناوي أفتح الموضوع، لكن سبحان الله، فیھ حاجة في قلبي بتقولي أتشجع
وأطمع في كرمكم، وبصفتي في مقام الأخ الكبیر لبراء ھاتكلم بالنیابة عنھ.

الشیخ بھاء: طبعاً یا ابني. إنت أصبحت في مكانة ضیف عندي!
نور: الله یحفظكم سیدي. الحقیقة براء كان لھ رغبة یتشرف بنسبكم، لكن احترامًا لعاداتكم رجع

القاھرة وشایل في قلبھ الرغبة دي بدون أن یفصح عنھا، فھل أطمع إن حضرتكم تقبلوه صھر؟
وضع الشیخ بھاء یدیھ على وجھھ ومسح الدموع من عینیھ، وصمت لحظة ثم قال:

ـ ربنا یریح قلبك یا ابني زي ما ریحت قلبي!
نور مستغرباً:

ـ خیر یا سیدي؟ اعذرني أنا ما فھمتش قصد حضرتك!
الشیخ بھاء: ھاقولك. لیلة ما سمعت براء بینشد كنت في حال لا یخفى على أمثالك. دخلت أنام،

شفت حبیبي سیدنا النبي في رؤیا بعد غیاب. قالي كلمة واحدة. عارف إیھ؟
نور بتأثر:

ـ اللھم صلِّ على الحبیب. قالك إیھ سیدي؟
الشیخ بھاء: قالي «براء».

نور بفرحة:
ـ ما شاء الله! ما شاء الله!

الشیخ بھاء: من لیلتھا وأنا في حال. مش قادر أفھم لیھ الحبیب یوصیني على براء. دلوقتِ حالاً
فھمت!

دمعت عینا نور:
ـ لا إلھ إلا الله.

الشیخ بھاء: إنت بتطلب مني أوافق على براء صھر؟! ده أنا اللي أطلب منك إن حبیب النبي
یناسبنا!

ق، متعجباً لترتیبات الله ورحمتھ التي تأتي دائمًا كانت دموع نور تختلط بابتسامتھ وھو غیر مُصدِّ
بأجمل مما یتوقع البشر.

انحنى نور لتقبیل ید الشیخ بھاء ودموعھ تتساقط على كفھ:
ـ أشكرك یا سیدي! والله ربنا كریم!

الشیخ بھاء: العفو یا ابني. أنا جالي الأمر، ولا أملك غیر الطاعة. ادعیلي ربنا یسترد أمانتھ. الشیخ
العجوز تعب والشوق غالب. نفسي في الجوار!

نور: ربنا یجمعنا جمیعاً بالحبیب ویجاورنا ویاه في الفردوس الأعلى!
الشیخ بھاء: آمین، آمین، آمین. بلغ براء إن لیلة عرس شاھیناز ھتكون لیلة عرس شاھیناز وعالیة

سوا بإذن الرحمن.
ح براء قبل نور: یا الله! حاضر سیدي! حضرتك تؤمرني بحاجة ولاَّ أقدر أستأذن علشان ألحق أفرَّ

ما ینام؟ ده مش ھیصدق!
الشیخ بھاء: لا یا ابني اتفضل، في حفظ الله.

نادى الشیخ على ضیف لتحیة نور قبل المغادرة، فعرض ضیف على نور أن یوصلھ إلى الفندق
بسیارتھ، ولكن نور شكره وطلب منھ أن ینادي على روح لتحیتھا قبل أن یغادر. جاءت روح،



وسلم نور علیھا وكان یبدو علیھ التأثر.
تأثرت روح وسألتھ:

ـ إنت كویس یا نور؟!
نور مبتسمًا:

ـ كویس جد�ا! ومش مصدق الجمال اللي حصل من شویة!
اطمأنت روح وابتسمت وسألتھ:

ـ یا رب دایمًا. تحب تقولي؟
نور: طبعاً أحب. الشیخ بھاء وافق على زواج براء وعالیة، والفرح اتحدد میعاده في نفس لیلة

فرح أخت عالیة!
دمعت عینا روح، واقشعرت، وقالت بفرحة:

ـ یا الله! یا فرحة قلبك یا براء اللیلة! یا فرحة قلبك یا حبیبي!
نور: أنا لازم أمشي علشان ألحق أبشره، وإنتِ كمان بشري عالیة.

روح: طبعاً، امشي على طول وكلمھ حالاً. وأنا ھادخل أبشرھا. دي أكید مش ھتنام من الفرحة.
نور: عقبال ما ربنا یفرح قلبك إنتِ كمان!

فھمت روح تلمیح نور، ونظرت إلیھ برقة وقالت:
ـ أنا فرحانة طول ما أنا شایفاك قصادي فرحان! ربنا یسعدك ویحفظك ویزیدك نور!

نور: لأ، لسھ فیھ فرحة زیادة وزیادة لغایة ما تقولي كفایة وبرضو تاخدي كمان!
ابتسمت روح بخجل، وأرجعت خصلات شعرھا خلف أذنیھا، ھاربة بعینیھا من نظرات نور التي

كانت توصیھا بكلمة واحدة فقط: «الصبر. الصبر یا روحي».
لم یرُد نور أن یخبر روح بوصول حیاة غدًا. لم یكن یرید أن یفُقدھا أي شيء من السعادة التي
كانت تبدو علیھا بعد اللقاء وبعد خبر موافقة الشیخ بھاء على مصاھرة براء. كان یعلم أن سعادتھا
ستنقص غدًا. سوف تراقب نفسھا وقلبھا ونظراتھا، ولن تسمح أن تسرق حق حیاة في نور
بوجودھا معھ غدًا. تركھا تنام سعیدة لیلة أخیرة قبل أن تعود كما كانت من قبل، أو كما كانا من

قبل.
*

اتصل نور ببراء، وأخبره بالمفاجأة التي لم تكن تخطر لھ على بال.
براء: أنا مش مصدق یا نور! احلف! أمر زواجي بعالیة جاي من سیدنا محمد صلى الله علیھ
وسلم؟! الحمد �. الحمد �. الحمد � حتى یصل الحمد إلى منتھاه. أنا لسھ إمبارح كنت باصلي
عند ستنا زینب ودعیت ربنا عندھا وقلتلھ: «یا ربي، أنا لا حول لي ولا قوة، ولا في إیدي حاجة.
بس باحبھا. أعمل إیھ في قلبي؟». وبكیت كتیر یا نور. والله لقیت نفسي باقولھا: «یعني إنتِ
یرضیكِ كده یا ستنا؟ یعني یرضیكِ القلب اللي یحب سیدنا النبي ویحبكوا یبقى تعبان كده؟ أنا
معندیش حد، وما حلتیش حاجة غیر حبكم. مدد یا ست. مدد یا أم العواجز اللي أنا منھم». تصور

یا نور، والله حصل!
نور: صادق یا حبیبي. مدد إن شاء الله بلا عدد. ربنا یوصلك ما یقطعك أبدًا.

براء: آمین. ویفرح قلبك زي ما فرحت قلبي یا نور!
نور: ربنا یسمع منك. یلاَّ أسیبك تنام وإنت مبسوط. تصبح على خیر.



براء: أنام؟! والله حرام النوم اللیلة على رأي الست شادیة. أنا ھانزل أزور ستنا وأصلي وأشكر
ربنا طول اللیل!

نور: السلام أمانة واقرالي الفاتحة.
براء: توصل إن شاء الله.

كما بشَّرت روح أیضًا عالیة التي بكت من الفرحة وھنأتھا البنات. لم تنسَ أن تذھب لتشكر جدھا
وتقُبل یده ورأسھ. ضیف أیضًا بارك لھا وتمنى لھا السعادة.

كان ضیف ینظر إلى روح ویقول لنفسھ: «ھل من الممكن أن یكون العرس عرسًا ثلاثی�ا؟ ھل من
الممكن أن یتحول عرس شاھیناز إلى عرسي أنا وأنتِ أیضًا؟ ھل من الممكن أن تصبح ھذه

ا لأولادي وزوجة وریث عائلة بندر؟». الدرویشة أم�
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غادرت حیاة طنجة، وتركت خلفھا فؤاد، لكنھا لم تترك المشاعر التي تسللت إلى قلبھا بدون
استئذان. ركبت الطائرة وھي تقنع نفسھا أنھا ستنسى تلك المشاعر بمجرد وجودھا بجانب نور.

یجب أن تنسى كل شيء وتعود إلى نور حبیبھا وزوجھا.
وصلت إلى الفندق، وارتمت في حضن نور الذي قابلھا بابتسامة عریضة وذراعین مفتوحتین.

وضعت رأسھا في صدر نور كأنھا طفل ارتكب خطأ ویرید أن یحتمي بأمھ.
نور: مالك یا حیاة؟!

حیاة: مفیش. إنت بس وحشتني أوي وعایزة أفضل في حضنك من غیر ما أتكلم.
نور: حبیبتي، أنا كده ھاقلق علیكِ! احكیلي فیھ إیھ!

حیاة: صدقني یا نور، ھوَّ ده اللي أنا محتاجاه دلوقتِ. خلیني على راحتي!
نور: زي ما تحبي. إنتِ طبعاً عارفة إنك تقدري تقولیلي أي حاجة.

حیاة: طبعاً حبیبي. بس صدقني مفیش حاجة تتقال.
ابتسم نور ابتسامة ھادئة، ومسح على شعر حیاة، وتركھا تشعر بالأمان الذي تبحث عنھ في

صدره.
*

كان منزل عائلة بندر یعج بالحركة، فقد تغیرت الترتیبات للعرس بناءً على قرار الشیخ بھاء
بزفاف عالیة وبراء لیلة عرس شاھیناز. یجب على عالیة الذھاب إلى مصممة الأزیاء والبدء في

اختیار فستان زفافھا.
كان الجمیع سعیدًا، والھواتف ترن بمكالمات التھنئة من كل أنحاء العالم، بعد أن بلَّغ ضیف الخبر
إلى العائلة. كانت عالیة سعیدة، وكانت روح في منتھى السعادة. اتصلت ببراء وھنأتھ وذكَّرتھ
برحمة الله التي أكدت علیھا في حدیثھا الأخیر معھ في قونیا. كانت مكالمة ملیئة بالأحاسیس
والمشاعر، فلم یكن ھناك ما یسعد براء أكثر من تحقیق أمنیتھ المستحیلة، ولم یكن ھناك شيء
یسعد روح أكثر من رؤیتھا لبراء سعیدًا. لا، كانت ھناك أیضًا تلك الأمنیة الدفینة التي ما كان
شيء یسعد روح مثلھا، ولكنھا كانت تسعد لكل الناس، وتعلم أن تلك الأمنیة لھا توقیت سوف
تتحقق فیھ، فھي تثق في رحمة الله كما أخبرت براء، ویقینھا بأن الله یدبر أجمل مما تتخیل، ربما
یجمعھا بنور في حیاة أخرى، یكون فیھا وجودھما معاً أبدی�ا لا نھایة لھ ولا ألم بھ، حیاة أخرى لا
تخضع لقوانین البشر، حیاة لا تعبأ فیھا بأن یبدو علیھا حبھ، ولا تضطر فیھا إلى استراق النظر
إلى عینیھ، أو تشتاق فیھا إلى سماع صوتھ، حیاة لا تشعر فیھا بتأنیب الضمیر أو الذنب تجاه حیاة،
حیاة لا تسأل الله فیھا أن ینزع حبھ من قلبھا كما وضعھ في قلبھا، حیاة تترك فیھا مشاعرھا بلا قید
تمامًا كما تترك خصلات شعرھا تتطایر في الھواء بلا قید أو شكل، تترك فیھا مشاعرھا على

فطرتھا كما خلقھا الله، لا كما یجب أن تلتزم بھا من أجل خلق الله. حیاة البرزخ. حیاة الأحرار.
قرر ضیف أن ینتھز فرصة الفرحة التي تعم العائلة ویعرض على روح الزواج منھ. اقترب منھا

وقال:
ـ الجو العام في البیت یفتح النِّفس على الجواز. مش كده؟

روح: ربنا یكتر أفراحكم!



ضیف: ربنا یسمع منك. إیھ رأیك نتعشى سوا اللیلة بعید عن دوشة البنات؟ أنا وإنتِ بس؟
روح: والله كان نفسي یا ضیف، بس إنت عارف إن نور ھنا، وأنا عایزة أشبع منھ قبل ما یرجع

مصر. إیھ رأیك أكلمھ ونتعشى كلنا سوا؟
شعر ضیف بخیبة أمل، ولكنھ لا یرید أن یرفض لروح طلباً:

ـ أكید طبعاً. تحبي أتصل أنا بیھ؟
روح: لا، أنا ھاتصل.

التقطت روح ھاتفھا بلھفة، واتصلت بنور:
ـ نور، إزیك؟

نور: صباح الخیر یا روح، إزیك انتِ؟
روح: بخیر طول ما إنت بخیر!

نور: یا رب دایمًا!
روح: إحنا ھنخطفك النھارده. ما تقولیش عندك حاجة باللیل. إحنا ھنخرج نتعشى كلنا بره. یناسبك

الساعة كام؟
نور: دي فكرة لطیفة فعلاً، خصوصًا إن حیاة وصلت النھارده وأكید ھتحب تشوفِك.

تعمد نور أن یذكر وجود حیاة لروح. تعمد أن یلجم المشاعر المتدفقة بینھما منذ رآھا مجددًا.
تراجعت نبرة روح المتحمسة المندفعة كأنھا استفاقت على حقیقة وجود حیاة بینھما. عادت تتحكم

في نبرة صوتھا وكلماتھا. عادت لترسف داخل القید الذي حررت مشاعرھا منھ لیلتین فقط.
روح: حیاة وصلت؟ حمد الله على سلامتھا. طیب ممكن تدیھا التلفون أسلم علیھا؟

نور: طبعاً.
حیاة: إیھ المفاجأة الجمیلة دي یا روح؟ أنا ما صدقتش لما نور قالي!
روح: ولا أنا والله یا حیاة! ودلوقتِ أنتِ كمان! سبحانھ! اللقا نصیب.

حیاة: ھا؟ ھاشوفك إمتى؟
روح: أنا لسھ حالاً كنت باقول لنور نتعشى كلنا سوا. إیھ رأیك؟

حیاة: طبعاً. نتقابل الساعة كام وفین؟
روح: تحبي إنتِ تاكلي فین؟

حیاة: أي مكان یا روح. المھم أشوفك.
روح: خلاص. نتقابل في إیدجور رود الساعة ستة ونختار المطعم سوا.

حیاة: اتفقنا.
ر نفسھا أن صاحبة الحق جلست روح دقیقة تسترجع حالة الثبات التي یجب أن تعود إلیھا، وتذُكِّ
في نور وصلت، إنھا ھي زوجة وحبیبة روحھا، ویجب أن تحترم وجودھا كما كانت دائمًا. لن
تسمح لشيء أن یقترب من سعادة حیاة حتى لو كان ذلك سیسبب لھا الألم. لقد اعتادت الألم، ولا
یضرھا المزید منھ، ولكن حیاة لا ذنب لھا حتى تتألم. حیاة یجب أن تبقى سعیدة تنبض بالحیاة

تمامًا مثل اسمھا.
اقترب ضیف من روح، وقد لاحظ التغییر الذي بدا علیھا:

ـ إنتِ كویسة یا روح؟
روح: الحمد � یا ضیف.



ضیف: طیب كلمتِ نور؟
روح: أیوه. اتفقت مع حیاة ھنتقابل كلنا الساعة ستة.

ضیف: حیاة مین؟
روح: آه، معلش، أصلي ملخبطة شویة. حیاة مرات نور وصلت النھارده.

ضیف: طیب جمیل، لأن البنات مش ھیقدروا یخرجوا معانا. فیھ ضیوف من العیلة جایین یباركوا
لعالیة باللیل، ولازم البنات تكون موجودة معاھا.

روح: طیب لو تحب إنت كمان تبقى موجود مفیش مشكلة خالص. أنا عادي ممكن أخرج مع نور
وحیاة لوحدي.

ة. ضیف: لا خالص. الضیوف ستات ووجودي مش مھم بالمرَّ
روح: أنا والبنات ھنخرج دلوقتِ ونرجع الساعة ٤. تمام كده معاك؟

ضیف: خلیكِ على راحتك. أنا عایزك مبسوطة.
ابتسمت روح لضیف برقة، وذھبت في اتجاه غرفتھا للاستعداد للخروج مع البنات.

*
خرجت روح والبنات لتجربة الفساتین ومساعدة عالیة في اختیار فستان زفافھا. كان بیت الأزیاء
یعج بالكلام والأحادیث بین البنات وبین مدام جاسمین التي فرحت كثیرًا بخبر زفاف عالیة،
فبالطبع ستكون ھناك فاتورة فستان زفاف آخر تضاف إلى الحساب. كان الجمیع یتكلم، ولكن روح
كانت شاردة معظم الوقت، تكتفي بالابتسام والاشتراك في الحدیث بعبارات قلیلة، وتنظر إلى
فساتین الزفاف البیضاء وتبتسم ابتسامة ناعمة. ذكرتھا أقمشة الفساتین بقصاصة التُّل البیضاء التي
أعطاھا لھا نور في تلك اللیلة. اللیلة الأخیرة قبل أن یأتیھا أمر الھجر في رؤیاھا. كان شيء ما
بداخلھا یتساءل: ترُى، بماذا تشعر عالیة الآن وھي تختار القماش الذي سوف یلف جسدھا تمامًا
كقطعة الحلوى الجمیلة لتقدم بھ نفسھا إلى حبیبھا في عرسھما؟ إنھا بالفعل قد ارتدت فستاناً من
تلك الفساتین یومًا ما وھي تزُف لطارق، ولكنھا لم تكن تشعر بما تشعر بھ تجاه نور، ولم یكن
قلبھا في ذلك الوقت كقلبھا الآن. كل شيء مختلف. قلبھا وأحاسیسھا ونظرتھا للحیاة، كلھا اختلفت.
أبدًا لم یكن حب�ا. كان أي شيء آخر. ما ربطھا بطارق لم یكن حب�ا. إن الحب ھو تلك النبتة التي
وضعھا الله في قلبھا لنور، وأي شيء آخر ھو أي شيء، لكنھ بالتأكید لیس حب�ا. ترُى، ھل ستجرب
ھذا الإحساس یومًا ما؟ ھل سیأتي الیوم الذي تلف جسدھا بقماش التُّل وتقدمھ إلى حبیبھا یومًا ما؟
لیتھا تجد إجابة واحدة فقط، فكل الأسئلة التي تعصف بھا لھا نفس الإجابة: الصبر. الصبر إلى أن

یقضي الله أمرًا كان مفعولاً.
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اصطحب ضیف روح بالسیارة لمقابلة نور وحیاة. شعر ضیف أنھا فرصة مناسبة لیفاتحھا

بعرضھ للزواج.
ضیف: عالیة اختارت فستانھا خلاص النھارده ولاَّ الأمور دي بتاخد وقت أطول من مجرد یوم

واحد؟
روح: والله یا ضیف مش أنا اللي ممكن أفیدك في موضوع زي ده. إنتو عندكم موضوع الأفراح
بیاخد مجھود كبیر وترتیبات كتیرة، وأكید اختیار فستان العروسة مش حاجة سھلة. والله عالیة

صعبانة عليَّ في حیرتھا بین الأقمشة والمودیلات!
ضیف: وإنتِ لو مكان عالیة مش ھتحتاري كده؟

تفاجأت روح:
ـ أنا ما اعرفش، عمري ما فكرت في موضوع الفساتین ده!

ضیف: طیب أھي الفرصة جت. فكري كده لو فیھ عریس اتقدملك النھارده، ورحتِ بكرة تختاري
فستان فرحك، ھتعملي إیھ؟

ضحكت روح ضحكة كبیرة وقالت:
ـ أھو ده اللي مش ممكن أبدًا!

ضیف: لیھ مش ممكن؟! ھوَّ إنتِ مش زي كل البنات والستات؟!
عادت روح إلى شخصیة الأنثى الجامحة التي تتعامل بھا دومًا مع ضیف، ونظرت إلیھ بتحدٍّ

وقالت:
ـ لا، أنا مش زي كل البنات والستات!

ضیف بإعجاب:
ـ أكید. أنا عارف ده كویس.

ارتبكت روح قلیلاً، ثم تداركت الموقف وقالت:
ـ لا مش قصدي. أنا أقصد إن مفیش حد زي حد. كل بنت بتشبھ نفسھا. كل واحدة لیھا روح

وحضور وقلب غیر التانیة. فھمت قصدي؟
ضیف: أنا فاھم قصدك من الأول، بس إنتِ اللي ما فھمتیش قصدي. أنا قصدت إن إنتِ زي كل

البنات لازم ھییجي علیكِ یوم وتتجوزي. إنتِ ست جمیلة وجذابة. یبقى لیھ ما تتجوزیش؟!
روح: الجواز مش كل حاجة في الدنیا یا ضیف. فیھ حاجات كتیر أوي ممكن الستات تعملھا في

حیاتھا وتتبسط برضو!
ضیف: طبعاً. والجواز حاجة من الحاجات دي.

روح: أكید.
ضیف: جمیل. یعني إنتِ لو قابلتِ راجل بیحبك ویقدرك وعبرلك عن رغبتھ في الارتباط بیكِ

ھتوافقي؟
روح: ده یتوقف على مین الراجل!

نظر ضیف بقوة إلى روح وقال:
ـ أنا!



تفاجأت روح وارتبكت. ھربت بعینیھا ونظرت في اتجاه آخر ولم تعلق بكلمة. كانت تخشى أن
یكون صوت دقات قلبھا مسموعًا من شدة التوتر والارتباك. كانت تعلم أن ضیف یكن لھا الكثیر
من المحبة، ویتودد إلیھا دائمًا، بل ویغازلھا في أوقات كثیرة، ولكن لم یخطر ببالھا أن یطلب منھا
الزواج. للحظة شعرت بالغضب. لم تشعر بالإطراء الذي تشعر بھ أي أنثى في نفس الموقف، فھي
دائمًا تتعامل مع نفسھا على أنھا ملك لنور فقط، حتى وإن لم تكن مرتبطة بھ ارتباطًا ملموسًا على

أرض الواقع وواضحًا للعیان، وبالتالي لیس من حق أي رجل الاقتراب.
كسر ضیف حاجز الصمت:

ـ إیھ یا روح؟ دورتِ وشك لیھ وسكتِ؟
استجمعت روح شتات نفسھا والتفتت إلیھ وقالت:

ـ أبدًا، بس اتفاجئت.
ة إني معجب بیكِ. ودلوقتِ باقولك إني باحبك یا روح ضیف: فین المفاجأة؟ أنا لمحتلك أكتر من مرَّ

وعایز أتجوزك. وعایز أسمع ردك.
روح بارتباك:

ـ أنا متلخبطة جد�ا یا ضیف بجد، ومش عارفة أقولك إیھ! بس إنت عارف مكانتك عندي!
توقف ضیف بالسیارة فجأة على جانب الطریق، وقال لھا:

ـ اسكتي خالص یا روح!
روح في دھشة:

ـ یعني إیھ أسكت؟!
ضیف: أیوه اسكتي واسمعیني. اسمعیني بجد علشان الكلام اللي ھاقولھولك ده كلام مھم جد�ا. أنا
مش محتاج أقولك إن أنا مریت بعلاقات كتیر في حیاتي، لكن إنتِ الوحیدة اللي حسیت إني عایز
أشوف عینیھا كل یوم الصبح. أنا دایمًا كنت بافكر إني لازم أختار ست قویة علشان تبقى أم
أولادي اللي ھیشیلوا اسم عیلة بندر من بعدي، لكن لما قربت منك وعرفتك قلت أنا عایز ولادي
من الست الرقیقة دي، أنا عایز ولادي شبھ الست دي، أنا حتى مش عایز صبیان أنا عایز خلفتي
منك تكون كلھا بنات شبھك، أنا عایز أشوفك في ولادي، وعایزك تربیھم وتعلمیھم إزاي یبقوا
زیك مش زي أي حد تاني. أنا باحبك یا روح وعایز أتجوزك وأعیش عمري كلھ معاكِ. نلف
العالم سوا ونتبسط. أعملك كل حاجة بتحبیھا، وأجیبلك كل اللي نفسك فیھ. أنا عایز أسعدك یا

روح. ادیني الفرصة دي من فضلك!
ابتسمت روح لضیف برقة، وقالت لھ:

ـ إنت صعَّبت عليَّ الموضوع أكتر یا ضیف بكلامك الرقیق ده!
ضیف: انسي تجربتك الأولانیة خالص. صدقیني، فیھ ناس كتیر بتفشل في جوازھا الأول وبیبقوا
زیك كده خایفین من أي تجربة تانیة، لكن الزواج التاني بیبقى حیاة جدیدة مختلفة وسعیدة، وبینسوا

خالص التجربة الأولى بآلامھا وأوجاعھا. صدقیني یا روح ما تخافیش!
روح: تصدقني إنت لو قلتلك إن موضوع جوازي الأول ده مش بیخطرلي على بال أصلاً؟

ضیف: یبقى فین المشكلة؟!
روح: المشكلة فيَّ أنا یا ضیف. أنا مریت بحاجات كتیر لغایة ما وصلت لروح اللي إنت شایفھا
دلوقتِ وعاجباك وعایز ولادك یبقوا شبھھا. أنا ولادي مش ممكن یبقوا شبھي یا ضیف. ولادي



لازم یبقوا شبھ نفسھم. فاھمني یا ضیف؟ أنا مش ھاخلیھم نسخ مكررة من أي حد حتى لو كان أنا.
أنا تعبت لغایة ما وصلت لروحي اللي ربنا خالقھا، ومعندیش استعداد أغامر بیھا وأدخل تجارب

جدیدة مش مستعدة لیھا، ومش عارفة ھتخرج منھا عاملة إزاي؟ فھمت قصدي یا ضیف؟
. ضیف: أوعدك إني مش ھاحطك تحت أي ضغط من أي نوع. حیاتك معایا ھتفضل زي ما ھيَّ
ھتعملي كل الحاجات اللي بتحبیھا، ومش ھافرض علیكِ حاجة مش مرتاحة لیھا. بالعكس، دا أنا
ھاعمل كل اللي ربنا یقدرني علیھ علشان أسعدك أكتر مش عشان أضایقك. مش یمكن روحك اللي

وصلتیلھا ربنا كاتبلھا تقابلني وتعیش معایا؟
ابتسمت روح برقة:

ـ إنت جمیل أوي یا ضیف!
ضیف: وبعدین؟ خلاص كده؟! جمیل وبس؟!

ضحكت روح ضحكة كبیرة بصوت عالٍ، وقالت:
ـ عایز إیھ یا ضیف؟

ابتسم ضیف ابتسامة كبیرة وقال:
ـ عایزك تقولیلي أنا كمان باحبك یا ضیف!

ھربت روح بعینیھا خجلاً، وأرجعت خصلات شعرھا خلف أذنیھا وقالت:
ـ إحنا كده ھنتأخر علیھم!

ضیف: مش مھم أي حد دلوقتِ! بصُیلي یا روح!
نظرت روح إلیھ وقالت برقة:

ـ عایز إیھ بس یا ضیف؟!
ضیف بنظرة مغازلة:

ـ أنا قلتلك أنا عایز إیھ. عایزك یا روح. وعایز أسمعھا منك!
روح: إنت لسھ قایل حالاً إنك مش ھتحطني تحت أي ضغط. أنا بجد حاسة دلوقتِ بضغط كبیر

! عليَّ
. ضیف: وأنا عند كلمتي. مفیش ضغط. خدي وقتك براحتك وأنا مستنیكِ تردي عليَّ

ارتاحت روح لإنھاء الحوار مؤقتاً، ولكنھا ارتبكت كثیرًا من عرض ضیف، فھي لم تمر بھذا
الموقف منذ فترة طویلة، وكانت تتحاشى وتبعد عن أي علاقة تشعر أن صاحبھا قد یكون لدیھ
خطط لتطویر ھذه العلاقة حتى من قبل أن تكتشف حبھا لنور. غلفت قلبھا بغلاف من التُّل
الأبیض، نسیجھ یسمح فقط بمرور المشاعر الرقیقة التي تستطیع أن تنفذ من خلال فتحاتھ الدقیقة
وتمنع دخول أي مشاعر حجمھا یزید على تلك الفتحات، فكل ما كبر حجمھ زاد تأثیره السلبي
والإیجابي، وھي قد وصلت إلى مرحلة تشعر فیھا بالارتیاح ولا ترید مزیدًا من الارتباك في
حیاتھا، إلى أن جاء صاحب الغلاف التُّل بنفسھ الذي لم یحتج أن ینفذ من نسیجھ، وكیف ینفذ إلى

القلب وھو في القلب من الأساس؟
*

وصلا إلى المكان المتفق علیھ، وقابلت حیاة بعد طول غیاب، وابتسمت الروحان من بعید، وفتحت
كلٌّ منھما ذراعیھا لتعانق الأخرى عناقاً طویلاً وحمیمًا. كان نور یشھد لقاء حیاة وروح، ویتساءل
بینھ وبین نفسھ: «كیف تتحمل روح ھذه المشاعر؟ كیف تحمل بداخلھا كل ھذا الحب لحیاة وھي



تعلم أنھا حائل بینھا وبینھ؟ إن مشاعرھا تجاه حیاة لا تشوبھا شائبة زیف ولا غَیرة. كیف ذلك؟».
ولكنھ كان یعلم أن الله أنعم على روح بتزكیة قلبیة من الأغیار والشوائب التي تعذب صاحبھا
وتشقیھ، أما روح فما یشقیھا ھو حبھا وعشقھا � والتزامھا بما أمرھا الله بھ حتى وإن كان مخالفاً

لإرادتھا ورغباتھا البشریة.
ام وسألھا: كان نور یشعر بارتباك روح وتشتت ذھنھا، فانتھز فرصة ذھاب ضیف إلى الحمَّ

ـ إنتِ كویسة یا روح؟
ابتسمت روح ابتسامة حائرة، وقالت وھي تنظر إلیھ وإلى حیاة بعینین زائغتین:

ـ مش أوي!
حیاة: مالك یا حبیبتي؟ ده إنتِ وشك منور ومحلوة! اسم الله علیكِ!

روح: تسلمیلي. وتسلملي عیونك الحلوین.
نور: في إیھ یا روح؟!

روح: یعني، شویة لخبطة كده، ولما أروح ھاقعد مع روحي شویة، وأھدى إن شاء الله!
نور: متأكدة مش عایزة تتكلمي؟

ھزت روح رأسھا موافقة ومبتسمة نفس الابتسامة الحائرة.
حیاة: تعالي بكرة نشرب القھوة سوا ونتكلم. بس تعالي لوحدك علشان نبقى على راحتنا. مش كده

یا نور؟
نور: اللي تتفقوا علیھ.

وضعت حیاة كفھا على خد نور ونظرت إلیھ بإعجاب، وقالت لروح:
ـ بذمتك عمرك شفتِ راجل بالجمال ده؟

ثم استطردت موجھة كلامھا إلى نور ومداعبة إیاه:
ـ ومستغرب إني جیتلك وقطعت رحلتي؟! إزاي أقدر أنا على بعدك!

ابتسمت روح لمغازلة حیاة لنور ولم تعقب. ابتسم نور أیضًا لحیاة وقال لھا:
ـ ربنا ما یحرمنیش منك یا حبیبتي!

حیاة: ویخلیك ليَّ یا عمري!
رجع ضیف، وانقضت لیلة أدخلت كلا� من روح وضیف ونور في دوامات جدیدة من الأسئلة

والحیرة.
*

ذھبت حیاة لتنام فور رجوعھم من العشاء، وذھب نور للقراءة والصلاة، ثم شعر بروح... كانت
روح في نفس الوقت تصلي وتناجي الله لیلھمھا السكینة ویلھمھا التصرف السلیم مع ضیف.

كتب نور في دفتره:
قال: أعیتني الحیرة في ھواكِ. أأقترب فأحترق بلھیب حبٍّ أرغب أن أتجرع منھ المزید، أم أبتعد فأحترق بلھیب شوقٍ كل یومٍ

یزید؟
قالت: وأنا أعیاني حبك، وأسقمني الانتظار والتفكیر. ھل یا ترُى سیقترب أم سیظل بعیدًا؟

قال: أخشى أن أقترب فلا أستطیع منكِ أن أعود.
قالت: اقترب ولا تخشَ. ستعود. سأتركك تعود.

قال: أنتِ ستتركینني أعود، ولكنني أعلم أن ھذا الحب لیس للعودة فیھ طریق.
قالت: وكیف ھذا وأنت بعید؟ أنا حتى ما عدت أعلم أما زلت على حبك أم وجدت للعودة من حبي طریقاً؟ إذا كنت كذلك فرجاءً

أخبرني ما الطریق؟



قال: لیس ھناك طریق. من مضى في ھذا العشق لا یستطیع منھ أن یعود. حبیبتي إنھ العشق والولھ. متى وصلتِ إلیھ لا عودة منھ
ولا رجوع.

قالت: ما ھذا العشق الموجع الذي لا نملك فیھ حتى أن نقول أحبك بصوتٍ مسموع؟
قال: قولي أحبك. أنا أسمعك. أنا لست بعیدًا.

قالت: إنھ العذاب بعینھ. ھل سأظل أحدثك في نفسي طویلاً؟ متى تكون النھایة في ھذا الطریق؟
قال: عندما تصل عذاباتنا حد الغرام. ذلك ھو عین العذاب كما وصف الرحمن.

قالت: إذن كلھ عذاب؟
قال: عذابھ عذوبة عند اللقاء.

قالت: أیتوب الله علینا من عذاباتنا حینھا أم یتوب علینا من العشق والھیام؟
قال: بل یبدل عذاباتنا عذوبة، ویدخلنا في زمرة عباده الأبرار.
قالت: أأراك عندئذ وأستطیع أن أخبرك أني أحبك دون عذاب؟

قال: بل أسبقك لذلك دون خوف من الاحتراق. أقترب وأقترب، ولا یكون ھناك حدود أو موانع للاقتراب. أقولھا لكِ بصوت
مسموع مثلما یفعل كل العشاق. أقول لكِ أنتِ حبیبتي وأنتِ كل النساء.

قالت: لا أطیق الانتظار!
قال: أعلم صغیرتي، ولكن لا بد أن تكبري وتستقوي على العشق والانتظار. فھذا ھو مصیر الكبار.

قالت: ولكني أرید أن أبقى صغیرتك دومًا، وأنت كل الأشیاء الكبیرة وأنت كل الرجال.
قال: لا بد أن تغترفي من نھر العشق. ھذا مصیر الكبار. ولا تقلقي، فستظلین دومًا صغیرتي في العشق عالیة الشأن والمقام.
قالت: والله ما علا شأني إلا بعشقك، وما أصبحت ذات مقام إلا باقتران قلبي بقلبك، یا صاحب القدر الرفیع، یا عالي المقام.

قال: رحمةً بقلبي وقلبك، فما عدت أقوى على الاحتراق.
قالت: أتقول لي اكبري واستقوي وأنت أكبر الكبار لا تستطیع في الحب استقواء؟!

قال: عشقك لا یعرف كبیرٌ أمامھ استقواء.
قالت: إذن ما فائدة أن أكبر إن كنت حینھا سأظل لا أستطیع الاستقواء؟! سأبقى صغیرتك وأنت كبیري إلى أن یأذن الرحمن.

قال: ابقي كما تشائین، فأنتِ حبیبتي صغیرة أم كبیرة. أنت الروح وأنت الفؤاد!
قالت: أحبك یا أكبر الكبار یا بدر التمام.

قال: أحبك یا الله.
بینما كانا في نفس الحالة مجددًا من الشوق والألم كتبت الدرویشة:

یا من طفت بالبیت العتیق فيَّ وقبَّلت الحجر.
لماذا اقتربت من العتیق ولماذا أحییت الحجر؟

لماذا لم تعتقھ من حبك قبل أن تحُرِم وتلبي وتنوي الطواف بقلبٍ كان كالحجر؟
لقد صار حبك عشقاً في قلبٍ كأرض الحرم.

حرامٌ علیھ الحب، فكیف لو كان عشقاً محرمًا؟
نحرت قلبي ھدیاً لحجٍ لم یكتمل.

أدعو لك الله أن یتقبل قربانك وذبیحتك.
وأتوسل إلیھ أن یرد قلبي بیتاً عتیقاً من حجر.

لا یطوف بھ بعدك حاج ولا معتمر.
أحبك یا ذابح قلبي، حتى وإن استجاب ربي لدعائي ورد قلبي لقلبٍ من حجر.

یحبك الحجر.
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في الصباح الباكر ذھبت روح مسرعة للقاء نور وحیاة، وقبل أن تضطر إلى لقاء ضیف والحدیث

معھ.
حیاة: تعالي بقى احكیلي مین ضیف ده؟ وحكایتھ إیھ؟ إمبارح كنت ھاتجنن عایزة أعرف إیھ

الموضوع؟
ابتسمت روح:

ـ مفیش موضوع ولا حاجة!
حیاة: مفیش موضوع إزاي؟! دا عینیھ ما اتشالتش من علیكِ إمبارح! أنا بافھم كویس!

ة. ، لكن أنا زي ما سبتیني آخر مرَّ روح: ھوَّ حر. دي حاجة تخصھ ھوَّ
حیاة: یعني إیھ؟

روح: یعني ھوَّ عنده مشاعر ناحیتي بس أنا لأ.
حیاة بلھجة حانیة:

ـ لأ لیھ بس یا حبیبتي؟ ده زي ما فھمت من نور راجل كویس، وإنتِ بتحبي عیلتھ وعیلتھ بتحبك،
وكمان شكلھ لطیف، وباین علیھ بیموت فیكِ. ناقص إیھ تاني یا روح؟!

روح: ناقص إن أنا اللي أحبھ!
حیاة: طب ما تحبیھ یا حبیبتي، إیھ المانع؟

ابتسمت روح برقة وقالت:
ـ یا ریت كان بإیدي یا حیاة!

حیاة: بإیدك یا روح. ادیلھ فرصة. افتحي قلبك یا روح.
ضحكت روح وقالت:

ـ أكتر من كده؟ ده مفتوح على البحري!
حیاة: إنتِ فاھماني یا روح. لغایة إمتى یا حبیبتي ھتفضلي لوحدك كده؟!

روح: أنا مش لوحدي، أنا دایمًا حواليَّ ناس باحبھم وبیحبوني، وربنا في قلبي. فیھ أجمل من كده؟
. ربنا یدیمھا نعمة عليَّ

حیاة: یا رب یا حبیبتي یحبب فیكِ خلقھ دایمًا، بس أنا قصدي إن إنتِ لازم تتجوزي. لازم یبقى
عندك عیلة. مفیش حد بیفضل عایش لوحده كده. دا حتى براء اسم الله علیھ خلاص ربنا ھداه

وھیتجوز. صدقیني یا روح، ادیلھ فرصة. ھوَّ فاتحك في حاجة؟
روح: أیوه. إمبارح عرض عليَّ الجواز!

حیاة بلھفة:
ـ قلتیلھ إیھ؟

روح: ما قلتش!
حیاة: جمیل. عرفتِ بقى لیھ ربنا بعتني لیكِ ھنا؟ علشان نتكلم سوا، وإن شاء الله تقولیلھ إنك

موافقة ونفرح بیكِ.
دخل نور في ھذه اللحظة مبتسمًا لروح قائلاً:

ـ فرحوني معاكم. خیر؟



حیاة: ضیف طلب من روح الجواز إمبارح.
شعر نور بغصة في قلبھ، وتلاشت الابتسامة من على وجھھ، ونظر إلى روح في صمت، ثم

تدارك الموقف وقال بحرص:
ـ وإنتِ وافقتِ یا روح؟

كانت روح تنظر إلیھ وعیناھا تریدان أن تطمئناه سریعاً قبل أن ینطق لسانھا:
ـ لأ طبعاً ما وافقتش!

حیاة: بالذمة ده كلام یا نور؟! مش تقولھا توافق! الراجل بیموت فیھا، وبصراحة أنا شایفاه مناسب
جد�ا.

نور: خلیھا على راحتھا یا حیاة!
حیاة: لا یا نور. إنت في مقام أخوھا دلوقتِ، ولازم تعرفھا مصلحتھا، لو بتحبھا قولھا تتجوزه.

كانت روح تنظر إلى نور في صمت، وتنتظر رده، وھو صامت عاجز عن الكلام لا یعرف ماذا
یقول لروح.

حیاة: قولھا تتجوزه. لو بتحبھا لازم تقولھا تتجوزه!
رن ھاتف حیاة فاستأذنت للرد وتركتھما وحدھما.

جلس نور ینظر في عیني روح طویلاً ثم قال:
ـ حیاة بتقولي لو بتحبھا قولھا تتجوزه. اتجوزیھ یا روح. اتجوزیھ!

دمعت عینا روح وھي تستمع إلى نور یعترف لھا بحبھ، ویطلب منھا أن تتزوج من غیره في نفس
الوقت.

ردت بصوت متألم حبیس تمامًا كمشاعرھا:
ـ ما اقدرش یا نور!

نور: لیھ ما تقدریش یا روح؟
روح: ما اقدرش أعمل كده في روحي!

نور: بس إنتِ من حقك تتجوزي ویبقى لیكِ حیاة!
روح: بس أنا مش من حق ضیف!

نور: بس ھوَّ بیحبك!
روح: لكن أنا باحب حد تاني!

كانت عینا نور أیضًا ملیئتین بالدموع، وھو یستمع إلى ردود روح. كان یقاوم بشدة أن یعترف لھا
بحبھ، وكان یرید أن یسمعھا ویسمع حدیثھا الذي یحمل اعترافاً ضمنی�ا لھ بالحب. لم یستطع أن

یقاوم رغبتھ البشریة في سماعھا تقول لھ أحبك. سألھا بلھفة: ـ بتحبي مین یا روح؟
بكت روح من سؤال نور، فھي تجلس أمام حبیبھا وتتحدث إلیھ ولا تستطیع أن تقول لھ إنھا تحبھ.
بكت ولم ترد. كرر نور السؤال وھو ینظر في عینیھا، وعیناه تتوسلان إلیھا لتقول لھ: «أحبك

أنت».
قالت روح وھي تتألم:

ـ حیاة.
رد نور بتعجب:

ـ حیاة؟



روح: حیاة خلصت تلفونھا وجت.
فھم نور أن روح تقول لھ لا أستطیع أن أقولھا لك، لا أستطیع أن أقترب أكثر في وجود حیاة، لا
أستطیع أن أسرق سعادتھا وحبیبھا. أنت ما زلت محرمًا عليَّ أیھا الحبیب الأوحد. ما زلنا في عالم
الدنیا وما زالت حیاة موجودة بیننا. لم یأذن الله بعد أن نقترب أكثر مما اقتربنا. یكفینا لقاءاتنا في
عالمنا، أما عالم الحیاة الدنیا فھو من حق حیاة ولیس من حقي، إلى أن یقضي الله أمرًا كان

مفعولاً.
أمضت روح الیوم مع نور وحیاة یتجولون في شوارع لندن. تنظر إلى حیاة وھي تمسك بید نور،
وتضع رأسھا على صدره بحریة، وضحكاتھا تعلو، معلنة للمارة من حولھم أن ھذه المرأة تحب

ھذا الرجل، وھذا الرجل ملك لھذه المرأة الجمیلة.
اصطحب نور حیاة وروح إلى مسرحیة «كارمن» لیلاً. جلست حیاة بین روح ونور وبدأ
اذة. تأثرت روح بأجواء العرض وكم العرض. كان العرض رائعاً ومبھرًا، والموسیقى قویة وأخَّ
المشاعر المنجرفة والمكبلة فیھ، كانت تبكي بھدوء والدموع تنساب منھا بغزارة. شعرت حیاة
بتأثر روح بالعرض، واعتقدت أن طبیعتھا الحساسة ھي السبب في ھذه الدموع. أمسكت یدھا
وربتت علیھا، وابتسمت لھا في صمت. ابتسمت روح أیضًا لرقة وحنان حیاة علیھا، وحدثتھا
بقلبھا قائلة: «كوني على ثقة أنني لن أقترب من سعادتك، ولن أجعل ضحكاتك تغیب عن وجھك
أبدًا. أنا أحبك تمامًا كما أحب نور. لن أقترب. ثقي تمامًا أني لن أقترب. عھدي مع الله أقوى من

حبي لنور. أنا على العھد مع حبیبي الأعظم: الله.
أما نور، فكان ینظر إلیھا ویتألم من إحساس روح بالعرض. كان وحده یفھم دموعھا، ویبكي تمامًا
بقلبھ مثلھا. كان یشعر بألمھا وھي تغصب قلبھا على قبول واقع موجع لا حیلة لھا فیھ، وھو أیضًا
كان یتألم من إحساسھ بالعجز. لا حیلة لھ في تخفیف آلامھ وآلام روح سوى البعد. ذلك أرحم لھا

ولھ.
ة أخرى سكتت الأصوات، وسمع صوت روح تناجیھ: مرَّ

قالت روح: «لقد أوجعني الحب أكثر مما أوجعتني القسوة!».
قال نور: «إن الحب لا یوجع یا صغیرتي، إنما یوجعنا البعد».

قالت روح: «لكن حب سیدنا یوسف أوجع سیدنا یعقوب؟!».
قال نور: «بل فراق سیدنا یوسف عن سیدنا یعقوب».

قالت روح: «إذن أنت یوسفي وأنا یعقوبك. بشرني بریحٍ منك وألق قمیصك رحمةً بقلبي».
قال نور: «صبرٌ جمیلٌ حبیبتي، والله المستعان على بعد المسافات».

قالت روح: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله رب العاشقین».
قال نور: «یومًا ما سیشھد لقاء قلوبنا الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً ساجدین مقرین بصبر

قلوبنا في البعد. ھكذا شھدوا من قبل لقاء یوسف بیعقوب، وھكذا یشھدون لقاء العاشقین».
قالت روح: «حسبتك في الحب مقام موسى من فرعون، فأدركتك مقام یوسف من یعقوب».

قال نور: «حسبت مقامك في قلبي مقام موسى من ربھ عند جبل الطور، فأدركتك في سدرة
المنتھى عند مقام المصطفى من ربھ».

قالت روح: «والله إني لأرضى أن أخر ساجدة من حبك، كما خَر الجبل من تجلي الله. فارحمني
.« وتجلَّ عليَّ



قال نور: ولكني والله لا أرضى لكِ بدیلاً من سدرة المنتھى. حبیبتي، یقیني أن تكوني یومًا ما قاب
قوسین أو أدنى من قلبي، فما كذب الفؤاد ما عشق».

شعرت روح أنھا یجب ألا تفقد الثقة في إحساسھا بأنھما سوف یجتمعان یومًا ما، فما كذب الفؤاد
ما رأى. كانت تلك ھي العلامة السادسة:

العلامة السادسة
أحب ما یجذبك قلبك إلیھ، ولا تھرب منھ،
حتى وإن لم تستطع الوصول إلیھ مؤقتاً.

تلك مشیئة الله واختیاره لك،
دلك علیھ لتعلم أنھ یحبك وما خلقك لتشقى.
اصطفى واختار لك فھل ترفض اختیاره؟

«وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَ یشََاء اللهُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ».
نظر الشیخ إلى مریدتھ، فتلاقت أعینھما وابتسما. أیقن أنھا قد تلقت الدرس، وقالت عیناھا: «قبلنا

سیدي»، وردت عیناه: «بارككم الله».
*

كانت ھذه ھي اللیلة الأخیرة في لندن، لندن البلد التي أتت روح إلیھا تتساءل عن سبب مجیئھا
إلیھا، وھا ھي اللیلة أتمت كل الرسائل التي أتت من القاھرة إلى قونیا ثم إلى لندن لتتسلمھا. أحست
أنھا ترید أن تستغفر ربھا لجھلھا بقیمة عطائھ السخي لھا. توضأت في خجل، ونوت قیام اللیل،
ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ». صلت إلى أن مستشعرة معنىً واحدًا في قلبھا: «وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ یشََاءَ �َّ
شعرت أنھا ترید أن تناجي الله بكلماتھا ولیس بالصلاة. سجدت سجدة شكر وحدثت ربھا قائلة:
«إلھي ومولاي، أستحي أن أسجد لك شكرًا على نعمة ما قدرتھُا حق قدرھا، وما أدركت مقدار
تشریفك لي بھا. اللھم إني أسألك بأسماء رحمتك أن تغفر لي جھلي، وحجب بصیرتي عن رؤیة

فضلٍ تفضَّلت بھ عليَّ دون أن أطلبھ منك أو أسعى إلیھ.
إلھي، إن المصطفى كان یسألك حبك وحب من یحبك، وأنا بجھلي كنت أتوسل إلیك لیالي لتنزع

من قلبي حب عبدٍ یحبك.
إلھي، أستحي أن أطلب منك تبدیل حالي وأنت خالق حالي، وأستحي أن أسألك تعجیل شفائي وأنت
من یملك دواء دائي، ولكني أسألك أن تعطیني من اسمك القوي ما یقویني لتحمل آلامي، وأسألك
أن تعطیني من اسمك الصبور صبرًا یعینني على أقداري، وأسألك باسمك النور أن تنیر بصیرتي

وتجعلھا یقیناً راسخًا في قلبي.
ابِرُونَ أجَْرَھُم بِغیَْرِ اللھم إنك قلت وقولك الحق: «إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَنھََرٍ»، و«إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ
حِسَابٍ»، وإني أناجیك الیوم باسمك الحق. یا حق یا الله. إنك تعلم أني ما تحملت آلامي إلا تقوى
لك، وما صبرت على حالي إلا طاعة لك، فبحق اسمك الحق، أسألك أن تحُق الحق وترُني آیاتِك

في المتقین والصابرین یا حق یا الله.
ربي، إن روحي ھي نفخة من روحك، وقلبي بیتك، ونفسي خلقك، فلا تجعل لخلقك سلطاناً على

بیتك، وارزقني نفحة منك تقُوي بھا روحي على نفسي.
ربي، إنك شرفت قلبي بحبھ، وأنا لا أملك إلا سجود قلبي شكرًا لك على رزقي حبھ. والله إني

رُزقت حبھ.



اللھم تقبل، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى المنتھى، وإن إلیك
وحدك المنتھى. أحبك یا الله».

*
في الصباح أبلغت روح ضیف برفضھا عرض الزواج، مؤكدة على مكانتھ الخاصة لدیھا، وأنھ
سیظل دائمًا لھ مكانة ممیزة في قلبھا، ولكنھا بالطبع لیست المكانة التي تجعلھا ترتبط بھ كزوج.
تفھَّم ضیف موقف روح، ولكنھ لم یفقد الأمل. أخبرھا أنھ لن یعتبر ردھا بالرفض رفضًا قاطعاً،
وإنما مجرد مھلة أطول للتفكیر، وأنھ سیمھلھا الوقت الذي تحتاج إلیھ لتغیر رأیھا وتقبل الزواج

منھ. سوف ینتظر.



33
عاد الجمیع إلى قونیا، بینما عاد نور وحیاة إلى القاھرة بوعد لحضور زفاف عالیة وشاھیناز بعد

شھر.
ة أخرى على زیارة مولانا الرومي كل یوم. أخبرتھ عما حدث في لندن، ولقاءاتھا داومت روح مرَّ
بنور، وعرض ضیف بالزواج. طمأنتھ أنھا مریدة تستوعب دروس شیخھا، وأنھا ما زالت على

عھدھا مع حبة الكرز التي خلقت معھا: نور.
حل العید، ووصل أفراد عائلة بندر من كل أنحاء العالم لحضور زفاف شاھیناز وتاج، وعالیة
وبراء، كما وصل أیضًا نور وحیاة من القاھرة. استعد الجمیع للزفاف الكبیر بعد عقد الزواج ولیلة
«حنا باندانا» ـ أي لیلة الحنة ـ وذھب الجمیع إلى احتفالیة «سُفرة أغد»، وھي احتفالیة إیرانیة
تقلیدیة كبیرة تقوم فیھا عائلة العروس بإعداد سفرة ضخمة للمدعوین في منزلھا أو في قاعة كبیرة
تدخلھا الشمس، تزین قاعة الاحتفال بالزھور ثم یفرد قماش أبیض أعلى القاعة في اتجاه شروق

الشمس، ویبقى العروسان في مواجھة ضوء الشمس الذي یرمز إلى بدء حیاتھما الزوجیة.
یجلس جمیع المدعوین أولاً، ثم یدخل العریس لیجلس في الجھة الیمنى للدلالة على المكانة العالیة
والاحترام، وبعد ذلك تدخل العروس ووجھھا مغطى لیقوم العریس بعد جلوسھا بجانبھ على رأس
المائدة، برفع طرحتھا وإظھار وجھھا. یوضع في القاعة بعض الأشیاء التي ترمز في العادات

الإیرانیة إلى بعض المعاني المبشرة للعروسین بحیاة سعیدة.
تكون ھناك مرآة، وتسُمى مرآة القدر، ویجب أن یكون حجم المرآة كبیرًا لتستطیع العروس أن
ترى نفسھا فیھا لحظة رفع العریس طرحتھا عن وجھھا، وبذلك ترى كم ھي جمیلة، وكم أن
المستقبل مشرق. یوضع شمعدانان على جانبي المرآة یمثلان العریس والعروس ومستقبلھما
المضيء. یوضع في القاعة طبق بھ سبعة أعشاب وتوابل بسبعة ألوان مختلفة، لكل عشب غرض
محدد، وھدفھا جمیعاً طرد عین الحسود والأرواح الشریرة والسحر. یوضع أیضًا طبق بھ
مجموعة من البیضات الملونة ومعھا جوز ولوز وبندق، یرمز الطبق إلى الخصوبة، ویكون ھناك
أیضًا طبق الخبز الذي یرمز إلى الرخاء في حیاة العروسین، ویكُتب علیھ بالزعفران والكمون
«مبروك». یضع أھل العروس في القاعة سلة من الرمان والتفاح، حیث یرمز الرمان إلى الخلود
في الجنة، ویرمز التفاح إلى خلق الله للجنس البشري؛ إشارة إلى قصة سیدنا آدم علیھ السلام. ویتم
إشعال الفحم، وإطلاق البخور، الذي یرمز إلى صحة طویلة ممتدة كما یھدف إلى حرق عین
الحسود. بالطبع لا ینسى أھل العروس وجود سجادة صلاة ومسبحة، إشارةً إلى صلاة العروسین،
مع وجود القرآن الكریم بكل تأكید، رمزًا إلى حیاتھما الروحیة ورغبتھما في إرضاء الله. توضع
كأس بھا ماء ورد لتعطیر الجو ورمزًا للحیاة السعیدة. كما یكون ھناك شال من الحریر یرُفع فوق
رؤوس العروسین بواسطة فتیات متزوجات حدیثاً وسعیدات بزواجھن لینثرُن السعادة على
العروسین. تطحن الفتیات سكرًا صلباً فوق رأسي العروسین، وینثرنھ لأعلى لیھبط علیھما
كالمطر، وأحیاناً یھبط فوق الشال رمزًا إلى تحلیة حیاتھما معاً. تضع أم العروس إبرة وسبعة
خیوط ملونة ترمز بھا إلى خیاطة فم والدة الزوج حتى لا تتفوه بما یسيء للزوجة أو یضایقھا،
وتضع أیضًا كأسًا مملوءة بالعملات الذھبیة التي ترمز إلى الثروة والرخاء، وأخیرًا كوباً من

ٌّ



العسل، ویقوم كلٌّ من العروسین بمد إصبعھ فیھ وإطعام الآخر بمجرد إعلان إتمام عقد القران،
كإعلان تحلیة حیاة كلٍّ منھما بالارتباط بالآخر.

كانت روح بجانب عالیة، تراقب كل ھذه الطقوس في سعادة. كانت تشعر أنھا داخل أسطورة من
الأساطیر التي قرأت عنھا في الكتب ولم تتخیل أن تكون جزءًا منھا في یوم من الأیام. كانت تنظر
إلى براء وھو یمد إصبعھ في كوب العسل كرمز لتحلیة حیاة كلٍّ منھما بالارتباط بالآخر، ثم یطُعم
عالیة ووجھھ تعلوه ابتسامة عریضة. كانت روح كلھا سعادة وفرح، لأن صدیقھا وتوأم روحھا
یتوج قصة حبھ مع عالیة. ارتدت روح فستاناً من الحریر الأخضر، رداؤھا الذي كانت ترى نفسھا
ترتدیھ دائمًا في رؤیاھا. لم تبدُ كقدیسة في ھذه اللیلة، ولكنھا بدت كامرأة. لم ترتدِ أي مجوھرات
أو إكسسوارات، ولكن اكتفت فقط بقرطھا الیاقوت ومسحة من أحمر الشفاه وكحل لعینیھا
السوداوین، فبدت أكثر جرأة وبریقاً، وأضافت لمسات من الماسكرا السوداء إلى رموشھا الطویلة.
ة منذ فترة تضع مساحیق تجمیل كما تضع النساء. كان ضیف منشغلاً بالترحیب كانت لأول مرَّ
بضیوف العرس، ولكنھ كان یسترق النظر إلیھا من وقت إلى آخر وقلبھ یتمنى أن تجلس بجواره

في یوم من الأیام، ویطعمھا العسل كما أطعم تاج شاھیناز، وكما أطعم براء عالیة.
أما نور فكان یجلس في مقابلتھا في القاعة، ینظر إلیھا بإعجاب، ولا یحرك عینیھ عنھا، ولا یشغلھ
ة بردائھا الأخضر، متألقة وسعیدة، تتمایل بجسدھا أي من الطقوس المقامة. كان یراھا لأول مرَّ
الضئیل مع الأغنیات في رقة وھدوء، وكلما تمایلت تمایل قلبھ معھا یمیناً ویسارًا، إلى أن تمایلت
ة وسقط عنھا شالھا الحریري الأبیض المطرز بخیوط الفضة اللامعة. لم تشعر روح بسقوط مرَّ
الشال، كانت منسجمة تمامًا مع الموسیقى والأغاني، وتصفق بإیقاع خاص بھا وحدھا كأنھا في
عالم آخر. اقترب نور منھا والتقط شالھا الأبیض من الأرض. نظرت روح إلیھ برقة، ومدت یدھا
لتأخذه منھ، ولكن نور لم یعطھا الشال. مد نور یدیھ بالشال وفرده بھدوء فوق رأسھا سارقاً بعض
اللمسات لخصلات شعرھا الذي كثیرًا ما تمنى أن یقترب منھ ویلمسھ بحریة. ظل نور ینظر إلیھا

ة، وكما لو كان العرس عرسھما. كما لو كان یراھا لأول مرَّ
لم تتكلم روح. كانت النظرات بینھما أقوى من أي كلمات. لمعت عیناھا أكثر بوضع نور الشال
على رأسھا، وشعرت بلمسات أصابعھ المختلسة والمتحسسة لشعرھا. تركتھ یسترق ھذه اللمسات
وتسترق ھي أیضًا إحساسھا بھا. شعرت كما شعر نور أنھ یضع طرحة زفافھا إلیھ على رأسھا
ولیس مجرد شال. كانت عیناه تقولان لھا: «أنتِ حبیبتي، وسوف تكونین عروسي یومًا ما»،
وكانت عیناھا تقولان لھ: «فھمتك». ذھب في اتجاه سلة الفاكھة الموضوعة في القاعة. التقط حبة

رمان وحبة تفاح وعاد إلیھا. أمسك كل واحدة بید وابتسم لھا وقال: ـ تختاري التفاح ولاَّ الرمان؟
ابتسمت روح ابتسامة ناعمة، وردت علیھ بدلال:

ـ أنا اخترت الرمان من زمان!
ابتسم نور ابتسامة عریضة وقال لھا:

ـ متأكدة یا مولاتي؟
ابتسمت روح بقوة وقالت:

ـ متأكدة جد�ا یا مولانا!
وضع التفاحة في سلة الفاكھة ومضى. نظر إلیھا وھو یمضي مبتسمًا. ابتسمت ھي أیضًا وقالت:

ـ رایح فین یا نور؟!



عاد إلیھا واقترب منھا وقال بثبات ھامسًا:
ـ إنتِ مش اخترتِ الرمان؟!

ردت روح:
ـ أیوه.

فقال نور:
ـ خلاص. استني شویة!

سألتھ روح بدلال:
ـ طیب مش ھتدیني الرمانة؟

رد نور مغازلاً إیاھا:
ـ لأ مش دلوقتِ.

ابتسمت روح بدلال وقالت:
ـ سمعنا وأطعنا یا مولانا!

ابتسم نور لھا ابتسامة حب وإعجاب، ومضى یحمل الرمانة بیده، ویحمل نظراتھا وكلماتھا في
قلبھ، عائدًا إلى حیث كان یجلس بین الرجال، لا یرى سواھا ولا یسمع أی�ا من الأغنیات أو
الموسیقى التى تتمایل معھا. كان یسمع التراتیل والأنغام والأصوات الجمیلة التي یسمعھا فقط

عندما یرى روح بردائھا الأخضر في رؤیاه.
أدخلت كلمات نور ولمساتھ المسروقة روح في حالة من الھیام. لم تعد تشعر أنھا في العرس وبین
الناس. لم تعد تعبأ بشيء سوى النظر إلى نور وتبادل مزید من الاتصال الروحي وھمسات العشق

التي یعزفان بھا أحلى الألحان.
بدأت تحادثھ بعینیھا اللامعتین وھو یتلقى في ثبات:

«لك وحدك.
لك وحدك فتُحت كل الغرف بقلبي.

لك وحدك اھتدت الأنثى التائھة بدربي.
لك وحدك استسلمت بنات أفكاري الحائرة بعقلي.

لك وحدك. وحدك. سلمت مفاتیح عِندي.
. لك وحدك فتحت یديَّ للھواء والمطر، وتركت النسیم یمر بین أصابع كفيَّ

لك وحدك أسدلت خصلات شعري.
ا یتطایر على وجنتيَّ ویعصف بوجھي. لك وحدك صار شعري المعقود حر�

لك وحدك أترك شعري.
أتعلم ما تتمنى خصلات شعري؟! تتمنى یدیك، تتمنى أن تمرر یدیك الكبیرتین علیھا، تتلمسھا

وتداعب تموجات شعري.
كم تشتاق إلى لمستك الحانیة المحتویة لھا ولقلبي.

أتدري ما شعري؟ شعري ھو أغلى كنوزي التي سأھدیھا یومًا ما لك وحدك.
أتدري ما شعري؟ إن شعري ھو كبریائي التي سأقدمھا إلیك في أول لقاء لنا. وددت لو قدَّمت إلیك

قلبي، لكن لیس لي علیھ سلطان، قدَّمتھ إلیك دون إرادتي عندما اجتاح عشقك كیاني كلھ.
أتعلم ما قیمة شعر النساء للنساء؟ بالطبع تدري.



أنت تعرف كل شيء ما عدا قدرك في قلبي. شعر المرأة ھو أنوثتھا. كرامتھا. كبریاؤھا وعزتھا.
شعر المرأة ھو أغلى ما تملك، لذلك ھو تاجھا فوق رأسھا الذي لا تسمح بالوصول إلیھ إلا لمن

كان أعلى منھ قدرًا، وأنت أعلى من كل الأشیاء قدرًا.
ھلاَّ تقبَّلتھ ھدیةً متواضعة وتتوجني بتاج قربك؟

ھلاَّ تقترب من خصلات شعري وتطمئنھا بلمساتك الحانیة أنھا مقبولة في حضرة قلبك؟
ھلاَّ تشُرف كبریائي بالتنازل عن كبریائھا بین یدیك وأمام عینیك لتھدأ وترتاح بقربك؟

ھل تقبلني امرأة بلا كبریاء؟ ھل تقبلني یا كبریائي وعزتي ومالك مفاتیح أنوثتي وقلبي؟».
لم یجد نور بداخلھ رد�ا على ما تلقاه من روح، لم یستطع حتى أن یظل محتفظًا بتركیزه والتواصل
معھا روحی�ا، فكلماتھا كانت أقوى مما اعتاد. لم یشعر بنفسھ إلا وھو یذھب إلى سلة الفاكھة ویلتقط
تفاحة ویعود إلى مكانھ وھو ینظر إلى روح محكمًا قبضتھ بقوة على التفاحة. لا یملك من أمره

شیئاً إلا التمني. یتمنى فقط أن یأكل التفاحة، ولكن لا یستطیع.
استجمع قواه وتركیزه وأرسل إلیھا الرد:
«أتعلمین حبیبتي أن اجتماعنا معاً عبادة؟

إنھ اجتماع لروح الله فینا. لا أستطیع أن أقترب منك، وأنا لست لك وحدك. لا إشراك با�، ولا
إشراك بروح الله فیكِ.

إن اجتماعنا شعیرة من شعائر الله، لھا وقت محدد تمامًا كالحج، وسوف نستطیع بإذن الله إلیھا
سبیلاً. لنا عرفاتنا الذي سیشھد لقاءنا، وسوف آتیكِ عنده بقلبي كاملاً فارغًا مما سواكِ، سأترك ما
ة أخرى كما التقى أبونا آدم بأمنا حواء على جبل دونك وأولد بحجنا من جدید، وتبدأ حیاتنا مرَّ
عرفات، وبدأت حیاتھما على الأرض معاً، عندئذ أحل الله لھما فیھا أكل التفاح حلالاً طھورًا ولم

یحرما منھ شیئاً.
إن خطیئة أبینا آدم لیست أنھ أكل تفاحة في الجنة، وإنما لأنھ لم یصبر لیأكل كل تفاح الدنیا».

*
انتھى عرس شاھیناز وتاج، وعالیة وبراء، وانتھى أیضًا عرس روح ونور، الحلم الذي یتمنیانھ.

ذھب الجمیع إلى منازلھم بعد قضاء لیلة سعیدة كلیالي الأساطیر القدیمة، لیلة كلھا سحر وحب
وجمال.

وضعت روح رأسھا لتنام وكلھا لھفة لرؤیا ترى فیھا نفسھا مع نور بعد ذلك المشھد الساحر على
أرض الواقع ولیس في الأحلام.

بالفعل رأت رؤیا، ولكن لم ترَ فیھا نور. رأت نفسھا عند الكعبة تطوف وتلبي بتكبیرات العید. لم
تكن الكعبة كما تبدو بكسوتھا السوداء، ولكنھا كانت بكسوة خضراء كردائھا في العرس. طافت بھا
سبعاً، ولمست الحجر الأسود وقبَّلتھ وشمت فیھ رائحة المسك. وأخذتھا رائحة المسك لمن كان
عرقھ مسك، الحبیب، طب القلوب. وفجأة وجدت روح نفسھا قد انتقلت من أمام الكعبة إلى المدینة
المنورة، وتحت القبة الخضراء ساجدة تقبل أعتاب الروضة. كانت تھمس للحبیب بأبیات تشبھ
شعر مولانا أحمد الرفاعي، كانت تقول: في حالة البعد روحھ كان یرسلھا تقُبل الأرض عنھ وھي

نائبتھ
وھا ھي تجوب الأراضي تقُبلھا نیابة عنھ وھو لا یعلم أنھ حاضرٌ بداخلھا

من سكن نوره روحھا كیف یغادرھا



إن انطفأ نوره انطفأت روحھا فیحضر فیھا یشُعل روحھ ویشعلھا
ولا حیلة لھا في ھذا العشق غیر أن تبقى ما بین نور الاشتعال واشتعال النور بداخلھا

فرحمةً بروحٍ أتلفھا الھوى والاشتعال یكاد أن یحرقھا
استیقظت روح، وجلست برداء نومھا الأبیض القطني تتلمس نفسھا، كأنھا تتأكد أنھا لیست في مكة
ولیست تحت القبة الخضراء. أحست أنھا كانت ھناك. شمت یدیھا فإذا برائحة المسك ما زالت بھا،

وتكبیرات العید ما زالت في أذنیھا. إنھا كانت تحج عند كعبة خضراء، بیت الله فیھا، قلبھا.
لقد أتمت شعیرة حجھا ھي ونور. تبسمت وأدركت أن الله یبشرھا بلم شملھا على نور، وأنھ دائمًا

یصدق وعده.
قامت فورًا وكتبت في دفترھا:

مكتي
یا مكتي، وقبلة حبي، وحجري الأسود والیماني. تعلقت بأستار مُلتزمك متوسلة، وذرفت الدمع الحار على ھجرك یا ھاجري. طُفت
بكعبة عشقك، وصلیت في حجر الذبیح الناجي، راجیة ربي أن یفدیني بذبحٍ في ھواك، فأكون إسماعیل حبك، وتكون إبراھیمي.
أشھد ألاَّ معشوقاً لقلبي سواك، وإني مسلمةٌ لك، حنفیةٌ، لا أشرك في قلبي أحدًا غیرك مھما فتنني أو أغواني. صِلني وافدِ قلبي وقل
كفى لذلي وھواني. اجعل لقلوبنا عیدًا في العشق، فأنا أعلم أنك إبراھیميٌّ مطیعٌ لأمر الله في ذبحنا بالھجر أواباً. ارجع لربنا سائلاً
التخفیف كما سأل المصطفى للصلاة. عَل الله یخفف عنا ویقول كفى قسوةً یا ربیب قلبھا، فا� یعلم أنني لن أقوى على المزید من
البعد والھجرانِ. أتقوى على رؤیة دمعي الحار وقلبي یعتصره الألم، وتثبت على بعدك وھجرانك؟ عَبدٌ ذلیل وقف ببابكم یطلب
الوصل والإحسان. متوسلاً راجیاً آملاً استجابة مناجاتھ. أعطوه مطلبھ، فأنتم في الحب أھل الجود والكرم، لا یضاھي كرمكم حتى
ابن الطائي. ترفقوا بقلبٍ لم یدق لغیركم باباً، ولم یسأل في العشق رب�ا سواكم. وكیف یسأل وھو موحدٌ في ھواكم؟ أنتم ربھ في
العشق لا یرضى في العشق بغیركم أرباباً. الأرباب رحماء بعبیدھم، وأنا من عبیدك سیدي فارحمني. الرحمة بعبدٍ یطوف بكعبتكم
عاشقاً بالدمع راجیكم وملبیاً بالنداءِ، مجاھرًا بمطلبھ، دثروني بحبكم دثروني. فرجاءً لبوا النداء. جسدي أصابتھ الحمى في ھجركم،
وعز دواؤه إلا بوصلٍ من مولاه. فرحمةً بالمحموم في حبكم، ودثر قلبي بقربك یا مولاي. لا تزدني ھجرًا فإني والله أحبك، وإني

في حبك ذلیلة ذلُ الإماء والعبید لمولاھم.
شعرت أن لدیھا المزید لتبوح بھ، فكتبت:

یا أنا.
سیدي ھذه لیست.. أنا.
إنما أنا ھو، وھو.. أنا.

.. أنا. تلك التي قبَّلت الأرض لیست شفتيَّ
إنما تلك روحھ وھي روحي.. أنا.

إني رسولٌ مرسل لتقبیل الأعتاب بالنیابة عن.. أنا.
فھو سیدي یا سیدي ومولاي في الحب وھو كلي.. أنا.

لا أراه ولا یراني، ولكنھ لا یفارقني فھو.. أنا.
دعوت ربي وأنا أقُبِّل الأعتاب لھ، أن یرحم قلبي من حبي لـ.. أنا.

وتوسل قلبي بجاھك سیدي ألاَّ یستجیب ربي لدعائي بنزع ذلك.. الھوى.
أدعو وأتوسل بالرحمة، وأتوجھ بجاھك أن أشُفى وأن یتعافى قلبي من.. الجوى.

وقلبي یقول یا الله لا تستجب فھو.. أنا.
یطلب لساني أن أشُفى من نفسي وقلبي معلق بـ.. أنا.

أغلقت دفتر «درویشة عشق» وقررت شیئاً في نفسھا وابتسمت.
استیقظت في الصباح لتسلم على نور وحیاة قبل المغادرة إلى القاھرة. نظرت إلى حیاة بحب،

وفتحت لھا ذراعیھا واحتضنتھا بقوة، ثم ھمست لھا في أذنھا:
ـ أنا باحبك أوي! إنتِ ما تعرفیش أنا باحبك إزاي!

نظرت إلیھا حیاة، وابتسمت وقالت:
ـ أنا كمان باحبك یا روح!



ابتسمت روح وقالت:
ـ بس أنا باحبك أكتر! خلي بالك على روحك وخلي بالك على نور!

حیاة: ھنشوفك في مصر قریب؟
روح: الله أعلم. اللقا نصیب!

نظرت روح إلى نور، وابتسمت، ومدت یدھا لتصافحھ:
ـ توصلوا بالسلامة إن شاء الله. خلي بس حیاة تبعت تطمني علیكم لما توصلوا.

نور: الله یسلمك یا روح! إنتِ ھتشغلي تلفونك المصري خلاص؟
ابتسمت روح وقالت:

ـ لأ، لسھ مش دلوقتِ. حیاة معاھا نمرة تلفوني التركي، خلیھا تطمني. وإنت خلي بالك على
روحك، وعلى حیاة!

ة أخرى لم یأتِ بعد، وأن الأمور ستعود كما فھم نور أن روح تذكره بأن إذن الله بالوصل مرَّ
كانت.

مدت یدھا بدفترھا إلى نور وقالت لھ:
ـ دي مجموعة كتابات كتبتھا من أول ما وصلت إلى قونیا. شعر على نثر. كام قصیدة من نوعیة

الحاجات اللي باكتبھا. كنت حابة إنك تقرأھا، ولما یأذن الرحمن تقولي رأیك!
نظر نور إلى الدفتر وإلى روح بدھشة، ولكنھ كعادتھ تحكم سریعاً في رد فعلھ، وأخذ الدفتر وقال

لھا:
ـ أكید ھاقرأه، وأكید ھاقولك رأیي لما ربنا یأذن. مش محتاج أفكرك إني موجود، لو احتجتِ أي

حاجة في أي وقت ما تترددیش إنك تكلمیني. إنت عارفة مكانتك عندي!
ابتسمت روح برقة:

ـ عارفة. تسلملي. لا إلھ إلا الله.
رد نور:

ـ سیدنا ومولانا محمد رسول الله.
أغلقت روح باب قلبھا شاكرة الله على الرحمة التي أنزلھا علیھا، ومستشعرة السكینة المُنزلة في
قلبھا، ومستبشرة برحمات أكثر لم یأتِ وقتھا بعد. ألقت نظرة على الغرفة التي قضى فیھا نور
وحیاة لیلتھما، فوجدت على الطاولة دفترًا وحبة رمان. التقطت الدفتر سریعاً، وفتحتھ، فوجدت
عنوانھ مكتوباً: «نورانیات عاشق». قلبت الصفحة فوجدت الإھداء: إلى الروح التي أجد نفسي

مكتملاً حین یھتدي الجزء الضال بي إلى الجزء الضال بھا.
إلى الروح التي أحن إلى السكون إلیھا، وسكونھا بي في كل لحظة، وبكل نفس أتنفسھ.

إلى الروح التي أھدتني ھذه الكلمات، أھدیھا كل الكلمات.
إلى روح الله ونفختھ الطاھرة بي، أھدي مجموعتي الأولى للكتابة في العشق البشري الذي ما ھو إلا تجلیات � في خلقھ، تجتمع

بقدسیة لرجوع الفرع إلى أصلھ.
إلى الروح أھدي ھذا الجزء الحي مني.

احتضنت روح الدفتر والرمانة. قبَّلت الدفتر الذي لمست صفحاتھ أصابع نور، وأودع كلمات قلبھ
فیھ. أحست بعلامة جدیدة فھمتھا من إھداء نور، فكتبتھا تحت إھدائھ متممة دروس مولاھا الرومي

لھا بالعلامة السابعة:
العلامة السابعة



لن تشعر بالسلام إلا بالكمال،
ولن تشعر بالكمال إلا باھتداء الجزء الضال منك إلیك، ولن یھتدي الجزء الضال إلیك وأنت تقاوم

وصولھ إلیك.
التسلیم � مفتاح السلام.
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